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ح سعيد بن علي بن وهف القحطالي. ١479‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء الدشر 
القحطاني: سعيد بن علي بن وهف 
مجموع الخطب المنبربة مختارة من خطب ابن وهف / سعيد بن علي بن وهف القحطاني - 
الرباض 1١4754‏ م 
الالاص 14*10 سم 
ردمك: هسه باه ا -؟ ,م كدلاو 
-١‏ الخطب الدينية ؟- خخطبة الجمعة أ العنوان 
دبوي 7117 1١1/41‏ 
رقم الإيداع: /1575/9441 
رسك هوبا /ا-؟ مل كلمو 


الطبعة الأولى 
ذو القعدة 1544ه- 8١١1م‏ 
حقوق الطبع لكل مسلم 
بشرط أن لا يضاف للكتاب شيءء ولا 
يحذف منه؛ بل يصور من الأصل كما 


هو في الموقع؛ أو من الكتاب 


الكتاب في موقع د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني: 
امه . 36 تلج /الاقاأطا. الامداما// : كمغغط 


من أراد المساهمة في الطبعات المجانية 
والتوزيع الخيري عليه التواصل على الرقم: 


م5565 


مكتبة روائح المملكة 


هاتف: 417أة5186:454و:: 


سسا هه 
المقدمة 

إن الخو ل ين ونستعيئه» ونستغفره» واتعوة بالله مرخ شرون ألثسناء 

وسيئات أعمالناء من يهده اللَّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 

أن لا إله إلا الله ومنه لاشريك له واكحيك أن حكن عيدة ورس لد 


وخليله» وأمينه على وحيه» وخيرته من خلقه؛ نبينا وقدوتناء محمد بن عبدالله 
صلى الله عليه وعلى آله؛ وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعدء فهذا كتاب «مجموع الخطب المنبرية» مختارة من خطب ابن 
وهف»» وهو يشتمل على أقسام مفيدة للمسلمين» وقد ذكرتها مفصّلة إلى 
أقسام: في العقيدة» وسيرة النبي كَل وأخلاقه» والصلاة» ومنزلة الزكاة في 
الإسلام؛ والصيام وأحكامه وآدابه وحكمه؛ والحجء والمواعظ. 

واه ابتاك بامنماة الحبيع:» وضقات العلة أن عله غالضا رديه 
الكريم» وأن ينفعني به في حياتي» وبعد مماتي» وأن ينفع به من انتهى إليه؛ 
فإنه خير مسؤولء وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه» وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

كتبه الفقير إلى الله تعالى 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


حرر فى 7/١‏ ١١/51*94١اه‏ 


0 المقدمة 


أو 1 العقيدة 6©#6 


أولاً: العقيدة 


أولاً: العقيدة 


١-منزلة‏ لا إله إلااللّه 
الخطبة الأولى 
إن الحمد لله تحمذده») ونستعينه» وتعوذ بالله مخ شرون انقستاء وسيئات أعمالنا» من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 


فيا أيها الناس اتقو 1 اللهتعالى حدق التقوس واستمسكوا بالغروة الوكت : 
«يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَُوا الله حَقٌ ثُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ إلا وَأَنْنْمْ مُسْلِمُونَ4"". 

فياف الله امح حت التوحيد فخا الجنة يكير حسات» ووآين الترحين 
وأساسه وأصله وركنه الأعظم تحقيق لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
قل #لبعان عظيينا هم يدلو د كر احدهنا الأخرى انلا رنيال نالحد علي 
ولا صرفا حتى يعمل بشروطهما ويبتعد عن نواقضهما. 

فلا إله إلا الله: كلمة قامت بها الأرض والسماوات»؛ وخلقت لأجلها 
جميع المخلوقات»ء قال تعالى: #إومًا خَلَفْتُ الْجنّ ارصن ِل لِيَعْبِدُونِ)!": 
[ومن أجلها خلقت الدنيا والآخرة]ء وبها أرسل الله رسله» وأنزل كتبه» 
وشرخ شرائعة» قال تعالى: وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلِكَ من رَسُولٍ إِلَا نُوحِي إِلَبه 
أنه لا إنه إِلّا آنا فَاغبدُونٍ4”"؛ ولأجلها نضصيت الموازية» ووضعث 
الدواوين» وقام شوق الجنة والنار» وبها اتقسمت الخليقةٌ إلى المؤمنين 
والكمّفار» والأبرار والفجار» [وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة» فهي منشأ 


.1٠١؟ آل عمران:‎ ١ 
(؟) الذاريات: 5ه.‎ 
60 الأنبياء:‎ )"( 


أولاً: العقيدة هه 
الخلق والأمرء والثواب والعقاب [وبها تؤخدٌ الكتبٌّ باليمين أو الشمالٍء 
ويثقل الميزان أو 55 وبها النجاة من النار بعد الورود» وبعدم التزامها 
البقاء في النار] وهي الحقٌ الذي خُلقَتْ له الخليقة» [وبها أخدٌ الله الميثاق] 
وَعَنْها وعن حقوقها السؤال والحسابٌ إيوم التلاق]» وعليها يقعْ م الثواث 
والعقابُ» وعليها نُصِبتٍ القبلةٌ» وعليها أَسَسَتٍ الملّة؛ وهي حقٌ الله على 
جميع العبادء قال 55: «... حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاً؟": [وهي أعظم نعمةٍ أنعم الله بها على عبادهٍ المؤمنين إِذْ هداهم إليها]» 
فهي كلمةٌ الإسلام» ومِفتاحح دار السلام» وبها يُعصِمْ الدَّمُ والماله ومن أجلها 
جردت سيوف الجهاد؛ قال يَلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا 0 
ذلك عصموا وباءقم وأموالهم؛ إلا بحق الإسلام وحسابهم على اللّه)" 2 
الله1 "© وهى اول مايجب أن بُدعى إليه. قال ي لمعاذ حيثما بعثه إلى 
البهه ١:‏ «إنك تتدء على قوع أغل كناب فليكن أول ما تلاغرفب إليه عبادة 
الله» وفي رواية: «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا لَه وأني رسول الله. . 

[وهي أصل الدين وأساسة» ورأش أمرِه وساقٌ شَجَرَتِهِه وعَمودُ فسطاطه 
قال ي: «بني الإسلامٌ على خمس-: شهادة أن لا إله إلا اله وأن محمداً رسول 
اله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة؛ وصوم رمضان» وحبج البيت)1؟» وهي الغُروةٌ 
الؤثقى ٠‏ وهي كَلمَة الحقّ» وكلمة التقوى: وهي القولٌ الثابتء والكلمةٌ الطيبة 
وأعظم الحسنات|» وشهادةٌ الحقّء #وكلمة الإاخلاصض» ودعرة الحقّ وأفضل 
الزكر» وأفضل ما قالة النبيون» وهي أفضلُ الأعمالٍ» وتعديل عِتقٍ الرّقاب؛ 


)١(‏ متفق على صحته. 
)1١(‏ متفق على صحته. 
(؟) متفق على صحته. 
(4؟) متفق على صحته. 


أولاً: العقيدة 
وتّفتحُ لقائلها أبوابُ الجنةٍ الثمانية» وهي الكلمة العظيمة التي عنها يُسأل 
الأولون والآخروة قلا تؤول قدما العيلبين يذى الى سآن عن مسالقين: 
ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى: بتحقيق «لا إله إلا 
اهعرف وإقوارا وعيناك هجواي الثاان يميق أن كيدا ونسون اننا 
نغرفة» وإقرار او التباداء وظطاصة لانو ضيه اللهورسو 1ت وامته على وعية 
وخيرتةُ من خلقِه» وسفيرُةُ بينه وبين عبادِه المبعوث بالدين الشريي: والمنييج 
المستقيم؛ أرسيلة الرحية للعالمية: وإماماً للمتقين: » وحجة على الخلائق 
أجمعين» فُهدى الله بهِ إلى أقوه م الطرقٍ وأوضح السبل؛ أوفتح به أعيناً غميا. 
وقلوباً غلفاًء وآذاناً ضما وافترض على العباد طاغتة» ونُصرتة وإعانتة» وتوقيرَة 
ومحيتَة؛ والقيام بحقوقه» وسدٌاللَه دون جتده الطّرقٌ فلن تفتح لأحدٍ إلا من 
طريقه فَشَرحَ لَهُ صذره ورّفع لَه ذِكرَهُء ووضع عنْهُ وزْرة» وجعل الذّلة 
والصّغار على من خالف أمرَهُ وبحسب متابعته ييه تكون الهداية والفلاحُ 
والنجاد فاللّه سبحانة علّقَ سعادة الدارين بمتابعتِه» وجعلّ شقاوةً الدارين في 
مخالفتِه» فلأتباعه: الُدىء والأمن» والفلاح» والعزةٌ؛ والكفاية» والنّصرةء 
والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة» ولمُخالفيه: الذّلة والصّغْار 
والخوفْ والضلالُ» والخذلانُ والشقاءٌ في الدنيا والآخرة. 
و ع ا عم 


ل ل 


.505 البقرة:‎ )١( 


أولاً: العقيدة هه 
الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوانَ إلا على الظالمين؛ 
وأتودداة 83 اله لآ الوح لاشو ركو لن وأكنيد أن محددا عيذة وزمير لا 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الذين.وسلم تسليما كثيراء أما بعد: 
مُحدثاتهاء وكلّ بدعةٍ ضلالةٍ وكلّ ضلالة في النار. 

عباد الله إن شهادة لا إله إلا الله لا تنفعٌ قائلها إلا إذا عمل بالشروط 
وترك النواقضء وعمل بالأركان. 

فأركانها النفي والإثباتٌ» والنفي هو نفي الإلهيةٍ عن كل ما سوى الله تعالى 
من جميع المخلوقاتٍ كائناً من كان؛ والإثباث: هو إِثباتٌ الإلهيةٍ لله وحدهُ دون 
كلّ ما سواه فهو الإله الحقٌ وما سواه من الآلهة باطل: «ذَلِكَ بأنَ الله هُوَ الْحَقُ 
َأَنَّمَا يَذْعُونَ مِنْ دُونِه هُوَ الْبَاطِلَ وَأَنَّ الله ُو الْعَلِيُ الكبيز4”". 

وشروطها: العلم بمعناها وأنة لا معبودَ بحت إلا الله تعالى فجميع الآلهة 
التي يعبدها الناش سوى الله تعالى كلها باطلة» قال الله تعالى: فَاغْلَّمْ أنه لَّا 
ِلَهَ إلا الله وَاسْتَغْفْوْ لِذَْبِكَ4”"» واليقين بمعناها والقبول لما دلت عليه هذه 
الكلمة والانقياد لما دلت عليه» والصدق في ذلكء» والإخلاص في جميع 
العبادات» والمحبة لذلكء» والكفر بما يُعبد من دون الله تعالى. 

فإذا قام العبد بذلك دخل الجنة ورُحزِح عن النار. 

هذا وصِلَُوا وسّموا على خير الخلق نبينا محمد #» الهم صل وسلّم 
عليه» وارض عن أصحابه أبي بكر وعمر» وعثمانَ» وعليّ» وعن سائر 
أصحاب نبتِك أجمعين؛ وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللّهم أعرّ 


)١(‏ الحج: ا" 


.1١9 محمد:‎ )١( 


أولاً: العقيدة 


الإسلامَ والمسلمين» وديّر أعداءك أعداء النادين) اللهبع أرله الخ له 
والمشركين؛ وانصر عبادَكَ الموحدين؛ اللهم انصر المجاهدين لإعلاء 
كلمتك يا ربٌ العالمين؛ اللّهم من أرادنا وأراد ديئَئا وبلادنا بسوءٍ فاجعل 
كيدَهُ في نحرهٍ واخذلة واقطع آماله وأنزل الؤعب في قلبه. #إرَبّنَا آتِنَا في 
الذّنْيَا حَسَبَة وَفِي الآخْرَةٍ حَسَئَة وَقنَا عَذَابَ النَّار4”". 

الهم اغفر للمسلمين والمسلماث والمؤمنين والمؤمنات واغفر لموتانا 
ومولى المسلمين يا رب العالمين. 

عباد الله إن الله َأمرْ بالْعَذْلِ وَالإِخْسَان وَإِينَاءِ ذِي الْقُزْبَى وَيَنْقَى عن 
الْمَحْمَاءِ وَالْمَكر وَالْبَئْي يَعِظُكُ لَعَلّكُمْ تَذَكّرُونَ4» فاذكروا الله العظيم الجليل 
يذكركم واشكروه على نعمه يزذكمء ولذكرٌ الله أكبر واللّهِ يعلم ما تصنعون. 


هر در 34530 


.5١١ البقرة:‎ )١( 


أولاً: العقيدة »> 
١-معنى‏ شهادة أن محمداً رسول اللّه وحقوقه يد على أمته 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلآ الله وتعده لأ شرياك لنمدو انيد أن ديد عيده ورسو لضل اللاغلية وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيرا؛ أما بعد: 

فيا أيها الناس اتقو | الله تعالى كما أمركم الله في كتابه الحكيم فقال عز 
وجل: يا أَيُهَا النّاض انه ُوا رَبَكُمْ وَاحْشَوَا يَْمَا لا يَجْزِي وَالِدَ عَن وَلَدِهِ ولا 
مَوْلَودٌ هُوَ جَازِ عن وَالِدِه شَيئًاك2 طيَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوأ انَقُوأً الله حَقٌّ ثُقَاتِهِ وَلآ 

فون إلا وَأنثُم مُسْلِمُونَ؟. 

عباد الله اعلموا أن من أعظم الواجبات بعد معرفة معنى لا إله إلا الله 
معرفة العبد لمعنى شهادة أن محمداً رسول الله 5؛ فإن ذكر أحدهما يستلزم 
ذكر الأخرى» وشروط لا إله إلا الله همي شروط شهادة أن محمداً رسول الله 
وثوالضها عى تواقضن تثنياذة أن محمد رسول الله فيعض شهادة أن .لا إله 
إلا لله لا معبود بحق إلا الله. 

ومعنى شهادة أن محمداً رسول اللّه: الإقرار باللسان والاعتقاد الجازم 
بالقلب بأن محمداً بن عبد الله الهاشمي القرشي عبد الله ورسوله أرسله الله 
إلى جميع الخلق كافة من الجن والإنس. 

ومقتضى هذه الشهادة: طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما 
نهى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. 

فيجب الإيمان بشريعته يل والانقياد لها: قولآء وعملاًء واعتقاداً؛ من 
الإيمان باللهه وملائكته» وكتبه» ورسله؛ وباليوم الآخرء وبالقدر خيره؛ وشره 
والقيام الكامل بأركان الإسلام من شهادةٍ» وصلاةٍء وزكاة» وصيام» وحج؛ 


أولاً: العقيدة 


وغير ذلك مما شرع الله على يده يك كالإحسان بأنواعه» ومن الواجبات 
العظيمة وجوب معرفة النبي كَل وهذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة 
التي يجب على كل مسلم معرفتها وهي معرفة العبد ربه» ودينه» ونبيه 8 
فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» وهاشم من قريش» 
وقريش من العربء والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة وأ تم التسليم وله من العمر ثلاث وستون سنة» منها 
أربعون قبل النبوة» وثلاث وعشرون نبياً ورسولا. 

ُبئ ب(اقرأ» وأرسل بالمدثر» وبلده مكة» وهاجر إلى المدينة» بعثه الله 
بالنذارة عن الشرك»؛ ويدعو إلى التوحيد» أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى 
التوحيد؛ وبعد العشر عُرِجَ به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس» 
وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة» فلما استقر 
بالمدية أمرريفية شنزام الاساام ذل «الركاهبوالصلة6 والحي والتقياك: 
والآذان» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك من شرائع 
الإسلام» أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه 
ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرها منه» وهو 
خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده» وقد بعثه الله إلى الناس كافة» وافترض 
الله طاعته على الجن والإنس فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. 

وتحصل معرفته ييه بدراسة حياته وما كان عليه من العبادة والأخلاق 
الجميلة» والدعوة إلى الله كدَ» والجهاد فى سبيل الله تعالى. 

وغير ذلك من جوانب حياته 55 فينبغي لكل مسلم يريد أن يزداد معرفة بنبيه 
وإيماناً به أن يطالع من سيرته ما تيَسّرّ: في حربه وسلمه» وشدته ورخائه؛ 
وسفره وإقامته» وجميع أحواله» نسأل الله كبْكَ أن يجعلنا من المتبعين لرسوله ل 
باطناً وظاهراء وأن يثبتنا على ذلك حتى ثلقاه وهو راض عنًا. 

أيها المسلمون: ومن الحقوق العظيمة على المسلم معرفة حقوق النبي ا 


أولاً: العقيدة 0 
على أمتهء فمن حقوقه علينا وعلى جميع المسلمين بل وعلى الناس جميعاً 
بل وعلى الجن: 

*- الإيمان الصادق به يله وتصديقه فيما أتى به قال الله تعالى: #فآمئوا 
الله وَوَسْوله والثور الْنِي أَنرَلنَا وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيوٌ4» وقال عكياضكؤرمام: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت 
به والإيمان به يَلِدٌ هو التصديق بنبوته 0 الله أرسله للجن والإنس» 
ومستحد جيم ماجيا ووه ريطا تصديق القلب بذلك شهادة 
اللسان بأنه رسول الله فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة ثم 
تطبيق ذلك بالعمل بما جاء به َم وكمل الإيمان به 5ة. 

* ومن حقوقه يله على أمته: وجوب طاعته يَلةِ والحذر من معصيته فإذا وجب 
الإيمان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته؛ 0 
سبحانه: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوأ أَطِيعغُوأ الله وَرَسولَهُ وَلا نولا عَنْهُ وَأَنتُْ تَسْمَعُونَ4, 
وقال سبحانه: #وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا». 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ل: «من أطاعني فقد أطاع الله 
ومن عصاني فقد عصى الله)1". وعنه 4ه قال: قال رسول الله عل «كل الناس 
يدخل الجنة إلا من أبى؛ قالوا: يا رسول اللّها ومن يأبى؟ قال: من أطاعني 
دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى 0" . 

وعن ابن عمر #ه قال: قال رسول الله يِ: «بعشت بين يدي الساعة 
بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له؛ وجعل رزقي تحت ظلّ رمحي؛ 
وجعل الذَّلْ والصغارٌ على من خالف أمريء ومن تشبه بقوم فهو منهم)”. 


)١(‏ متفق عليه. 

(5) رواه البخاري. 

(؟) رواه البخاري. | 

(:) رواه أحمدء والبخاري معلقاء وهو حديث حسن. 


أولاً: العقيدة 


*- ومن حقوقه يل على أمته: ل ا ا 
والاقتداء بهديه» قال تعالى: قل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتبعُونِي يُحْبِبِكُمْ الله 
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالَهَ غَمُورٌ رَحِيمْ») وقال تعالى: طوَائة ه لَعَلَّكُمْ 
لدتسي يك سس ارم ري اد 
: «فمن رغب عن سنتي فليس مني 2". 

*#- ومن حقوقه : على أمته محبته يل أكثر من الأهل» والولدء والوالد 
والناس أجمعين: قال تعالى: #قل إن كَانَ أبَاوكُم انوكم وَإخوَائُم 
وَأَرْوَاجكُمْ وَعَشِيرتَكُمْ وَأَمْوَالٌ افْتَرفقْمُوهَا وَتَجَارةُ نَخْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
تَرضَوْنَهَا أحَبٌ إَِيكُم مِنَ الله وََسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِلِهِ يصوأ حتّى أي لله 
بأمره وَاللَهَ لآ يَفِدِي الْقَوْمَ الَْاسِقِينَ4. وعن أنس ذه قال: قال رسول الله ول: 
«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه: من ولده؛ ووالده؛ والناس أجمعين1". 

ولاشك أن من وفقه الله تعالى لذلك ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته؛ 
فيستلذ الطاعة ويتحمل المشاق فى رضى الله بك ورسوله يه ولا يسلك إلا 
باررائق شريدة يعمد 8لا ]ذ الهوضىن بدرسولا واحيءه ومن اعيه من قله 
صدقاً أطاعه يك ولهذا قال القائل: " 
تعصي الإله وأنت تُظهر حبّهةُ هذالعمري في القياس بديمُ 
لوكان حبك صادقاً لأطعته إنالمُحب لمن يُحبٌُ مُطِيعُ 

وعلامات محبته كل تظهر في الاقتداء به ينه واتباع سنته» وامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» والتأدب بآدابه» في الشدة والرخاء» وفي العسر واليسر. 

*#- ومن حقوقه يله على أمته احترامه وتوقيره ونصرته كما قال تعالى: 
«االِتُؤْمِنُوا بالله وَرَسولِهِ وَتُعَزْرُوهُ وَتُوَفَوُوُ4. 

وحرمة النبي 5 بعد موته» وتوقيره لازم كحال حياته وذلك عند ذكر 
)١‏ رواه البخاري. 

)١(‏ متفق على صحته. 


أولاً: العقيدة 
حديثه» وسنته» وسماع اسمه وسيرته» وتعلم سنته والدعوة إليها ونصرتها. 

*#- ومن حقوقه يله على أمته: الصلاة عليه يل قال تعالى: «إإِنَّ الله 
وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى لني يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَُوا صَلُوا عَلَيِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَاك. 

- وقال يل : «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراًء!". 

وقال 345: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصلٍ علي 

وللصلاة عليه يلد مواطن كثيرة ذكر منها الإمام ابن القيم يتتنة واحدا وأربعين 
موطنا منها على سبيل المثال: الصلاة عليه وه عند دخول المسجدء وعند 
الخروج منه» وبعد إجابة المؤذن» وعند الإقامة» وعند الدعاء» وفي التشهد 0 
الصلاة» وفي صلاة الجنائز» وفي الصباح والمساءء وفي يوم الجمعة» وعند 
اجتماع القوم قبل تفرقهم؛ وفي الخطب: كخطبتي صلاة الجمعة» وعند كتابة 
اسمهء وفي أثناء صلاة العيدين بين التكبيرات» وآخر دعاء القنوت» وعلى 
الصفا والمروة» وعند الوقوف على قبره» وعند الهم والشدائد وطلب المغفرة» 
وعقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه» وغير ذلك من المواطن التي ذكرها يتنة في 
كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. 

*- ومن حقوقه 5 على أمته: وجوب التحاكم إليه والرضى بحكمه ا 
قال تعالى: افَإِن تَنَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنثُم تُؤْمِنُونَ 
الله وَالَيَوْم الآخر ذَلِكَ خَبْرْ وَأَحْسَنْ تأويلاً4» وقال كك: ««قَلآ وَرَبَِكَ لآ 
َضَيِتَ وَيُسَلِّمُوأ تياك ويكون التحاكم إلى سنته وشريعته بعده #6. 

*- ومن حقوقه وله على أمته: إنزاله مكانته يك بلا غلو ولا تقصير فهو عبد الله 
ورسوله؛ وهو أفضل الأنبياء المرسلين وهو سيد الأولين والآخرين؛ وهو 


)2 رواه مسلم. 


(5) رواه الترمذي وغيره وهو حديث ثابت. 


أولاً: العقيدة 


صاحب الحا الميسترة والخرضن الموو ور اكوم ولق راد يمالك اليه 
ولا لغيره ضرا ولا نفعاً إلا ما شاء الله كما قال تعالى: «قل لآ أقُول لَكُمْ عندِي 
حَرَآئنْ الله ولا أعلَم الْمَْبَ وَلا أقُول لم إِنّي مَك إن أنَبعْ إلا ما يُوحى إلَي)». 
وقال تعالى: إل لا أل لِتَفْسِي تَفْعَا وَل ضرًا لاما شَاء اَلَو كنت أَعلَمْ 
الغَبتِ لاَسْتَكْتَرتُ من الْخَبِر وَمَا مَسَنِ الشوء إِنْ أن إلا َذِير وَبَشِيرْ لَقَوْمِ يُؤْمِئُونَ4. 
وقد مات يد كغيره من الأنبياء ولكن دينه باق إلى يوم القيامة: «إِنّكَ 
مَيِتْ وَإِنْهُم مينُونَ4. 


وبهذا يعلم أنه لا ب يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له: طقل إِنَّ 
صلاتِي وَنُسِكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَت الْعَالَمِينَ لآشَرِيكَ لَه وَبِذَلِكَ 
أمزث وَأَنَأْ آَوْلُ الْمُسْلِمِين4. 


أعوذ بالله من الشيطان لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَشوَةٌ حَسَئَةُ لمن كَانَ 
يَْجُو الله وَاليَوْمَ الآخر وَذَكَرَ الله كَثِيرَا؛ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا واستغفر 
اله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


هر فر 3453 


أولاً: العقيدة »© 
الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن 
لذ إتدالا انوعد لا شراق له واميد أن ميحمذا عيده ووسو لة هك اللاغليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتابُ الله وخير الهدي هدي محمد يله وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

عباد الله اتقوا الله تعالى؛ واعلموا: أن أعظم الواجبات معرفة العبد نبيه 
محمد والاقتداء به والعمل بسنته وطاعته ظاهرا وباطنا كما قال تعالى: 
لافَلِخدَرِ الَذِينَ ُحَالفُونَ عن أفره أن تُصِبَهُم فنئةٌ أو يِصِبهُمْ عَذَابٍ أليغ». 

هذا وصلوا وسلموا على خير الخلق نبينا محمد 5: الهم صل وسلم 
وبارك عليه؛ وارض اللّهم عن أصحابه: أبي بكر وعمرء وعثمان» وعلي» 
وعن سائر أصحاب نبيك أجمعينء اللّهم أعز الإسالام والمسلميق» :وأذل 
الشرك والمشركين؛ وانصر عبادك الموحدين» اللّهم إنا نسألك العفو والعافية 
في الدنيا والآخرة» اللّهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء» ودرك الشقاءء وسوء 
القضاء»ء وشماتة الأعداءء اللّهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك؛ وتحول 
عافيتك؛ وفجأة نقمتك؛ وجميع سخطكء اللّهم اغفر للمسلمين 
والمسلمات»ء والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات؛ واغفر لموتانا 
وموتى المسلمين» وقهم عذاب القبر وعذاب الجحيم برحمتك يا أرحم 
الراحمين. /أرَبَنَا آِنَا في الذَّنْيَا حَسَئَةَ وَفِي الآخرة حَسََةَ وَقِنَا عَذَابَ الَّار». 

عباد اله إن الله يَأ بالْعَذْلٍ وَالإِْسَانٍ وَإِيَاءِ ذي الُْْبَى وَيَنْقَى عَنٍ 
الْمَخْمَاءٍ وَالْمَكَرٍ وَالْبَمْي يَعْظْكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَك» فاذكروا الله العقلنيه 
يذكركم» واشكروه على نعمه يزدكم» ولذكر الله أكبر واللّه يعلم ما تصنعون. 


أولاً: العقيدة 


٠-خطر‏ التكفبر والإفساد والتفجير 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله تحمده» وسكيئة» وسشعفره وتعوذ تاللهمن شروو أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد 
أذ له إل إلا اشوسوه لأشررك لسواشيق أذ محمد عيده و وقد لهك 
الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراًء أما بعد: 

فاتقوا الله عباد اللهه واعلموا أن ما يحصل من التفجير فى هذه البلاد 
المباركة التي عظمها الله تعالى ببعئة النبي محمد ف من قلبهاء وجعل فيها 
بيته البيت الحرام وحرم رسوله كَةْ المدينة النبوية» ولا شك أن سبب هذه 
التفجيرات التكفير من فئة ضالة تكفر المسلمين بالمعاصىء وقد قال النبى 
ل : (أيما امرك قال لكسيه يعافر فقد باء بها احدهنا إن كان كما قال رزلا 
رجعت عليه" وقال يَي: «من حلف على ملة غير الإسلام كاذباً فهو كما 
قال»... ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذَّب به يوم القيامة»؛ ومن لعن مؤمنا 
فهو كقتله» ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله!": وقال 35: «ومن دعا رجلا 
بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه ". والمعنى رجع عليه 
قوله» وقال ؟ِ: «لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت 
عليه إن لم يكن صاحبه كذلك1'» وهذا كفر دون كفر ما لم يستحله. 

ولا يجوز تكفير المسلم إلا إذا تحققت الشروط في كفره وانتفت 
الموانع» ويكون ذلك من الراسخين في العلم؛ وقد بين النبي يل أنه يخرج 
قوم «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
05 عنلي برقي 12 ؛, 


() البخاري برقم 5041 . 


(؟) مسلم » برقم 5١‏ . 


(:) البخاري» برقم 1١40‏ . 


أولاً: العقيدة 
الوثانة يمرئونة من الإسلام كما يعرف السهم امن الرمية» لذن ادركتوم 
لأقتلنهم قتل عادا" » وقال عَتَواصَكوْواتَه: «يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم 
مع صلاتهم؛ وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم..."؛ وقال 36: 
«سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام» يقولون من 
خير قول البرية» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية» فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرأ لمن 
قتلهم عند الله يوم القيامة») "؛ ولا شك أن الذي يتولٌ قتلهم إمام المسلمين. 
لكف يحم ل نيه ناو فلس وفقة ميلكة منها: 

* - الخروج على ولي أمر المسلمين؛ » وفيه مخالفة ظاهرة لقول الله 
تعالى: «يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمئُوأ أطيغوا الله وَأطِيعُو الوَسُولَ وَأوْلِي الأمر متكغ» 
وقول النبي يَيِ: «من أطاعني فقد أطاع اللّهه ومن عصاني فقد عصى الله ومن 
أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أمري فقد عصاني» [متفق على 
صحته] ''» وقال عكماتؤزلتاه: «تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ 
مالك فاسمع وأطع)) 0 وقال ها صةلتَةة: «من خرج من الطاعة وفارق 
الجماعة فمات مات ميتة جاهلية» 6" وقال يَُ: «من خلع يدا من طاعة لقي 
الله يوم القيامة لا حجة لهء ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاعلنة) "ول فنك أث طاعة ولاة الآمر واحبة وإث ساروا وان ظلمواها 
داموا لم يأتوا بكفر بواح عندنا من الله فيه برهان» وطاعتهم بالمعروف ما لم 


)١(‏ البخاري برقم 4 ومسلم برقم ا" 
(؟) البخاري برقم 2.5058 ومسلمء برقم ٠١514‏ . 
(”) البخاري» برقم 25051 ومسلم برقم ٠١55‏ . 
ع4 البخاري برقم لوالا ومسلم برقم هم . 
22( مسلمء برقم 1841 . 
(5) مسلم برقم 844 . 
(4 مسلمء برقم 860١‏ . 


أولاً: العقيدة 
يأمروا بمعصية» فإنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق1". 

* - ومن المفاسد العظيمة التى تحصل بسبب التكفير: احتقار العلماء 
وإهانتهم والوقوع في أعراضهم هذا فيه خطر عظيم» وإفساد ذات البين» 
وتحريض الرعية على التمرد والعصيان» على ولاة الأمر: من العلماء 
والأمراء والحكام؛ ولهذا قال بعض الناس بحضرة أبي بكرة #ه: انظروا إلى 
أميرنا يلبس ثياب الفساق ققال أبو بكرة #5: اسكت سمعتك رسول الله يق 
يقول: «من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله" ولفظط الإمام أحمد يناه 
بدون ذكر القصة «من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم 
وو ا اللا ل ارو 

القيامة"» ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري كخلنه: «لا يزال الناس بخير ما 
لج ل مس رم ل قر اتا رار 
استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم» “» ويذكر عن ابن عساكر رحمه الله 
أن لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة» فمن 
أطلق لسانه فى العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. نسأل الله 
العفو والعافية. وعن أبى موسى الأشعري # قال: قال رسول الله : «إن 
من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلمء وحامل القرآن غير الغالي فيه 
والجافي عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط)". 

* - ومن الفساد والإفساد الذي يحصل بسبب التكفير: تَصدَّرٍ أهل الجهل 
والضلال للإفتاء بغير علم؛ وقد قال الله تعالى: ولا تم هًُ تَقْف ما لَيْس لَكَ به 


ولواط الحديت عد البخاري ررض 00718 ومسام («لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف». 

(5) الترمذي برقم 5774 وحسنه الألباني في الصحيحة برقم 7791 وفي صحيح الترمذي ؟/485 . 

(*) رواه أحمد في المسند 0*» وقال الهيثمي ورجال أحمد ثقات» وحسنه الآلباني في صحيح 
الجامع برقم /0941 . 

(:) تفسير القرطبى» 577/5»: والحجة فى بيان المحجة للأصبهانى» 409/١‏ . 

(0) أبو داودء كم 4 وحسنه الألباني في صحيح أبي داوف 149/9 . 


أولاً: العقيدة 11> 
عِلْمْ4» وقال تعالى موجباً سؤال أهل العلم عما أشكل فَاسْأَلُوا أل الذَّكْرِ 
إن كَُتْم لآ تَعْلَمُونَ». 

* - ومن الجرائم الخطيرة التي يسببها التكفير: قتل الأنفس المسلمة 
المعصومة» وقد حذر الله تعالى عن ذلك فقال: «ومن يقتل مؤمنا متعمداء 
فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً». 

* - ومن أقبح الآثار المترتبة على التكفير: الإفساد في الأرضء قال الله 
تعالى: إلا تُفْسِدُوأ في الأضٍ بَعْدَ إضلاجهاك؛ وقال تعالى : #وْمِنَ النّاس 
من يُعْجبكَ قَوْلّهُ في الْحَيَاةٍ الدُنيَا وَيُمْهِدُ الله عَلَى مَا فِي فَأبِهِ وَهُوَ أَلَدُ 
الْخِصَامء وَإِذَا نَوَلَى سَعى فِي الأَرضٍ لِيِفْسِدَ فِيهَا وَيُفْلِكَ الْحَرْتَ وَالنّسلَ 
وَاللَّه لآ يْحِتٌ المسَادَ)ه. 

- ومن هذه الآثار الشنيعة الخطيرة: ترويع المسلمين؛ لحديث أبي 
هريرة #» قال: قال أبو القاسم يَ: «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة 
تلعنه حتى يدعه» وإن كان أخاه لأبيه وأمه)"»: وعنه #ه قال: قال رسول الله 
يلد «لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان 
ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار)ا". 

وثبت عن النبي وَل أنه قال: «الأيحل لمسلو آن يرؤع مسلما”. 

* - ومن أقبح الآثار المترتبة على التكفير والتفجير: قتل الإنسان نفسه 
بالتفجير أو بغيره» لقول الله تعالى: «إولا تَفتُلُوأ أَنفْسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بَكُمْ 
رَحِيمَا؟؛ ولقول النبي :: «ومن قتل نفسه في الدنيا بشيء عذب به يوم 
القيامة...0''» وقال : «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يله يتوجأ بها 


. 511١5 مسلم برقم‎ )١( 
. 5711 مسلم برقم‎ )5( 


(9) أبو داود» برقم غ500 » وصححه الألباني */4758 . 
(:) البخاري» برقم 1١41‏ . 


أولاً: العقيدة 


في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأء ومن شرب سُمَاً فقتل نفسه 
فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداء ومن تردّى من جبلٍ وقتل 
نفسه فهو يتردّى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا!". 

398 ومن أخطر الآنان إتللاف الأموال والممتلكات العامة» وإهلاك 
الحرث والنسلء» وهذا فيه فساد كبير» وذنب عظيمء لقول النبي 25 : «إن 
دماءكم» وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذا في شهركم هذاء في 

0 اه 0 
بلدكم هذا)) » وفي حديث صحيح آخر: «كل المسلم على المسلم حرام: 
دمه» وماله. وغرضة ” 

* - ومن أبرز المفاسد والجرائم التي يسببها التكفير والتفجير: قتل 
المعاهدين» والمستأمنين؛ فإن الكفار أربعة أقسام: 

القسم الأول: المعاهدون وهم الذين يسكنون في بلادهم؛ وبينهم وبين 
المسلمين عهد وصلح وهدنة إلى وقت معلوم؛ ككفار قريش وقت صلح 
الحديبية وككفار الدول الكافرة في عصرنا الذين بينهم وبين الحاكم المسلم 
عهدء وسفارات: #وَإن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَخ لَهَا وَنَوَكلَ عَلَى الله». 

القسم الثانى: الذميون» وهم الكفار الذين يدفعولن الجزية للمسلمين؛ 
لقوله تعالى: «حَتَّى يُغطوا الجزْيَة عن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ». 

النسم العالك: الا ا الذين 00 ف بلاد 0 م ومن 
يا مإ نان قث به ف لفون 
الكفار» فهؤلاء يشرع لإمام المسلمين أن يجاهدهم ويقاتلهم على حسب 
)١(‏ مسلمء برقم ٠١9‏ . 


(؟) مسلمء برقم 1١١5١4‏ . 
(؟) مسلم برقم 5090714 . 


أولاً: العقيدة هه 
القدرة والطاقة» وقوة شعبه على ذلك. فالأقسام الثلاثة الأول يحرم غدرهم؛ 
وقتلهم ما داموا معاهدين أو مستأمنين» أو ذميين» ومن قتل أحدا منهم 
متعمداً فقد عصى الله ورسوله واستحق العقاب الأليم» واستحق لعنة الله 
وملائكته والناس أجمعين قال الله تعالى: «وَإِمًا تَخَافَنّ من قَوْم خيّانة فَانبِذٌ 
إَِبهِمْ عَلَى سَوَاءِ إِنَ الله لا يْحِبُ الحَائنِينَ4» والمعنى انبذ إليهم عهدهم على 
سواء: يكون علمك وعلمهم سواء في أنك حرب لهم وهم حرب لك؛ فعن 
سليم بن عامر يختة قال: كان بين معاوية #ه وبين الروم عهدٌ» وكان يسير 
نحو بلادهم» حتى إذا انقضى العهد غزاهم؛ فجاء رجل على فرس - أو 
برذون - وهو يقول: الله أكبر» وفاءً لا غَذْنٌ فنظروا فإذا عمرو بن عَبْسَةَ ذه » 
فأرسل إليه معاوية فسأله؟ فقال: سمعت رسول الله يخ يقول: «من كان بينه 
وبين قوم عهدٌ فلا يَشّْدٌ غقدةً ولا يحلّهاء حتى ينقضي أَمَدُهَا أو ينبذ إليهم 
على سواء))''» فرجع معاوية ذه. 

وقد ثبت عن النبي يي أنه قال: «لكل غادر لواءٌ عند استه يوم القيامة يعرف به)) ". 

وهذا يدل على تحريم قتل المعاهدين» والمستأمنين» والذميين» وقال 
عَياسَكْلتَم: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة أربعين اما ”. 

وقال يل : «ألا من ظلم معاهداء أو انتقصهء أو كلفه فوق طاقته؛ أو أخذ 
منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة))". 


وقال النبى عله م وذمة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم» فمن أخفر 
مسلماء فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعينء لا يُقبل منه يوم القيامة 


)١(‏ أبو داود» برقم 50709 » والترمذيء برقم١ »58٠‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» ؟/107. 
هه مسلمء برقم ١1/74‏ . 

(”) البخاري» برقم 2”١55‏ ورقم 191١4‏ . 

(5) أبو داود» برقم وصححه الألباني في صحيح أبي داود» 5 . 


أولاً: العقيدة 


صرف ولا عدلٌ)!'» ومعنى ذمة المسلمين: أي عهدهم وأمانهم؛ فإذا من 
أحد من المسلمين كافرا وأعطاه ذمته لم يكن لأحد نقضه؛ وسفويئ فى ذلك 
عهد وأمان: الرجل» والمرأة» والحرء والعبد؛ لأن المسلمين كنفس واحدة؛ 
وسميت الذمة بالعهد لأنه يدم مُتعاطيها على إضاعتهاء وذمة المسلمين 
واحدة فإذا أمّن الكافر واحد من المسلمين حَرْمَ على غيره التعرض له» فمن 
0 مسلما: أي نقضه عهده؛ وأزال أمانه الذي أعطاه لمن دخل فى عهده؛ 

سعكق لعنة الله وملافكته والناسن أجمعين. 

أعوذ الله من الشيطان الرجيم إِنّمَا جَرَاء الّذِينَ يُحَارِبُونَ لَه وَرَشُولَة 
وَيَسَعَوْنَ في الأزْضٍ فَسَادًا أن يُقَتَلُوأ أو يصَلَبُوا أ تُقَطَعَ أيدِيهِم وَأَرْجْلْهُم مَنْ 
حلاف أو توا مِنَ الأرْضٍ ذَلِكَ لَّهُمْ ري في الدُنْاوَلَهُمْ فِي الآخرَة عَذَابٌ 
عَظَِيمٌ» إلا الَّذِينَ تَابُوأ من قبل أن تَفْدُِوا عَلَيِهِمْ فَاعلَمُوا أنَ لله عَفُور رَجِيم». 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات 
والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلم 
فاستغفروه إنه هو الغفور التواب الرحيم. 


كر در 45م 


. "5155 البخاي» برقم‎ )١( 


أولاً: العقيدة 
الخطبة الثانية”" 

الحمد لله رب العالمين؛ والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» 
صَِلَى الله غليه علق آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يِل وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار. 

عباد الله اتقوا وابتعدوا عن غضبه وعقابه ولعنته فإن من أفسد في الأرض 
وقتل الأنفس المعصومة» ونقض العهود؛ وقتل نفسهء وأهلك الأموال 
والحرث والنسل ظلماً وعدواناً استحق ما ذكر من العقاب الأليم؛ والذل 
والهواثة: أسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين العفو والعافية. 

والّه أسأل أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله نبينا محمد 3 وأن يرضى عن 
خلفائه الراشدين: أبي بكر وعمرء وعثمان» وعلي؛ ؛ وعن سائر الصحابة أجمعين. 

اللّهم أعرّ الإسلام والمسلمين؛ ؛ وأذل الشرك والمشركين» والمفسدين 
المعتدين» وانصر عبادك الموحدينء اللّهم آمنا في أوطاننا وأصلح أثمتنا 
وولاة أمورناء والصويهم الحن يارب العالمين. 

الهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره؛ واجعل تدبيره 
الشيرةة واقطم آماله» واجعله عبرة للمعتبرين؛ اللّهم أصلح لنا ديننا الذي هو 
عصمة أمرناء ودنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادناء 
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير» واجعل الموت راحة لنا من كل شر. 

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأموات» واغفر لموتانا وموتى المسلمين. ريا آتِنَا في الدّنْيَا حَسَئَةَ وَفِي 
الآخرَة حَسَئَة وَقِنَا عَذَاتٍ التّارِك» ؛ عباد الله اذكروا الله يذكركم» واشكروه على 
نعمه يزدكمء ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. 


وفي 
2 0 50 


. انظر: جامع الأصول لابن الأثير» في الأمان والهدنة» والوفاء بالعهد, والذمة والأمان» ؟/5755-5771‎ )١( 


أولاً: العقيدة 


؛ -عظم حرمة دماء المعصومين وأعراضهم وأموالهم من المسلمين وغبرهم”" 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لأ إله إل الديجته لا شيك لوا اميد اذ مسنذا عيدهووسولة 
وخيرثه هم خلقة» وأميفة على وحية ضَلك الل علية وعلى آله و أصحابة 
وسلم تسليماً كثيراً أما بعد: فيا أيها الناس «ااتَقُوأ الله حَق ثَقَاتِِ ولا تَمُو ثنّ إلا 
وَأنثُم مُسْلِمُون»» ٠‏ يا أَيْهَا النّاض انه َقُوا رَبَكُمْ وَاحْشَوا يَوْمَا لا يَجْزِي وَالِدٌ عن 
وَلَدِهِ ولا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ شَتِعَاك. 

عباد الله: إن الله تعالى حرم: دماء المسلمين» وأعراضهم؛ وأموالهم؛ وحرم 3# 
دماء المعاهدين» والذميين» والمستأمنين من الكفار وأعراضهم وأموالهم؛ وهذا 
التحريم جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله الصحيحة الصريحة. 
قال الله تعالى: وَمَن يَفثُلُ مُؤْمئًا مُتَعهِدًا فَجَرَاؤُْ جَهَئْمْ خَالِدًا فيهَا 
وَغَضِبَ الله عَلَبْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَايَا عَظِيمَاك» فمن كان يرجو الله ويخشاه؛ 
ويخاف عقابه» ولعنته» وغضبه؛ وعذابه والخلود في ناره» فليبتعد عن كل 
سبب يوصله إلى الوقوع في هذه الجريمة القبيحة؛ #السأل الله العفو والعافية: 
#* واللّه تعالى قد حكم على من قتل نفساً بغير حق بحكم عظيم تقشعر منه 
الجلوة الوزينا و تق له تلوب المولا ذال وكات رتعالى و ار 
أجْلٍ ذَلِكَ كَتَبنا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَئِرِ نَفْسِ أؤ فَسَادٍ في 
الأَرْضٍ َكَأَنّمَا قَتَلَ الئاس جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَا أَخيَا النّاص جَمِيعَاك. 

* وقرن سبحانه وتعالى قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق بالشرك بالله 
تعالى» فقال كن: طوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آحَرَ وَلا يَفمْلُونَ النّفْسَ التي 


)١(‏ خطبة يوم الجمعة» 4175/7/5 ١ه‏ بجامع الفاروق بإسكان القوات المسلحة. 


أولاً: العقيدة هنةه 
َرْم الله إلا باحق ولا يَزنُونَ ومن يفْعَلُ ذَلِكَ يلق ناماه يُضَاعَف لَه الْعَذَابُ 
ؤم الْقِامَةٍ وََخلَد فيه مانا إلا من تَاب وَآمنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَولَِكَ 
ُبََلْ الله سَيعَاتِهِمْ حَسَئَاتٍ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًاك. 

* وبين النبي يدْ في حديث عبد الله بن مسعود ه: أن دم المسلم لا يحل 
إلا بإاحدى ثلاث» فقال عَلجَهِآضَلةوالسَكه : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث: القَيب الزاني؛ والنفس بالنفسء» والتارك لدينه المفارق للجماعة1". 

* وقد جعل النبي 35 قتل الرجل ول المسلم امتلم سق وال إندنا باتملها, 
فعن عبد الله بن عمرو #نغه عن النبى يل أنه قال: «لزوال الدنيا أهون على 
اللَّهُ من قئل رجل مسلم» ولفظ النسائي: «والذي نفسي بيده لقتل مؤمن 
أعظم عند الله من زوال الدنيا!”. ورواه ابن ماجه من حديث البراء ذه 
بلفظ مو ردي مد نو و د 
معاوية ذه قال: سمعت النبي 8 يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا 
الرجل يقتلّ المؤمن متعمدأء أو الرجل يموتُ كافراًا ّ 

* ولجرم وقبح وشناعةٍ وفحش ة لال الصسطلو؟ وعظم حرمقة ١‏ بيّن النبي 525: 
أن أهل السموات والأرض لو اشتركوا في قتله لعذبهم جميعاً في النار» فعن 
أبى سعيد وأبى هريرة ضخثه عن النبى وله أنه قال: «لو أن أهل السماء 
والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار”' 

* ومما يؤكد حرمة الدماء المعصومة وظلم من تعدّى عليها حديث 
)١(‏ متفق على صحته. 
(؟) الترمذي» برقم 217545 النسائي» برقم 84417 وصححه الألباني في صحيح الترمذيء 2٠١1/١‏ 

وفي صحيح النسائي» 770/7 . 

(7) ابن ماجه؛ برقم 5١74‏ -5778: وصححه الألباني. 


(5) النسائي» برقم 0284465 وصححه الألباني في صحيح النسائي» */“/ء وفي الصحيحة برقم 01١‏ . 
,2( الترمذي» برقم و22 وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 0 . 


أولاً: العقيدة 


عبدالله ه » عن النبي كَل قال: «لا تُقتل نفش ظلماً إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل هن ذمها؛ وذلك آنه ول من سن القكل)20. 

* ولشناعة حرمة الدماء أنها أول ما يقضى فيه يوم القيامة؛ فعن عبد الله 
هء قال: قال رسول الله ي: «أول ما يحاسب به العبد الصلاة؛ وأوّل ما 
يقضى بين الناس في الدماء؟"» ولفظ الترمذي: «إن أول ما يُحكم بين العباد 
في الدماء»» ورواه البخاري بلفظ: «أول ما يقضى بين الناس في الدماء)؟". 

* «والمقتول ظلماً يجيء بقاتله يوم القيامة ناصيته ورأسهُ في يده متعلقا 
بالقاتل» وأوداجه تَشْحَتُ دما يقول: يا ربّ سل هذا فيما قتلنى»27. 

والموين لا تزال :فى سطةافق فيقداما لم رصيو دما حرام فإةا قل :الاك 
ضاق عليه دينه» ويكون في ضيق بسبب ذنبه العظيم؛ فعن ابن عمر «تنشد, قال: 
قال رسول الله علل: «لا يزال المؤمنُ في فُسحةٍ من دينه ما لم يُصب دما حراماً))”. 

* وسفك الدم الحرام بغير حق يوقع في الهلال» فعن عبد الله بن عمر 
نشد أنه قال: «إن من وَرَطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها 
سَفْكٌ الدَّم الحرام بغير حلّه)". 

والمسلم يحرم دمه» وماله» وعرضه. وبشرته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام 
في حجة الوداع «إن دماءكم» وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذاء 
في شهركم هذاء في بلدكم هذا...1"»؛ وعن أبي هريرة ذه عن النبي يله في 


)1١(‏ النسائي» برقم 284557 وصححه الألباني في صحيح النسائي» لإا 

(5) النسائي» برقم 4٠00٠‏ و الترمذي برقم 21797 وصححه الآلباني» في صحيح النسائي» */غ/ء 
وفي صحيح الترمذي» 00 . 

فيه البخاري برقم 5854 . 

دع النسائي» برقم 25004 »40152403٠١‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» للا . 

(5») البخاري» برقم 51855 . 

5) البخاري» برقم 518537 . 


4 مسلمء برقم 1١5١4‏ . 


أولاً: العقيدة 
حديث طويل وفيه: «... بحسب امرئْ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل 
المسلم على المسلم حرام: دمه؛ وماله» وعرضه)". 

فيا عبد الله ابتعدوا عن الوقوع في هذه الجريمة العظيمة» والذنب الكبير» 
فإنها من السبع الموبقات المهلكات التي حذركم عنها رسول الله يِكُ فقال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قيل يا رسول الله وما هنّ؟ قال: «الشرك بالله 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء 
والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات1". 

واعلموا رحمكم الله أنه يدخل في تحريم سفك الدم الحرام قتل التفوس 
المعصومة: من المعاهدين من الكفار» والذميين» والمستأمنين» وقد قال النبي 6: 
«من قتل معاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً»ا". 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #وَمَا آنَاكُمْ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
فَانتهُوا وَانَُوا الله إن الله شَّدِيدُ الْعقَاب» بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر 
الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


هر سر 34530 


)001 مسلمء برقم 5554 . 
(5) البخاري» برقم 2017557 ومسلم برقم 5١‏ . 
(9) البخاري» برقم 55١”ء‏ ورقم 141١4‏ . 


أولاً: العقيدة 
الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين؛ 
واتنهد 111" الله الك إن وحن لاكنييات لعو انيه أن مجمنا عبد الله 
زوسولة ميل اللاعلبه ولي الدرامنحابه اجمحين انايعنة نان اميدق 
الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد يله وشر الأمور 
محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عباد الله اتقوا الله تعالى وابتعدوا عن كل وسيلة توصل إلى سفك الدماء 
المعصومة المحترمة امتثالاً لأمر الله تعالى وانتهاءً عما نهاكم عنه؛ فإن من 
انتهك الدماء المعصومة فقد تعرض لغضب الله وسخطه» وعقابه» ولعنته؛ 
أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا واللّه أسأل أن 
يصلي ويسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ 
وأن يرضى عن خلفائه الراشدين: أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وعن 
سائر أصحابه أجمعين» وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللّهم أعز الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركين؛ وانصر عبادك 
الموحدينء اللّهم آمنا في أوطانناء وأصلح ولاة أمورناء وارزقهم البطانة 
الصالحة» وأصلح بهم العباد والبلاد» اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات؛ 
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» واغفر لأمواتنا وأموات 
المسلمينء بأرَبَنَا آِنَا في الذَّنْيَا حَسَئَةَ وَفِي الآخرة حَسَئَةَ وَقِنَا عَذَابَ النَار». 

عباد الله إن الله يَأ بالْعَذْلٍ وَالِإِْسَانٍ وَإِيَاءِ ذي الُْْبَى وَيَنْقَى عَنٍ 
الْمَحْشَاءِ وَالْمَُكَر وَالْبَعْي يَعْظْكُعْ لَعَلّحُمْ تَذَكَّرُونَك» فاكروا الله العظيي 
يذكركم واشكروه على نعمه يزدكمء ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. 


أولاً: العقيدة وه 
ه-وجوب محبة النبي : ونصرته وحكم من سبه”"' 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الذي ينصر رسله والذين آمنوا فى 
الحياة الدئيا ويوم يقوم الأشهاد» كما وعد في كتابه» وهو الضادق الذي لا 
يخلف الميعاد» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المرسلين وأكرم 
العباد» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كُلّهِ ولو كره أهل الشرك 
والعئّاد ورفع له ذكره ولا يُذكر إلا ذُكِرَ معه كما في الأذان» والتشهدٍء 
والحُطبء والمجامع والأعيادء وكَبَتّ مُحادّهء وأهلكَ مُشاقهُ وكفاه 
المستهزئين به ذوي الأحقاد» وبر شانئةُ ولعن مُؤذيه فى الدنيا والآخرة: 
يجعل عوانه بالمرماك آنا يعاد 1 

فيا عباد الله اتقوا الله تعالى سدق التقوى» واعلموا أن الله تعالى هداثا بشيه محمد 
يه وأخرجنا به من الظلمات إلى النورء وآتانا ببركة رسالته خير الدنيا والآخرة: 
وأجوب الله علينا حيّة وتعزيره» ونصره بكل طريقء وإيثارةٌ بالنفس والمال في 
كل موطن؛ وحفظه وحمايته من كل مؤذء وإن كان الله قد أغنى رسوله عن نصر 
الخلق» ولكن ليبلوَ بعضكم ببعض وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. 

عباد اللّه: إن محبة الله لا تحصل للعبد إلا باتباع النبي يِل قال الله تعالى: 
قل إِنْ كنم تُحِبُونَ الله فَانَعُونِي يُحْبِبِكُمْ الله وَيَخْفِر لَكُم ذُنُوبَكُمْ وَاللهَ غَْمُورٌ 
رَحِيِمْ4'". وقال النبي الكريم يَُ: «ثلاث م كنّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: 
من كان الله ورسوله أحيٌ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 


0١‏ ألقيت فى 77/١477/11١ه‏ عندما نال بعض الدانمركيين من الحبيب #ه. 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: .8١‏ 


أولاً: العقيدة 

وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في 
النار»”". وقال 5:5: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه: من أهله؛ وماله. 
والناس أجمعين»» وفى لفظ: «من ولده؛ ووالده» والناس أجمعين ) ":؛ وعن 
العانى يه عب اليظلب طيانه : أنه سمع رسول الله ييه يقول: «ذاق طعم الويمان 
من رضي بالله رباك وبالإسلام دينء وبمحمد رسولة””. 

ومحبة الله ورسوله فرض بل أفرض الفروض: وتقدييها على محية كل 
شيء» قال الله تعالى: مقَل إِنْ كَانَ آبَاؤٌَكُمْ وَأَبتَاؤكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ 
وَعَشيرَنُكُمْ وَأَمْوَالُ الْتَرَفْمُومَا وَتَجَارَةٌ تَخْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْنَهَا 
أحَبٌ إِلَيَكُمْ من الله وَرَسْولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَتَرَبَصوا حَتَّى يَأَتِيِ الله بأمْرِهِ 
وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ؛” ». وهذا يدل على وجوب محبة الله ورسوله 
وتقديمها على محبة كل شيء»؛ ويدل على الوعيد الشديد والمقت الأكيد 
على من كان شىء من هذه السك دراك حي ليو الو سر وجياد 
سييلة وغلاة ذلك اله إذا غر كي علي اأمراره الحدهما سه .الكو يدراه 
وليس لنفسه فيه هوىء» والآخر تحبه نفسَة وتشتهيه ولكنه يفوّت عليه محبوبا 
لَه ورسوله أو ينقصه؛ فإنه إن قدَّم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله ورسولة دل 
ذلك على أنه ظالم تارك لما يجب عليه"". 

وما أحسن ما قاله القائل: 
تعصي الإله وأنت تُظهر حُبَهُ هذا لعمري في القياس بديمُ 


.26 ومسلم برقم 5 من حديث النبي‎ 25١ البخاري برقم‎ )١( 
البخاري برقم 215 ومسلم برقم 44 عن أنس ظه.‎ )5( 

(؟) مسلمء برقم 5". 

(:) سورة التوبة» الاية: 5؟. 

ك4 تفسير السعدي (ص 3327). 


أولاً: العقيدة نه 
ذو كان عقاف غياذفا لأطعت» إن المحبٌ لمن يُحِبُ مُطيه”" 
وقال الإمام ابن القيم في نويته: 


فإذا اذَّعيتَ له المحبة مع خلافكَ مايًئحتُ فألت ذو بُهتان 
الخث أعدداءالحيب وقدض غبا لبنايا اك فى إمكنان 
وكذا تثعادي جاهدا أحيَابَه أنق المنفة با اخما الشيقلاة * 


ولما قال عمر ه: يا رسول الله لأنت أحبٌ إليّ من كل شيء إلا من 
نفسي» فقال النبي : «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحبٌ إليك من 
شجلكن» فقال: له حمر : فإنه الآن والله لأنت أحبٌ إلى من نفسيء فقال النبي 
علد رالآن يا 00 أي الآن عرفت فنطقت بما 00-6 

وهذا الحب لا يكون بالدعوى بل بالصدقء والمحبة تثمر طاعة الله 
ورسوله» والبعد عما نهى الله عنه ورسوله يَل. 

ولذفك أن الغيد إذا حي الله ورسوله» كاله بحت مااضفية اللدورسوله؟ لأ 
من أحبٌ أخدا أحب من يحبه؛ ولهذا قال النبي «من أحبٌّ لله وأبغعض لله 
وأعطى لله ومَنَعَ لله فقد استكمل الإيمان» “. 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن من ثواب محبته الاجتماع معه في 
الجنة» فقد سأله رجلٌ عن الساعة؟ فقال: «ما أعددتٌ لها؟» قال: يا رسول اللّه: 
ما أعددثٌ لها كبير صيام» ولا صلاة» ولا صدقة؛ ولكني أحبٌ الله ورسوله 
قال: «فأنت مع من أحببت)7": قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام قرعا 0 


.087- الشفاء بتعريف حقوق المصطفىء ؟/1لاه‎ )١( 

0) شرح النونية للهراسء ١/9:‏ 

5 البخاري برقم 55155. 

(5) فتح الباري» 01/1 . 

,02( أبو داود» وصححه الألباني في صحيح أبي داود 5/9 88. 
(5) البخاري برقم (511)» ومسلم برقم (55759). 


أولاً: العقيدة 


من قول النبي ك: «أنت مع من أحببت» فأنا أحتٌ أله ووس لد وأبا بكري 
وعمر؛ ا ا سبع بأعمالهم'''» وعن عبدالله بن 
مسعود #ه قال: جاء رجل إلى رسول الله كةِ فقال: يا رسول اللّه: كيف تقول 
في رجل أحبٌ قوماً ولم يلحق بهم؟ فقال: «المرء مع من أحب) 0 ومعنى 
«ولم يلحق بهم» أي في الأعمال؛ والآية في سورة آل عمران: مِقُلْ إِنْ كُنْتُمْ 
تُجِبُونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْبِنِكُمُ اللّمه' ". يقال لها آية المحنة» امتحن الله بها العباد. 
فعلامة المحبة لله تعالى اتباع الرسول و والابتعاد عما نهى عنه؛ وفي الآية 
والأحاديث السابقة الدلالة على أن المرء مع من أحبٌ: فمن أحب النبي كل 
والمؤمنين فهو معهم؛ ومن أحب الكفار فهو معهم. 
ومن صِدْقٍ المحبة له : نُصرته» وتعزيره» وتوقيره» قال الله تعالى: 
وإِنا أَرْسَلْئَاكَ شَاهِدًا وَمبَمَّرًا وَنَذِيرًا * لِتُؤْمِئُوا بالله وَرَسُولِهِ وَتُعَزْرُوهُ 
وَنُوَقَوُوة4'". وقال تعالى: انين آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانَبَعُوا النُورَ 
الَنِي انر فعه مَعَهُ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِسُونَ)©. 
ومعنى (وتعزَزو © ذكر ابن كثير عن ابن عباس «نضه «تعظموه» وقال 
البغوي (ِوَتُعَزَرُوهُ 4 تعينوه وتنصروه. «وَتُوَقَرُوهُ4 من التواين وكو الاحرام ' 
وقد لعن لله تعالى من آذاه وآذى رسوله 2# فقال: إن الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله 
وَرَسُولَّه لَعنَهُمُ الله ِي الذُّنيَا وَالآخرة وَأَعَدٌ لَهُمْ عَذَابا مُهِيئًا4”. وقال تعالى: 


.)55179( )١157( مسلم برقم‎ )١( 

(؟) البخاري برقم .)1117١(‏ 

(9) سورة ال عمران الاية: .3”١‏ 

(؟) سورة الفتحء الآيتان: 48 

(4) سورة الأعراف» الآية: .١61/‏ 

(5) ابن كثير (ص )١١7”‏ والبغوي المختصر (؟/81757). 


7) سورة الأحزاب» الآية: لاه. 


أولاً: العقيدة 
<ِأولَيِكَ الَّذِينَ لَعتهُمْ الله وَمَنْ يَلْعَن الله ََنْ تَجدَ لَهُ نم نَصِيرًَا4”". 

راكد أنمو اجر ا ال وبيس ننه لكان وقد لقند وو لان 
الله فلن تَجِدَ لَّهُ نَصِيرًا4. 

إن كان ماما قل هرد ولا نابل تون جنا ولى ناليد اقول اله 
تعالى: لقُلُ أبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُندُمْ تَسكَهزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْثُمْ بَعْدَ تَعْلَ 
ِيمَانِكُْ»”'. ويجب قتله بدون استتابة على القول الصحيح. 

أما إذا كان الساث ذميًا أو معاهداً فإنه ينتقض عهدةٌ ويقكل ولا يجوز المن 
عليه ولا مفاداته بل يقتل على كل حال. وإذا تاب السابٌُ فالصواب أنه يقتل 
ولو كان أصله مسلماً فلا تقبل توبته عندناء أما عند الله فهذا إليه سبحانه. 

وقد ضَمّن ذلك شيخ الإسلام في كتابه «الصارم المسلول على شاتم 
الرسول #َ) قال يتتنه: «وقد رتبته على أربع مسائل: 

الميالة الأولي؛ أن البنات يكل" سواء كات مسلما أى كافرا. 

المسألة الثانية: فى أنه يتعين قتله وإن كان ذميًا فلا يجوز المنٌّ عليه ولا مفاداته. 

المسالة الثالثة: في حكمه إذا تاب» وكذا لو أسلم الكافر بعد السبّ. 

المسألة الرابعة: في بيان السب وما ليس بسب والفرق بينه وبين الكفر. 
رقن أجاف انمي" َ 

أعوذ بالل من الشيطان الرجيم لوَرَحْمَتِي وَسِعْتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكثبهَا 
لِلَذِينَ يتَقُونَ وَيُؤْنُونَ الرّكاء وَالَذِينَ هم بِآيَاتَا يُوْمِنُونَ * الّذِينَ يَتَبِعُونَ الوَسُولَ 
لبي الأَمَيَ الَّنِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبَا عِنْدَهُمْ فِي النوْرَاةٍ وَالإِنْجيلٍ يمرم 
بالْممغوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمنْكَرِ وَبْحِلّ لَهُمْ الطَبِبَاتِ وَيُحَرَمُ عَلَيِهِمْ الْخَبَائْتَ 
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّبي كَانَتْ عَلَبِهِمْ فَانّذِينَ آمَنُوا به وَعَرَّرُوهُ 


)١(‏ سورة النساء الآية: ؟5. 
(') سورة التوبة» الآية: 256 55. 


وَنَصَرُوهُ وَاتبعُوا الور الَذِي نل معه أولّبك هُعْ الْمَفلِخُونَ » قل يَاأَيّهَا 
الئاس إِنْي رَسُولَ اللَّهِإَِيكُمْ جَمِيعًا الَذِي لَه ملْكُ السَمَوَاتٍ الوقن لا إِلَه 
إلا هُوَ يُحْبِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا الله وَرَسُولِهِ الي المي الذي يُؤْمنُ بالله وَكَلِمَاتِهِ 
وَان ِ ؛ لَعلكُم تَفْتذونَ4”". 

تاك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات 
والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع العتبلفيق 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


ا 5 0 


.108- 165 سورة الأعراف» الآيات:‎ )١( 


أولاً: العقيدة هشوه 
الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين؛ والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد 
أن اذ إله إلذ الله الحق الميو» واشنهد أن محمد عبده ورسولة الأمية» أما بعدة 

عباد الله لقد أرسل الله هذا النبي الكريم رحمة للعالمين كما قال الله تعالى: 
طوَمَا أَرْسَلْمَاكَ إِلْا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ4”". وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين؛ لما 
كَانَ مُحَمَدُ أبَا أحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسْول اله وَحَاتَمَ النِيِينَ4"''» فلا نبي 
بعده ئها تتكة» وهو الداعي لكل خير» المحذر من كل شبن لجميع الجن 
والإنسء يَاأيُّهَا النيْ إِنَا أرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشَرَا وَنَذِيرَا * وَدَاعِيًا إِلَى الله بإذْنهِ 
راجا يرا وَبََِ المؤمنين بن هع من اله َضًا كيرا ولا ع الكافرين 
َالْمنَافِقِينَ ودع أَدَاهُمْ وَتوَكَل عَلَى الله وَكقَى بالل كن 

يهل الكتَابٍ قَذْ جَاءَكُم رَسْولْنا يبِِنْ لَكُمْ كَِيرًا مما نكم تُحْفُونَ مِنَ 
الاب وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرِ قَذْ جَاءَكُمْ من الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينْ * يَهَدِي به الله مَنِ 
انَبَعَ رضُوَائَه سْبْلَ السَلَام وَيُخْرِجْهُمْ من الظَلَْمَاتِ إِلَى النُور بإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ 
إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم74". 

وهو عَتَواصَكة َم منة من الله تعالى على المؤمنين خاصة للْقَدْ مَنَ الله 
عَلَى المُؤْمِنِينَ إذْ بعت فيهم رَسُولًا من ألْفْسِهم يلو عَلَيِهمْ آاتِهِ وَيرَجِيهم 
ويُعَلَمُهُمْ الكتَابَ وَالْحِكْمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قبل في ضَلَالٍ ؛ مُبِينٍ 4 '. وقد 
عصمه الله تعالى وتكفل بحمايته فقال تعالى : ييه الول بَلَعْ ما أَنلَ إَِيِكَ 
مِنْ رَبَكَ وَإِنْ لَه تَفْعَلَ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَه َعْصِمْكَ مِنَ النّا إِنَّ الله لا يَهِيِي 


.1١1/ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
7) 
.48- سورة الأحزاب» الآيات: ه:‎ 6) 
.15 236 سورة المائتدة» الآيتان:‎ ):( 


سورة الأحزاب» الآية: 6٠‏ 


(5) سورة آل عمرانء الآية: .١1564‏ 


أولاً: العقيدة 


اَْوْمَ الْكَافِرِينَ» ". وكفاه الله تعالى المستهزئين فقال: لفَاضدَغ بم تُوْمَرْ 
وأغرض عَنِ المشركين » إن كمَيئاكَ المشتهزنِين * الِّينَ يَجِعلُونَ م مَعَ الل إِلَهَا 
آخَرَ فَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ * وَلَقَد نَعْلَمْ أنّكَ يَخ تضيق 0 
رَبَكَ وَكُنْ مِنَ السَاجِدِينَ * وَاعْبِدْ رَبَكَ حَتَّى يَأتِيِكَ اليقين4”". 

فيا عبدالله المؤمن كن من الطائعين المتبعين لهذا النبي الكريم ولا تجن 
الكافرين بل أبغضهم لله رب العالمين ولا تتشبه بهم؛ فإن «من تشبه بقوم 
فهو منهم» وانصر نبيك محمدا 5 باتباعه» ومحبته» ومقاطعة المشركين؛ 
واللّه تعالى ناصر نبيه ومُعلي كلمته ولو كره المشركونء ولو كره الكافرون» 
ولو كره المنافقون» لوَمَنْ يبغ غير الإضلام ينا فلن يبل نه وَهُوَْفِي 
الآخرَة مِنَ الْخَاسرِينَ4”". وقال 2ها252: «والذي نفس محمد بيده لا 
يسمع بي أحدّ من هذه الأمة: : يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلتٌ به إلا كان من أصحاب النار)ا“ 

فدعوته ييه عامة للإنس والجن إلى قيام الساعة» ومن آذاه وسبه فققد تولى 
لله عقابه في الدنيا والآخرة. «إإِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسْولَّهُ لَعَنَهُمْ الله في 
الذكا؟ كعم راعذ لَهُمْ عَذَابَا مهناك" "؛ وقال: «أولبكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الله 
وَمَنْ يَلْعَنِ الله فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا4'". 

فمن شتم رسول الله أونال منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 
وقد أحسن حسان بن ثابت ذه حين قال لمن سب النبى ول: 

حورت هيدنا فاهر ة ده وعفند الأافى ذلك اللجراة 


.51/ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

؟) سورة الحجرء الآيات: 944 -44. 
(9) سورة آل عمرانء الآية: 86. 

جع رواه مسلم .١67‏ 

(05) سورة الأحزابء الآية: لاه. 

(5) سورة النساءء الآية: ؟0. 


أولاً: العقيدة 

فيا عبدالله أطع نبيك واتبعه ولا تطع الكافرين والمنافقين. الهم صل وسلم 
على نبيك وحبيبك وخليلك وخيرتِكَ من خلقك نبينا وقدوتنا محمد بن عبدالله» 
وارض اللهم عن أصحابه: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب 
نيك أجمعين» اللي أعق الإسلام والمسلمين:» وآذل الشدرك والمشيركين 
والمستهزئين» وأنزل عليهم بأسك الذي لا يردٌ عن القوم المجرمين. 

اللّهم اغفر للمسلمين والمسلمات؛ والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم 
والآأموات؛ واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

عباد اللّه: طإِنَ الله يَمْرُ بالْعَذْلِ وَالإِحْسَانٍ وَإِيَاءِ ذِي الْقُرتَى وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ 
وَالْمْنَكَرِ وَالبَمْي يَعِظْكُعْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ4" . فاذكروا الله تعالى يذكركم 
واشكروه على نعمه يزدكم» لوَلذِكْرُ الله كبن وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَضْتَعْون7". 


هر سر 34530 
: 


.1١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.540 سورة العنكبوتء الآية:‎ )5( 


أولاً: العقيدة 


“-بدعة الاحتفال بالمولد النبوي 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَّ له ومَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
31 8 إله إل اوعدي لا شرياة لور اين ا امسيد ا عيده رويس لمن علق 
لله عليه وعلى آلهء وأصحابه» وسَلَّم تسليماً كثيراء أَمَا بعد: 

عباد الها اتقوا الله تعالى كما أمركم بذلك فقال: « يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا 
لَه وَفُولُوا قَْلّا سَدِيدًاء يُضلخ لَكُمْ أَعمَالَكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن بْطِع 
الله وَرَسُولَه قَقَد قَازَ قرا عَظِيمًا 4. 1 

عباد اللّها إن البدع والمحدثات في الدين من الأمور التي حرمها الله تعالى 
ورسوله؛ وإن من البدع المحدثة التي يتعبد بها بعض المسلمين بدعة ١‏ 
لاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. 

والاحتفال بالمولد بدعة منكرة» وأول من أحدثها العبيديون فى القرن 
الرابع الهجريء وقد بيّن العلماء قديماً وحديثاً بطلان هذه البدعة والرة على 
من ابتدعها وعمل بهاء فلا يجوز الاحتفال بالمولد» لأمور وبراهين منها: 

أولاً: الاحتفال بالمولد من البدع المحدثة في الدين التي ما أنزل الله بها 
من سلطان؛ لأن النبي كه لم يشرعه لا بقوله» ولا فعله» ولا تقريره» وهو 
قدوتنا وإمامناء قال الله كَ: لوَمَا آنَاكُمْ الوَسُولُ فَخذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
فَانتَهُوا وَانّقُوا الله إن الله شَدِيدُ العِقّاب4”"» وقال سبحانه: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في 


رَسُولٍ الله أشْوَةٌ حَسَئَة لَمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ الله كَثيرَا4”", 


. سورة الحشرهء الآية:‎ )١ 
.؟١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )5( 


أولاً: العقيدة 0 
وقال النبى وية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا". 

ايا الخلقاء الراقيدوة ومن مدهع من أصيداب اللبى اللالى يجطظاتوا بالمرليك 
ولم يدعوا إلى الاحتفال به» وهم خير الأمة بعد نبيهاء وقد قال يل في حق الخلفاء 
الراشدين: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))". 

ثالثاً: الاحتفال بالمولد من سنة أهل الزيغ والضلال؛ فإن أول من أحدث 
الاحتفال بالمولد الفاطميونء العبيديون في القرن الرابع الهجري» وقد 
انتسبوا إلى فاطمة <ضنا ظلما وزوراء وبهتاناً؛ وهم في الحقيقة من اليهود. 
وقيل من المجوسء وقيل من الملاحدة'"» وأولهم المعز لدين الله العبييدي 
المغربي الذي خرج من المغرب إلى مصر في شوال سنة ١5”ه»؛‏ وقدم إلى 
مصر في رمضان سنة 7ه" » فهل لعاقل مسلم أن يقلد الرافضة ويتبع 

رابعاً: اق ف عمل الدرين نكال مييخانه رتعاني جا جرم كملت لخم 
دِيئكُم وَأَنْمَعْتُ نمث عَلَيكُمْ نِعمَتِي وَرَضِيتُ لكْمْ الإشلام ديا » والنبي يله قد 
بلغ البلاغ المبين» ولم يترك طريقاً يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 17 ومسلمء برقم 217١4‏ وتقدم تخريجه ص77. 

(؟) أبو داود» برقم 4707» والترمذي» برقم 25717 وتقدم تخريجه ص”47. 

(*) انظر: الإبداع في مضار الابتداع» للشيخ علي محفوظء ص١550‏ والتبرك: أنواعه وأحكامه. 
للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع؛ ص 207-759 وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما 
في البدع من أخطارء للدكتور صالح السحيمي» ص؟١57.‏ 

(:) انظر: البداية والنهاية: لابن كثيرء ١١/7/اا‏ "لال دعس 2-717 ولك االثتى 
50١‏ وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» 2515-١59/15‏ وذكر أن آخر ملوك 
العبيدية: العاضد لدين الله قتله صلاح الدين الأيوبي سنة 514ه قال: "تلاشى أمر العاضد مع صلاح 
الدين إلى أن خلعه وخطب لبني العباس واستأصل شآفة بني عبيد ومحق دولة الرفضء وكانوا أربعة 
عشر متخلفاً لا خليفة» والعاضد في اللغة: القاطع؛ فكان هذا عاضداً لدولة أهل بيتهه .511/١5‏ 

(5) سورة المائدة» الآية: ” . 


أولاً: العقيدة 

للأمة» ومعلوم أن نبينا يه هو أفضل الأنبياء» وخاتمهم» وأكملهم بلاغاء 
ونصحاً لعباد الله فلو كان الاحتفال بالمولد من الدين الذي يرضاه الله كد 
لبيّنه ين لأمته» أو فعله في حياته» قال : «ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً 
عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وينذرهم شر ما يعلمه لهم ". 

خامساً: إحداث مثل هذه الموالد البدعية يفهم منه أن الله تعالى لم يكمل 
الدين لهذه الأمة» فلا بد من تشريع ما يكمل به الدين! ويفهم منه أن الرسول 
صَلَى الله عليه وسلّم لم يبلغ ما ينبغي للأمة حتى جاء هؤلاء المبتدعون 
المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به سبحانه» زاعمين أن ذلك 
يقربهم إلى الله وهذا بلا شك فيه خطر عظيمء واعتراض على الله كك 
وعلى رسوله يل والله كِيْكَ قد أكمل الدين وأتم على عباده نعمته. 

سادسا: صرح علماء الإسلام المحققون بإنكار الموالد» والتحذير منها 
عملاً بالنصوص من الكتاب والسنة» التي تحذر من البدع في الدين» وتأمر 
بإتباع النبي يلد وتحذر من مخالفته في القول وفي الفعل والعمل. 

سابعا: إن الاحتفال بالمولد لا يحقق محبة الرسول كلك وإنما يحقق ذلك: 
اتباعه» والعمل بسنته» وطاعته يل قال الله كك: «قَل إن كُنتُم تُجِبُونَ الله 

ثامناً: الاحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيدأً فيه تشبه باليهود والنصارى 
في أعيادهم؛ وقد نُهينا عن التشبه بهم؛ وتقليدهم' ". 

تاسعا: العاقل لا يغتر بكثرة من يحتفل بالمولد من الناس في سائر البلدان» فإن 
الحق لا يعرف بكثرة العاملين» وإنما يعرف بالأدلة الشرعية» قال الله 8: وَإن 


(1) مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء: الأول فالأول» 217/١‏ برقم 1845. 

(؟) سورة ال عمرانء الاية: ”١‏ . 

7 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية» ؟/2115-1714 وزاد 
المعاد» لابن القيم» .45/١‏ 


أولاً: العقيدة »> 
ُطِغْ أَكثَرَ مَن فِي الأَرْضٍ يضِلُوكَ عن سَبِيلٍ اللم2”"04 وقال كك: «إوَما كت اناس 
وَلَوْ حَرَضْتٌ بِمُؤْمِنِينَ4”"» وقال سبحانه: لوَقَلِيلُ مَنْ عِبَادِي الشّكُورُ4'". 

عاشرا: القاعدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله يل كما قال الله كلَ: هيا أبُهَا الّذِينَ آمَنُوأ أَطيعُوأ الله وَأَطِيِعُوأ الوشُولٌ 
لي الأأمر منكم إن تارتم في شَيْءِ فَْدُوة إلى الله َالرَُولٍ إن كن 
تُؤْمِئُونَ بالله وَالَْْمِ الآخر ذَلِكَ حَيْوَ وَأَحْسَنْ تأويلةي” '» وقال ككَ: #وما 
اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى اللّه4""» ولا شك أن من رد الاحتفال 
بالمولد إلى الله ورسوله يجد أن الله يأمر بإتباع النبي يل كما قال سبحانه: 
ظوَمَا آنَاكُمْ الفقول تخذوة ونا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا4""', ويبين له أ: 
أكمل الدين وأتم النعمة على المؤمنين. ويجد أن النبي كله لم يأمر بالاحتفال 
بالمولد» ولم يفعله» ولم يفعله أصحابه» فعلم بذلك أن الاحتفال بالمولد 
ليس من الدين» بل هو من البدع المحدثة. 

الحادي عشر: إن المشروع للمسلم يوم الاثنين أن يصوم إذا أحب؛ لأن النبي كلل 
سئل عن صوم يوم الإثنين» فقال: «ذاك يوم ولدت فيه» ويوم بعشت» أو أنزل علي 
فيه)!"» فالمشرع التأسي بالنبي يله في صيام يوم الإثنين» وعدم الاحتفال بالمولد. 

الثاني عشر: عيد المولد النبوي لا يخلو من وقوع المنكرات والمفاسد 
غالبا» ويعرف ذلك من شاهد هذا الاحتفال ومن هذه المنكرات على سبيل 


. ١١ سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 

(0) سورة يوسفء الآية: .١٠١7‏ 

(0) سورة سبأء الآية: ١‏ . 

(:) سورة النساءء الآية: 09. 

(5) سورة الشورىء الآية: ٠١‏ 

(7) سورة الحشرهء الآية: . 

20 صحيح مسلم عن أبي قتادة د كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 

وصوم يوم عرفة وعاشوراءء والإثنين والخميسء ؟١/91١8,‏ برقم .1١57‏ 


أولاً: العقيدة 


المثال لا الحصر ما يأتي: 

-١‏ أكثر القصائد والمدائح التي يتغنّى بها أهل المولد لا تخلو من ألفاظ 
شركية» والغلو والإطراء الذي نهى عنه رسول الله يِه فقال: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم؛ فإنما أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله!". 

؟- يحصل فى الاحتفالات بالموالد فى الغالب بعض المحرمات الأخرى: 
كاغدلدط الرجال بالعينات وانسعمال الأغان والتعازن وشرب”الميدك رات 
والمخدرات» وقد يحصل فيها الشرك الأكبر كالاستغاثة بالرسول يل أو غيره 
من الأولياء» والاستهانة بكتاب الله كك فيشرب الدخان فى مجلس القرآن؛ 
ويحصل الإسراف والتبذير في الأموال» وإقامة حلقات الذكر المحرف في 
المساجد أيام الموالد مع ارتفاع أصوات المنشدين مع التصفيق القوي من 
رئيس الذاكرين» وكل ذلك غير مشروع بإجماع علماء أهل الحق'". 

*- يحصل عمل قبيح في الاحتفال بمولد النبي يك وذلك يكون بقيام 
البعض عند ذكر ولادته يي إكراماً له وتعظيماء لاعتقادهم أن رسول الله كل 
يحضر المولد في مجلس احتفالهم؛ ولهذا يقومون له محيين ومرحبين» فإن 
رسول الله يل لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة» ولا يتصل بأحد من الناس» 
ولا يحضر اجتماعهم؛ بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة» وروحه في أعلا 
عليين عند ربه في دار الكرامة”"»؛ كما قال الله كك: «ثُم إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ 
3 نَ ثم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ تُبَعَثُون4” 2 وقال ع7ّهت25]ةِ: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع وأول مشفع» '» فهذه 


(1) البخاري؛ كتاب الأنبياءء باب قوله تعالى: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابٍ مَرْيَم...4 2011/4 برقم 8448. 
(؟) انظر: الإبداع في مضار الابتداع» للشيخ على محفوظء ص .501-50١‏ 

(*) انظر: التحذير من البدع؛ لسماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ص١١.‏ 

(:) سورة المؤمنونء الآية: ١5-1١6‏ . 

(5) مسلمء كتاب الفضائلء باب تفضيل نبينا محمد يه على جميع الخلائق» :/217857 برقم 7718. 


أولاً: العقيدة 
الآية» والحديث الشريف وما جاء في هذا المعنى من الآيات والأحاديث 
كلها تدل على أن النبي :؛ وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم 
القيامة. «وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين» ليس فيه نزاع بينهم)" ". 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ قال الله تعالى: مِالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ 
وَأَْمَمْتُ عَلَيكُمْ نغمتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإشلام دناه بارك الله لي ولكم في القرآن 
والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة» أقول قولي هذا وأستغفر الله 
العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين» فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. 


هر وفع 43م 


)00 التحذير من البدع» ص4 »١‏ وص 2١15-7‏ وانظر: الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ 
ص 27505/-565٠١‏ والشسرك: أنواعه وأحكامه. للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع؛ ص08 1- 
2 وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار» ص8١150-7.‏ 


أولاً: العقيدة 
الخطبة الثانية 

الحمد لله على إبحسانه» والشكر له على ترفيقه.وامتيانه» وأشهد أن لا إله 
إلةاوهي لاشريك لوو قطييا للقاننه واكديد اق محمد حيته ورسوداه 
الداعي إلى رضوانه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى 
يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد: 

عباد الله اتقوا الله تعالى» واعلموا أن البدع في الدين من الأمور المحرمة التي 
حرمها الله تعالى ورسوله يي » ومن هذه البدع كما سمعتم بدعة الاحتفال 
بالمولد» وما يحصل فيه من المفاسد والاختلاط بين الرجال والنساء» والمضاهاة 
لدين الله تعالى» وتعدّي حدوده. فاتقوا الله تعالى» واتَّْعوا ولا تبتدعوا. 

هذا وصلوا على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله كما أمركم الله تعالى 
بذلك فقال: ١‏ إِنَّ الله وَمَلاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التَبيِ يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا 
عَلَيهِ وَسَلّمُوا تَشلِيمًا *"» وقال النبي يك : «ممن صِلَّى علي صلاة صلى الله 
عليه بها عشراً)ا "١‏ اللّهم صلٍّ وسلّم وبارك عليه وارضض اللّهم عن أصحابه: 
أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي؛ وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين» » وعَنا 
معهم برحمتك يا أرحم الراحمين؛ اللّهم أعرّ الإسلام والمسلمين؛ لذن 
الشركة والمشركيت: » واحم حوزة الدين؛ اللّهم ل 
وجميع ولاة أمر المسلمين. اللّهم اغفر للمسلمين والمسلمات؛ والمؤمنين 
والمؤمنات»؛ الأحياء منهم والأموات. اللّهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين؛ 
وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النارء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا 
نسألك الهدى والتّقى» والعفاف والغنىء اللّهم اهدنا وسددناء < رَبّنَا آتَنَا في 


. سورة الأحزاب» الآية: 5ه‎ )١( 


2( مسلمء برقم 385 . 


أولاً: العقيدة 1ه 
الدنْيَا حَسَئَةَ وَفِي الآخرَةٍ حَسَئَةَ وَقِنَا عَذَاتٍ الثَارِ 6”" عباد الها إن الله يَأمْرْ 
بالعذلٍ وَالإخسَانٍ وَإيتَاء ذي الى وَيَنهَى عَنِ الفُْشَاءِ والمتكر والبذي 
يعظُع لَعلكم تَذكْرونَي'” » فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه 
يزدكم» ٠‏ موَلَذِمْرْ الله أكير وَاللَه يَعلّمُ مَا تَضْبَعُونَ)" 


)١‏ سورة البقرة» الآية : ؟ 
زهة سورة النحا : الآية : ٠و‏ 
09 سورة العنكبوت: الآية : ه 


أولاً: العقيدة 


٠-دع‏ ما يريبك إلى ما لا يريبك 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله» نحمدء ونستعينه؛ ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لذ الد إلا وده لاكشريلة لس واشيد أن ميعمدا عيده ورفيولهضيى 
الله عليه وعلى آله؛ وأصحابه» وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: 

فيا عباد اللّهء اتقوا الله تعالى؛ ؛ واعلموا أن الله تعالى أحلّ البيع وحرّم الرباء 
وما فيه ضرر للعباد في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى لالَّذِينَ يَأكلُونَ الرَبَا 
ا يَقُومُونَ إلا كما يقُومْ الذي يتَحَبَطّه الشَنِطَانَ من الْمَي ذَلِكَ بِأنّهُْ م قَالُوا 
إنّمَا الِْعُ مغْلُ الرّبَا وَأحَلَ الله الْبيِعَ وَحَرّمَ الرََا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَهِ 
فَانتَهَى فَلَهُ ما سَلَف وَأَمرْهُ إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابْ الئَارِ هُمْ فِيهَا 
خَالِدُونَ * يَمْحَقٌ الله الرَبَا وَيْْبِي الصَّدَقَاتٍ وَاللَهُ لا يْجِبُ كُلَّ كَمَار أثيم4”". 

ومن علامات الساعة ظهور الزنا والرباء فعن عبد الله بن مسعود لله عن 
النبي ييه أنه قال: «بين يدي الساعة يظهر الرباء والزناء والخمرا"» وعن أبي 
هريرة 5ه أن رسول الله يي قال: «ليآتين على الناس زمان لا يبالى المرءٌ بما 
عا ء ع اه 8 22 ١‏ : 5 ها 
أخذ المال» امن خلال أم من حرام» » وعن النعمان بن شير ذه قال: 
سمعت رسول الله يل يقول: «الحلال بين والحرام بيّنء وبينهما أمور 
مششهات لا يعلمهين كثبر من الناسء» فمن اتقى الشبهات استبرأ لديثه 
وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول 


. 7/5 سورة البقرة» الآية:‎ )١ 
«ورجاله رجال الصحيح».‎ :١١4/5 (؟) الطبراني في الأوسط برقم 27745 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد»‎ 
. 1١91/ال البخاري» برقم‎ )9( 


أولاً: العقيدة 
الحمى» ؛ يوشكَ أن يقع فيه؛ ألا وإن لكل مَلِكِ حمىء ألا وإن حمى الله 
محارمه؛ آلا وإن في الجسد مضغة؛ إذا صَلّحتْ صَلَحَ الجسد كله وإذا 
تدك قبل النعييك كلت ارج ات مويك لازي «والمعاصي 


حمى اللهء من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه' 2 والشيهات:هي الأمور 
التي لا يتضح حكمها لكثير من الناس» فهي مشكلة يشبه بعضها بعضا”". 

وعن الحسن بن علي نشد قال: حفظت من رسول الله ي: «دع ما يُريبك إلى 
ما لا َريبك» فإن الصدق طُمأنيئة» وإن الكذب ريبة)!" فالمسلم الورع يضطرب 
قلبَهُ عند الأمور المحرمة» ويسكن للحلال؛ ويدغٌ الصغيرة مخافة الكبيرة©. 

ولا شك أن الله تعالى ما ترك حلالاً إلا بينه؛ ولا حراماً إلا بئنه عن طريق 
رسوله 2 لكن بعضه يشتبه على كثير من الناسء أما العلماء الراسخون في 
العلم فلا يخفى عليهم؛ لما أعطاهم الله من العلم والحكمة. وعن النواس بن 
سمعان ذه عن النبي 5 قال: «البرُ خسن الخلق» والإثم ما حاك في نفسك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس» '» واغن وابصنة يخ معيل قال: آتيث وسول الله 
يك فقال: جحت تسأل عن البرَ والوثم ؟» قلت : نعم) قال: «استفت قَلْبَكَء الية 
ما اطمأنت إليه النفش واطمأنَ إليه القلبُ؛ والإثم ما حاك في النفس وتردّد 
في الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوكَ)'", "دوالك يمل جميع الطاعات» والدين 
كاه كلق مسو ةوقك فلن لاقتعا لى ضباده على مموقة الحق وا لسشكوة اليه 
والنفور عن الباطل» والحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن» بل يعرف 
الحق بالنور الذي عليه» وينفر عن الباطل فيتكره ولا يعرفه؛ ومن هذا المعنى 
)١‏ البخاري برقم 255 ورقم 2505١‏ ومسلم برقم ١999‏ . 
(5) لسان العرب 2557/5 والعيني في عمدة القاري» ؟/5917 . 
(*) أحمدء 2500/١‏ والترمذي برقم 25514 والنسائي» 2771/8 وهو حديث حسن صحيح. 


(5) جامع العلوم والحكم؛ ا . 
(5) مسلمء برقم 5007 . 


(9© أحمد» 211 وحسنه النووي في الأربعين. 


0 أولاً: العقيدة 
قول النبي يَ: «سيكون في آخر الزمان قومٌ يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا 
آباؤكم؛ فإيّاكم وإيّاهم" '» يعني أنهم يأتون بما تستنكره قلوب المؤمنين ولا 
تعرفه» وفيه إشارة إلى أن ما استقرت معرفته عند المؤمنين مع تقادم العهد 
وتطاول الزمان فهو الحقء وأن ما أحدث بعد ذلك مما يستنكره المؤمنون فلا 
خير فيه”"؛ ولهذا قال عبد الله بن مسعود ظله: «ما رآه المقجن هيا قير عند 
الله حسنٌ» وما رآه المؤمنون قبيياً فهو عند الله قبيح)". وقوله: «وإن أفتاك 
الناس وأفتوك» يعني: أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم» وإن أفتاك غيرك 


غيره» وقد جعله أيضاً إثمأء وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح الله 
صدره بالإيمان» وكان المفتي يُفتي له بمجرد ظنّ وميلٍ إلى هوى من غير 
دليل شرعيء فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي 
الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره؛ وقد كان النبي وَل يأمر أصحابه بما لا 
تنشرح به صدورٌ بعضهم في أول الأمر» فيمتنعون من فعله فيغضب لذلكء ثم 
يشرح الله صدورهم لذلك. وفي الجملة فما ورد به الدليل الشرعي فليس 
للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله”©» ظطوَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِئَةِ إِذَا قَضَى الله 
وَرَسُولَّة أرًا أنْ يَكُونَ لَهُمْ الجِيرَةٌ من أمرهه””. 

وما حصل من التأثر بخسارة الأسهم التي تكالب عليها الناس» وباع بعضهم 
أملاكه ودخل بقيمتها فيها إلا لعدم الالتزام بهذه الضوابط المذكورة آنفاء وكذا 
باستفتائهم أهل الرخص؛ ولهذا قال النبي يَ: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 
)00 مسلم برقم 5 . 
زهة جامع العلوم والحكم» ١٠0‏ 5 


5 أحمد ١/ولال‏ والبغوي في شرح السنة» برقم2155 وسنده وصححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ اال 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» :11717/١‏ «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثوقون». 
)2 جامع العلوم والحكم؛ +0 . 


(5) سورة الأحزاب» الآية: 35 . 


أولاً: العقيدة 
ينتزعه من الناس؛ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يُبِقٍ عالماً 
اتخذ الناش رُؤوساً جُهّالا فُسئلوا فأفتوا بغير علم فَضلُوا وأضلوا؟". 

وكان أهل الإيمان والتقوى يبتعدون عن الشبهات والحرام؛ ولهذا رُوي 
عن أبى بكر الصديق #ه أنه عندما تبين له أن مولاه كان يطعمه من كسب 
حرام» وسأله من أين هذا الطعام فأخبره أنه كان يتكهن وهو لا يحسن 
الكهانة فى الجاهلية فأعطوه» فقال أبو بكر: إن كدت أن تهلكنى» فأدخل يده 
في حلقه فجعل يتقيأ حتى أخرج ما في بطنه؛ فقيل له: يرحمك الله كل هذا 
من أجل هذه اللقمة؟ قال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتهاء سمعت 
رسول الله يه يقول: «كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به)» فخشيت أن 
ينبت شىء من جسدي من هذه اللقية 

وثبت في الحديث أن النبي كلد قال لكعب: «يا كعب بن عجرة: إنه لا 
يربوا لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به””"» وفي لفظ: «يا كعب بن 
عجرة» لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت,ء النار أولى به)”. 

وإن الناظر بعين البصيرة إلى واقع المسلمين في العالم اليوم يجد لهفهم 
الشديد إلى كل ما تطرحه البنوك أو الشركات من أسهم ومعاملات» فالكثير 
يتعامل ويساهم بدون استفتاء أهل العلم المعتبرين» والقليل يستفتي ولكن 
ممن التبس عليه الحلال بالحرام من طلبة العلم؛ بل يقصد بعضهم فلانا المتتبع 
للرخص: أي المتتبع لأهون أقوال العلماء في مسائل الخلاف» وما علم 
المسكين أن هذا دينٌ» فلينظر المسلم ممن يأخذ دينه» ومن يجعله بينه وبين ربه 


. 56117 ومسلم برقم‎ 2٠٠١ البخاريء برقم‎ )١( 

00 أبو نعيم في الحلية» "١‏ 

() أحمد برقم »1554١‏ والترمذي برقم »5١4‏ وحسنه الحافظ ابن حجرء وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي» 785/١‏ . 

(:) أحمد 49/9" . 


أولاً: العقيدة 

00 بعض السلف: «إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم». 

أعوذ بالل من الشيطان الرجيم: إن الله لا يَخْمَى عَلَيِهِ شَيْءْ فِي الأْضٍ 
اكد ا سا فوس 0 
العَزيزٌ الْحَكِيمْ » هُوَ الَّذِي أَنرَلَ عَلَيِكَ الْكِتَابَ مِنْه آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنّ 
لي سي ا و د 
نتحَاء الْففئَةٍ وَاِتِمَاء تَأُويلِه وَمَا يَعلّم تَأوِيلَة إلا الله وَالرَاِحُونَ فِي الِْلّم 
يَقُولُونَ آمَنَا به كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبَنَا وَمَا يَذَكَرْإِلَا أولُو الألباب4”". 

بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة» ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات 
والحكمة؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين؛ 
فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. 


(0 آل عمرانء الآيات: ه-ل . 


أولاً: العقيدة 
الخطبة الثانية 
الحمد لله رب العالمىء والعاقبة للمتقين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد الاعيسينا عبده ورسوله؛ وخيرته من خلقه؛ وأمينه على وحيه؛ 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد: 
عباد اللهء اتقوا الله تعالى» واعلموا أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه» ويجب على المسلم أن يسأل أهل العلم فيما يشكل عليه ولا 
يسأل من لا علم عنده؛ ولهذا ذكر ابن القيم رحمه اللّه: أن ربيعة رحمه الله 
وُجِدَ يبكي؛ المع بسي تسسات لمشي من اعد لكاروا بر لبي 
الإسلام أمر عظيم, وَلَبَعْضُ من يُفتي ههنا أحقٌ بالسجن من الشُوّاق)”". 
وثبت عن النبي وَل أنه قال: ١‏ الا تزول قدما عببٍ يوم القيامة حتى يُسأل عن 
عمره فيما أفناهء وعن علمه فيمَ فعل» وعن ماله من أين اكتسبه؛ وفيما أنفقه؛ 
وعة عه قيما أبلقة)”. وقال ابن عباس «#نضد: «يوشك أن تنزل عليكم 
خجارةٌ من السماء» أقول فال.رسول الله وتقولوة قال أبوبكر وعمن”. 
وقال عمر بن الخطاب 5ه لزيادٍ: «هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لاء 
قال: يهدمه زلةٌ العالم» وجدال المنافق بالكتاب» وحكه الأئمة المضلين)”. 
وقال سليمان التيمي كخله: : «لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع 
فيك الشك كلهي ©. وفي الحديث القدسي: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته؛ 
فاستهدوني أهِدِكُغْ1'. وقد كان النبي يه يستفتح صلاته إذا قام من الليل 
ب«اللّهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطرّ السموات والأرض؛ عَالِمَ 
)١(‏ الفوائتد لابن القيم» 9//ا70. 
(5) الترمذي؛ برقم 411. 
(*) احتج به ابن القيم في إعلام الموقعين» 2588/١‏ ومعناه ثابت عند أحمدء 4//5. 
4 الدارمي؛ برقم »”٠‏ وأبو نعيم في الحلية» 4, وابن عبدالبر في جامع العلم وفضله» .١1١١/١‏ 


(5) أبو نعيم في الحلية» /2*7 وذكره ابن القيم في إغاثة اللُّهفان .580/١‏ 
© مسلمء برقم /ال5601. 


© © أولاً: العقيدة 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفونء اهدني لما 
اخْتْلِفٌ فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»”". 

فيا عباد الله اتقوا الله وابتعدوا عن الشبهات؛ واسئلوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون» هذا وصلوا على خير خلق الله نبينا محمد بن عبداللهء كما أمركم 
الله بذلك فقال: (إنَ الله وَمَلَاتِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الي َأَيّهَاالّذِينَ آمَنُوا صَلوا 

قلبه وشلقوا تشليماي”: وقال النبي يِ: «من صلى علي صلاة صلى الله 
عليه بها عشراً؟”” ٠‏ الهم صل وسلّم وبارك عليه» وارض الهم عن أصحابه: 
اب سر سس ور سوا ا 
ارك والمشركين. وحم حوزة لين اللّهم أن في أوطانا وأصلح أت 
سس سود لسسسمضدة 
الراحمين» اللّهم إنا نسألك الهدىء والتقى» والعفاف والغنىء اللّهم اهدناء 
وسدّدنا ظِرَيَا آبنَا في الذنيَا حَسَنََ وَفِي الْآخرَةٍ حَسَئةَوَقِنَا عَذَابَ الن ر4. 

عباد الله: إن له يم بالْعَذْلِ وَالْإحْسَانٍ وَإِيَا ذي القُزبَى وَيَنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ 
وَالْمَْكَرِ وَالبَمْي يَعِظَكُعْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرْ ون" ". فاذكروا الله العظيم يذكركم, 
واشكروه على نعمه يزدكم طِوَلَذِكْرُ الله كبر وَاللَهُ يَعْلَمُ مَا مَضِئَعُو 5 24 


بلك مسلم برقم ١/ال.‏ 

هه سورة الأحزاب» الآية: 5ه. 
هه مسلم برقم 584. 

(:) سورة البقرق الآية: ؟١5.‏ 
(0) سورة النحلء الآية: ٠و‏ 
(5) سورة العنكبوت» الآية: 40. 


<2 


ثانيا : نبذ من سبرة النبي جل وأخلاقه 


١‏ -نسبه ونشاته عل 


الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَّ له ومَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
أ 8 اله إلا انهه لكشريكه مه واشيك ان سهد ا عيده رويس لفن علق 
لله عليه وعلى آله» وأصحابه؛ وسَلَّم تسليماً كثيرا أَمَا بعد: 

عباد الله اتقوا الله تعالى» واعلموا أنه يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة 
نبيه كد التي هي أحد الأصول الثلاثة» التي يُسأل عنها في قبره. 

فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلبء بن هاشم؛ وهاشم من قريش» 
وقريش من العربء والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه وعلى نبينا 
أفضل الصلاة والسلام'". 

ولد يه عام الفيل بمكة في شهر ربيع الأول'" يوم الإثنين' " الموافق )'00107١‏ 
وقدنشأ النبي يذ يتيماً فآواه الله تعالى» وعائلاً فأغناه الله فقد توفي والده 


)١(‏ انظر نسب النبي وَل إلى آدم: البداية والنهاية لابن كثير 2145/7 وسيرة ابن هشام 21/١‏ قال ابن 
القيم عن نسبه يل إلى عدنان: «إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسّابِين ولا خلاف فيه 
البئّةه وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن (عدنان) من ولد إسماعيل 2ة» وإسماعيل 
هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم» إزاد المعاد» ١/١ل].‏ 

)١(‏ هذا هو الصحيح المشهور أنه ولد كَْدِ عام الفيل في شهر ربيع الآول» وقد نقل بعضهم الإجماع 
على ذلكء انظر: تهذيب السيرة للإمام النووي ص .٠١‏ 

© التحليد يو الألنين ثابيت 1 التوله #احينيا سخل عين صدرمه: «فيه ولدت وفيه أنزل علي» مسلم 
5 أما تحديد تاريخ اليوم ففيه عدة أقوال: فقيل في اليوم الثاني» وقيل لثمانٍء وقيل لعشرء وقيل: 
لسبعة عشرء وقيل فى الثانى عشرء وقيل غير ذلك» وأشهر وأقرب الأقوال قولان: الأول: أنه ولد لثمانٍ 
مضين من ربيع الأولء ورجحه ابن عبد البر عن أصحاب التأريخ: انظر: البداية والنهاية ؟/550 وقال: 
«هو أثبت». القول الثاني: أنه ولد في الثاني عشر من ربيع الأول قال ابن كثير في البداية والنهاية: 
«وهذا هو المشهور عند الجمهور» 2550/7 وجزم به ابن إسحاق: انظر: سيرة ابن هشام .171/١‏ 

(؟) انظر: الرحيق المختوم ص 57. 


عبد الله وهو يِل حمل في بطن أمه» وأرضعته تُوبَة يام" وهي مولاة لأبي 
لهبء ثم أرضعته حليمة السعدية في البريّة» وأقام عندها في بني سعدٍ نحوا 
من أربع سنين؛ وَشْقٌ عن فؤاده هناك وهو يلعب مع الغلمان» فعن أنس ذ#ه: 
«أن رسول الله يل أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه فشق 
عن قلبه» فاستخرج القلب فاستخرج منه علقةً فقال: هذا حظ الشيطان منك» 
عاء ١ ١‏ 00 و(") وى ؟ : : 
ثم غسله في طستٍ من ذهب بماء زمزم ثم لامَهُ اغازوتي بكادم 
واه الخلفنان سعون إلى آمه وبع ظتر"'" قالوا؟ إن محمذا قد ننه 
فاستقبلوه وهو مُنتقع اللّون”” قال أنش: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في 
صذرة!"؛ وعنن هذه البحادقة العظمة خاقى هليه حايمة السعدية عضا 
فردّته إلى أمه آمنة بنت وهبء فخرجت به أمه إلى المدينة» تزور أخواله» ثم 
رجعت متجهة إلى مكة فماتت في الطريق بالأبواء» بين مكة والمدينة 
وعمره ويه ست سنين وثلاثة أشهر وعشرة أيام'" ولما ماتت أمه كفله جده 
عبد المطلبء فلما بلغ ثماني سنين توفي جده وأوصى به إلى عمه أبي 
طالب؛ لأنه كان شقيق عبد الله بن عبد المطلب فكفله» وأحاطه أتمٌّ حياطة: 
ونصره حين بعثه الله أعرَّ نصرء مع أنه كان مستمراً على شركه إلى أن مات» 
فخمْفٌ الله بذلك من عذابه بشفاعة النبي يي قال ب : «هو في ضخضاح من 
النارء ولولا أنا لكان في الدَّرْكَ الأسفل من النار». وفى لفظ: «لعله تنفعه 


. 4 البخاري مع الفتح»‎ )١ 

() طست: إناء كبير مستدير [فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .]110/١‏ 

(؟) لامه: جمعه وضم بعضه على بعض |شرح النووي على صحيح مسلم ]. 

(:) ظِئره: هي المرضعة» ويقال أيضا لزوج المرضعة [شرح النووي ]. 

2,02 منتقع اللون: أي متغير اللون [شرح النووي على صحيح مسلم ]. ١‏ 

(5) مسلم برقم )١1179-0‏ وانظر: البداية والنهاية لابن كثير» بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركى؛ ١1/8‏ 5. 

00 البداية والنهاية» 5 , والفصول فى سيرة الرسول يله » لابن كثير» ص45 وقد ماتت أمه وأبوه 
انظر: صحيح مسلمء برقم ٠١7‏ «على دين الجاهلية ولا حول ولا قوة إلا بالله». 


شفاعتي يوم القيامة فُيجعل في ضخضاح من النار يبلغ كعبّيه: يغلي منه 
دِمَاعْه))'» وخرج مع عيّه أبي طالب إلى الشام في تجارةٍ» وهو ابن ثنتي 
عشرة سنة» وذلك من تمام لطفه به؛ لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة» فَرَأى 
عبد المطلب وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآبيات فيه وَل ما زاد 
ل را لل لوا 0 
مح أل سيف ليد مالي فخرج الهم الزاهب» وكانوا قبل ذلك 
يمزون به خلا بحر ج إليهم؛ ولا يلتفتٌ؛ » قال: فهم يحلون رحالهم فجعل 

ا ا اسه د رد «هذا سيد 
0 ا 0 
من غضروف كتفه مثل التُفاحة...» الحديث وفيه: أن النبى يه أظلته غمامة 
ومالت الشجرة بظلها عليه”” وأمر الراهب أبا طالب بالرجوع به إلى مكة؛ 
لئلا يراه اليهود؛ فيحصل له منهم سوءء فأرسل به عمه إلى مكة» ثم أرسلت 
به خديجة بنت خويلد في تجارةٍ لها إلى الشام مع غلامها ميسرة» فربحت 
تجارة خديجة «نغاء فرأى ميسرة ما بهره من شأنه» فرجع فأخبر سيدته بما 
رأى» فرغبت إلى النبي يَلِهْ أن يتزوجهاء لِمَا رجّث في ذلك من الخير الذي 


. 75١9 البخاري» برقم 257841 38/85 و258/80 25508 الادلء ومسلمء برقم‎ )١( 

وانظر: الفصول لابن كثير» ص ”2.47 والبداية والنهاية» 81/0 -484. 

(5) الترمذي برقم 277١‏ وقال عنه ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول 5 ص 15: «بإسناد رجاله كلهم 
ثقات» وصححه الألباني في صحيح الترمذيء برقم 877١‏ في فقه السيرة للغزالي ص58 وقال: «إسناده 
صحيح» وقال: لكن ذكر بلال فيه منكر كما قبل قال: «قلت: وقد رواه البزار فقال: وأرسل معه عمه رجلا». 


الحير كيس وعقرون ينك وكان عن عدبيفة أربعوة ريدة" "واو لل ماه الله 
تعالى امن صعره فين ذنين الجاهلية؛ ومن كل عيب» فلم يعظم لهم صنما في 
عمره مط ورد وحكير دهن من بيهل كمركو وقاارا وكير يدناك 
فيمتنع ) ويعصمه الله من ذلك» وما شرب خمراً قطء وما عمل فاحشة قطء 

1 
وكان يعلم بأنهم على باطل» ولم يشرك باه قعلّء ولم يحضر مجلس لهو" 
ولم يعمل شيئاً مما كان يعمله قومه من الفواحش والمنكرات» فقد نشأ في 
مجتمع كَثْرت فيه المفاسد وعمت فيه الرذائل؛ فالشرك بالله تعالى» ودعاء 
غيره معه» وقتل الآنفس يغير حق؛» والظلم؛ والبغاءع» والاستبضاعء والزنى 
الجماعي» والأفرادي؛ ونكاح أسبق الرجال ممن مات زوجهاء والاعتداء 
على الأعراض»ء والأموال» والدماءء كل ذلك كان شائعاً فى قومه قبل 
الإسلامء له ينكره أحن) ولا تحاربه جماعة» بالإضافة إلى وَأَد البنات» وقتل 
الأولاد خشية الفقر أو العان» ولعب الميسر؛ وشرب الخمر» ' أمور تعذّ في 
الجاقلية تمن التفاخره والباهي» ولس من شترط أن يكوة المتديم كله 
يرتكب هذه الجرائ ؛ وإنما عدم إنكارها هو دليل على الرضى بهاء والنبي 
كل لم يعمل أي عمل أو يباشر أيّ خلق من هذه الأخلاق الرذيلة» وقد أدَّبه 
ربّهُ فأحسن تأديبه”"؛ وهذه الأخلاق التى اتصف بها قد عرفها قومه منه؛ 
وليذا لبي ين قريةه «بمحملٍ الأمين!* 


020 قاله ابن القيم في زاد المعاد. ٠ ٠6/١‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية > :: «وكان عمرها 
آنذاك خمسا وثلاثين وقيل: خمساً وعشرين». 

(0) الفصول فى سيرة الرسول كله » لابن كثير»ء ص ».45-54١‏ والبداية والنهاية» »451١-1405/‏ وتهذيب 
وقهذيب الأسماء. واللغات للتووي؟ 74/١‏ 

لم يثبت «أذّبني ربي فأحسن تأديبي» لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الرسائل 
الكبرى» ؟/7*: «معناه صحيح ولكن لا يعرف له إسناد ثابت»» وأيده السخاوي والسيوطي» 
فراجع كشف الخفاء .70/١‏ انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني برقم ؟7. 

(:) أحمد في المسندء “/5؟4» وحسنه الآلباني في تخريج فقه السيرة لمحمد الغزالي» ص 84. 


وقد بنت قريش الكعبة في سنة خمس وثلاثين من عمر النبي 75 » وعندما 


وصلوا إلى موضع الحجر الأسود اختلفواء واشتجروا فيمن يضع الحجر الأسود 
موظهه تقاليت قل قيلة: نحن نضعه؛ ثم اتفقوا على أن يضعه أَوّلْ داخلٍ 
عليهم؛ فكان أول من دخل عليهم رسول الله » ففرحوا به كثيراء فقالوا: جنا 
الأمين» فرضوا به أن يكون حكماً بينهم؛ ليحل النزاع ويقف القتال الذي كاد أن 
يحصلء فأمر يك بثوب فَوْضِعْ الحجر في وسطه؛ وأمر كلّ قبيلة أن ترفع بجانب 
من جوانب الثوب» ثم أخذ الحجر فوضعه بيديه في موضعه 45 '". 

وبعد ذلك حبب الله إليه الخلوة والانعزال عن الناس؛ لكي يتعبد لله تعالى؛ وكان 
يخلو بغار حراء يتعبد لله تعالى على ملة إبراهيم يك » ولما كمّل الأربعين أكرمه الله 
تعالى بالنبوّة» ولا خلاف أن مبعثه كان يوم الإثنين» وقيل بأن الشهر كان ربيع الأول 
سنة إحدى وأربعين لثمانٍ خلون منه» من عام الفيل وهذا قول الأكثرين' ". 

وجاءه جبريل في غار حراءء فقال له: اقرأء فقال: «لست بقارئ» قال: 
اقرأ قال: «لست بقارئ» فغنّه'' ' حتى بلغ منه الجهد؛ » فقال له: اقرأء فقال: 
الست بفارئ» فقال: «اقَْأ باشم رَبَكَ الّذِي خَلَقَ . * خَلَقّ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَق * 
ْوَأ وَرَبْكَ الأَكْرَم 0 الَّذِي عَلََّ بالْقَلَم عَلَّمَ الْإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلّغْ4” وبهذه 
السورة كان ولك نيبّاء ثم رجع 2# إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤادَهُ 
فدخل عليها وقال: «زملوني زمّلوني» لكلو" معنت ذهب حقة الرّوعٌ؛ 
فأخبر خديجة الخبرء فقالت خديجة طهة: «كلا والله ما يخزيك الله أبدا؛ 
إنك لتصل الرحم» وتحمل الكلّ؛ وتكسسب المعدوم» وتقري الضيف» و 


)2 الفصول في سيرة الرسول 5 لابن كثير» ص 150. 

(5) زاد المعاد لابن القيم» 01١‏ قال: وقيل: «كان ذلك فى رمضانء وقيل كان ذلك فى رجب». 
0١‏ غته: حبس أنفاسه. وفي رواية البخاري: «غطني» ومعناه: ضمّني وعصرني. 

ع سوره ة العلق» الآيات: ١حه.‏ 

(5) زمّلوني: أي غطُوني أو لُُوني بثوب أو نحوه. 


على نوائب الحق...» الحديث”'» ثم أرسله الله تعالى بسورة المدثر إلى 
الإنس والجن» قال عله: لابينما آنا أمشى إذ سمعتث ضصوتا من الشماء فرفعة 
والأرض فَرُعنِتٌ منه؛ فرجعت فقلت زمّلونى» فأنزل الله تعالى: َيَاأَيُهَا 
الوحيُ وتتابع 6 "» وبيذه السوية كات رسو لآ كلاه وقد ممق الله تعالى بالتارة 
عن الشرك» والدعوة إلى التوحيدء فبدأ يل بالدعوة إلى الله تعالى سرأء فأسلم 
على يديه: السابقون الأولون» وكان أول من أسلم خديجة ن*ا, ثم علي ثم 
زيد بن حارثة؛ ثم أبو بكر يده ثم دخل الناس في دين الله واحد بعد واحد» 
حتى فشا الإسلام في مكة؛ ثم أمر الله تعالى نبيه :#5 بأن يجهر بالدعوة فقال: 
#وَأَنْذِر عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ * وَاخَْفْضٍ جَنَاحَكٌ لِمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * 
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقْلَ إِنّي بَرِيءٌ مما تَعْمَلونَ؛” "» فدعاهم إلى اللّهه وصعد على 
الصفما وقال: «يا بني فهرء يا بني عدي» لبطون قريش» حتى اجتمعواء فقال: 
«أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج عليكم بسفح هذا الوادي أكنتم 
مصدقي؟» قالوا: نعم ما جرّبنا عليك كذباء قال: «فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد» 1'» وقد ناصبه صناديد قريش ومن معهم العداء» ولكن مع 
ذلك لم يستطع أحد منهم أن يتهمه بصفة الكذب أو صفة غير لائقة» وقد 
قال الله تعالى: لفَإِنْهُمْ لا يُكَذْبُونَكَ وَلَكِنّ الظَالِمِينَ بِآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ4*, 
ولو عرفوا خُلّقَاً ذميماً - وقد عاش بينهم أربعين عاماً -؛ لأراحهم من 


. ١6١ البخاري» برقم "» ومسلمء برقم‎ )١( 

(5) البخاري» برقم 5. 

(9) سورة الشعراءء الأيات: .5١5-15١5‏ 

(:) البخاريء برقم »491/١‏ ومسلم ١54/‏ - (برقم 508). 
(5) سورة الأنعام, الآية: «8. 


التثقيب عن خصلة غير حميدة يتهمونه بها أمام الناس» ووجدوا أن كلمة 
(ساحر) و(كاهن) هي أنسب الصفات التي يطلقونها عليه؛ حيث يفرق 
بدعوته إلى الله بين الأب وابنه» والآخ وآأخيه» والزوجة وزوجهاء واتهموه 
بالجنون؛ لأنه خالف شركهم ودعا إلى عبادة الله وحده» وتابع دعوته إلى الله 
في المواسم» والأسواق» وخرج إلى الطائف» وأسلم الجن في طريقه عند 
رجوعه من الطائف» وحصل له من الأذى الكثير فصبر واحتسبء وبقي في 
مكة عشيو سين يدعو إلى التوحيد» نم جاءة جيويل قبل الأسراء» شرج 
صدره ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطستٍ ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في 
صدره؛ ثم أطبقه”'"» وذكر الحافظ ابن حجر كت أن النبي يي شق صدره 
ثلاث مرات» الأولى في بني سعد وهو صغيرء والثانية عند البعثة فقال: 
(وثبت شق الصدر أيضاً عند البعثة كما أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوّة 
فالأول وقع فيه من الزيادة كما عند مسلم من حديث أنس «فأخرج علقة 
فقال: هذا حظ الشيطان منك» وكان هذا في زمن الطفولية فنشأ على أكمل 
الأحوال» من العصمة من الشيطان» ثم وقع : شق الصدر عند البعث زيادة في 
إكرامه؛ ليتلقى ما يُوحى إليه بقلب قويّ في أكمل الأحوال من التطهير» ثم 
وقع شق الصدر عند العروج إلى السماء؛ ليتأهب للمناجاة» ويحتمل أن 
ل ا ل ل 
كما تقرر في شرعه 115". : م أمريريه إلى يت المندسى» تم غرج يه إلى 
السماء ء إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام فوق السماء السابعة» وفْرضَّت 
عليه الصلوات الخمس» » وصلَى بالأنبياء ركعتين» ٠‏ ورجع قبل أن يُصبح إلى 
مك ودلى تويك لالاكدبيين: ويغادها ابر باليج: إلى المدينة» فلما 


.١517 البخاري» برقم 14*» ومسلم برقم‎ )١ 
.5١05-5١ 4/9 فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )5( 


اننتقر بالحدينة" آم ببقية شرائع الإسلام مثل: الزكاة؛ 0 
والجهادء والأذان» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء وغير ذلك من 
شرائع الإسلام؛ أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي 55 يوم الاثنين من 
ربيع الأول على القول المشهورء في السنة الحادية عشرة من الهجرة'"؛ وله 

من العمر ثلاث وستون سنة؛ منها أربعون قبل النبوة» وثلاث وعشرون نبياً 
رسولاء وقد توفي #ل ودينه باق وهذا دينه» لا خير إلا دل أمته عليه» ولا شر 
إلا حذّرها منه» وهو خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده» وقد بعثه الله إلى 
الناس كافة» وافترض الله طاعته على الجن والإنس» فمن أطاعه دخل الجنة 
ومن عضياء ل النار””. 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم: طلَقَدْ جَاءكُغ رَسُولٌ مَنْ أَنَفْسِكُعْ عزِيرٌ 
عَلَيِهِ مَا عَنتُمْ حَرِيص عَلَيِكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ رّجِيةْ4”' بارك الله لي ولكم 
في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين» فاستغفروه من كل ذنب 
إنه هو الغفور الرحيم. 


)١(‏ وصل إلى المدينة مَل يوم الإثنين من شهر ربيع الأول وحدده بعضهم باليوم الثاني عشر من ربيع 
الأول» انظر: فتح الباري 7754/17. 

5) انظر: البداية والنهاية لابن كثير»ء 555/5: وتهذيب السيرة للنووي ص5 5» وفتح الباري لابن 
حجر 179/8. 

(5) انظر: صحيح البخاري؛ برقم 285١‏ والأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص 270 5/. 

(:) سورة التوبة» الآية: ١١8‏ . 


الخطبة الثانية 

الحمد لله على إبحسانه» والشكر له على ترفيقه.وامتيانه» وأشهد أن لا إله 
لاوح لاشريك لووقطييا اشاننه واكديد اق محمد خينه ورسداه 
الداعي إلى رضوانه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى 
يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد: 

عباد اللّه! اتقوا الله تعالى؛ ؛ وتعلموا سيرة نبيكم 5 العطرة» فإن من لم 
يعرفه» وما هو عليه من الخلق العظيم لا يُحبه» وهذا يبين أن معرفته يل 
والجدعى كن ستو روصل 

عباد الله! إن العبد المسلم مأمور بالاقتداء بهذا الرسول الرحيم «لَقَدْ كَانَ 
لَكُمْ في رَسُولٍ الله أشوَةٌ حَسَئَةٌ لمن كَانَ يَرْجُو الله وَالمَوْمَ الآخر وَدَكَرَ الله 
كَثِيرَ4”'' » هذا وصلوا على الرحمة المهداة كما أمركم الله تعالى بذلك فقال: 
«إِنَّ الله وََلاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الب يا أَيّهَاالذِينَ آمَنُوا صَلُوا عليه وَسَلمُوا 
تَسَلِيمًا4 ”” » وقال النبي يك : «من صلَّى علي صلاة صلى الله عليه بها 
عشراً)!"» اللّهم صل وسلّم وبارك عليه» وارضّ اللَّهم عن أصحابه: أبي بكرء 
وعمر» » وعثمان» وعلي» ؛ وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين؛ وعَنّا معهم 
برحمتك يا أرحم الراحمين؛ اللّهم أعر الإسلام والمسلمين؛ +وآذل الشرك 
والمشركين؛ واحم حوزة الدين» الهم آمِنَا في أوطانناء وأصلح أثمتناء 
وجميع ولاة أمر المسلمين. الهم اغفر للمسلمين والمسلمات؛ والمقسين 
والمؤمناتء الأحياء منهم والأموات. اللّهم اغفر لأمواتنا وأموات 
المسلمين»؛ وأعذهم من عذاب القير وعذاب النار» برحمتك يا أرحم 
الراحمين. اللّهم إنا نسألك الهدى والتّقى» والعفاف والغنىء اللّهم اهدنا 
() سورة الأحزابء الآية: ١؟‏ . 


؟) سورة الأحزاب» الآية: 05 . 


فيه مسلمء برقم 385 . 


وسددناء #إرَيًّا آنا في الذَُيْيَا حَسَئَةٌ وَفِى الآخرة حَسَتَةٌ وَقِنَا عَذَاب الثّار4 7 , 
عباد الها «إإنَ الله يمر بِالْعَذْلِ وَالإِحْسَان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُزبَى وَيَنْهَى عَن الْمَحْشَاءٍ 
وَالْمكَرِ وَالْبَْي يَعظكُ لَعَلّكُ: تَذَكْرونَ؛4 "2 فاذكروا الله العظيم يذكركم 
واشكروه على نعمه يزدكم» «وَلَذِكْرِ الله كبز وَاللَه يعْلَمُ مَا تَضِئَعُون4 ”". 


عر وفع 43م 


. 7١7 : سورة البقرة الآية‎ )١ 
. 5١ : (؟) سورة النحل : الآية‎ 
.40 : سورة العنكبوت: الآية‎ )9( 


4 خلق النبي يل 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلٌَ له» ومَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن له الم إلة الوسده لآ شريك لفو أشود أن محمدا عيدة ووسوله تلن 
اله عليه وعلى آله» وأصحابه؛ وسَلّم تسليماً كثيراء أمَا بعد: 

عباد الله اتقوا الله تعالى» » واعلموا أن الله أرسل مُحَمَدا ل رحمة للعالمين؛ ؛ قال 
تغالى: وما أَرْسَلْئَاكَ إلا رَحْمَةَ لِْعَالَمِينَ4" لوو وعد اللاتنىة و اله مؤمنهم 
وكافرهم؛ يدعوهم إلى الله ليخرجهم من الظلمات إلى النور قال الله تعالى له: 
لاثُلٍ يَيَُا اناس إِنِي رَسْول الل يكم َمِيعًا الَذِي لَه ملْكُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لَا 
لَه إلا هوَ يحي وَيمِِتُ فَآمِنُوا لَه وَرَسولِهِ ال الْأمَيِ الَّذِي يُؤْمِنْ بالل َكَلِمَاتِ 
وَاتبعِ لعلكم تهون ” وقال تعالى لبي 5 : لذ صَرَفْا إِليِكَ تَمْرَا م من الجن 
يَسْتَمِعُونَ الْقْآنَ فَلَمَا حَضَرُو فَلُوا أَنْصِيُوا فَلَما قُضِيٍ وَلَّا إلى قَوْمِهِمْ مُنَذِرِينَ4 ") 
فيو لللارسيرة العالمية وسعة فلن خلقه أجيعية وهو يلد من اللاتعالى غلى 
المؤمنين» كما قال تعالى: «الْقَذ مَنّ لَه عَلَى الْمُؤْمِينَإذْبَعَتَ فِيهم رَسُولًا مِنْ 
هم يذل عله لقان لحم ويا مَهُمْ اتات وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي 
ضَلَالٍ مُبين" » وعن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة لنب 8 وسط أيام 
التشريق فقال: نيا أيها الناس إِنَّ ربكم واحدء وإِنَّ أباكم واحدء ألا لآ فَضْلَ لعربي 
على أعجمي ولا لعجمي على عربي» ولا لأحمرّ على أسود؛ ولا لأسود على 
أحمر إلا بالتّوى/” '.ؤهذا فيه الدلالة الواضيحة على أنه لآ فرق ببية الناسن إلا 


. ٠١ا/ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: الآية: ١58‏ . 

(0) سورة الأحقافء الآية: 59 . 

(:) سورة آل عمرانء الآية: ١54‏ . 

(6) مسند أحمد بترتيب البناء» 2557/١7‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائدء 7/8 «رواه أحمد 


بالتقوى» فكلما كان الإنسان لله أتقى فهو أفضلء من أي الأجناس أو الألوان كان. 

وقد مَنَّ اللَّهُ تعالى على هذا النبي الكريم بمكارم الأخلاق كلّها؛ فإنه لا 
بُحصى من دخل في الإسلام بسبب خُلقه الكريم يذ سواء كان ذلك الخُلُق 
الحسن الكريم: من جوده؛ أو كرمه» أو عفوو»ء أو صفجههء أو حلمهه أو أناته 
أو رفقِه» أو صبرهء أو تواضعهء أو عدلِهء أو رحميّهء أو منِّهء أو شجاعته 
وقويه أرغيو ذلك من مكارء الأخللاق. 

ومن تتبّع سيرة النبيٍ 5 وجد أنه كان يلازم الخُلّقَ الحسن فى سائر 
أحواله» فأقبل الناس ودخلوا في دين الله أفواجاء بفضل الل ثم بفضل حُشِنٍ 
خلقه يِه : ؛ فكم دخل في الإسلام بسبب حُشن خُلْقِهِ 3 . 

فهذًا ثمافة + بن أثال يُسِلِمْ بسبب عفو البق 8 » ويقول: «والله ما كان على 
وجه الأرض وجة أبغض إليّ من وجهكَ» فقد أصبح وجهُك أحب الوجوهٍ 
كلّها إليّ» واللّه ما كان على وجه الأرض دينٌ أبغضٌ إليَ من دينك؛ وقد 
آصبح ديك أنت :الأديان كلها إلى؛ والله ما كان على وجنه الأرض بلاة 
أبغض إلى من بلادك فأصبح بلدك أحبّ البلاد كلّها إلي)”". 

وهذا أعرابي يقول: لله ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحدا؛ لأنه تأثر بعفو 
الب © عندما بال هذا الأعرابي في المسجدء ولم يتركه على تحجيرهٍ رحمة الل 
التي وسعت كل شيء؛ بل قال له ناصحاً ومعلّماً كل : «لقد حجرت واسعاً)؟". 

وذاك معاوية , بن الحكو يوقي اا كرفي تعليجة ' فيقول: افبأبي هو وأمي ما رأيُ 
مُعلّما قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه الله ما كهرني» ولا ضربني ولا شتمني)!” 9 
وأعطى و رجلاً غنماً بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: «يا قومي أسلموا؛ فإن محمدأً 


ورجاله رجال الصحيح». 
)١(‏ البخاري» برقم 1/5ا:» ومسلم 655لا . 
(5) البخاري» برقم 50١١١‏ . 


2( مسلمء برقم "5 . 


بُعطي عطءً لا يخشى الفاقة)"". 

وهذا صفوان ابن أمية من صناديد قريش الكفرة يعطيه النبى يلدِ مائة من 
الغنم ثم ماكة» ثم مائة» فيقول صفوان: «واللّه لقد أعطاني رسول الله يك ما 
أعطاني» وإنه لأبغض الناس إليّ» فما بَرِحَ يُعطيني حتى إنه لأحبٌ الناس 
إلي» . وهذا سببُ إسلام صفوان'" 

ومُشركٌ كافز آخر يُرِيدُ قئل النبيٍ 5 بالسيف فيعصم الله رسوله و منه 
ويعفو عنه النبي يل '". برجع إلى اومه ولسلى ريتعوم إلى الإسلام 
فأسلم من قومه على يديه خَلقٌ كثير””. 

وهذا عبد الله بن سلام اليهودي الحبر العالم من علماء اليهود يأتي إلى 
النبي يَلِةِ عند قدومه إلى المدينة يقول عبد الله كه : فجتتٌ في الناسء لأنظرء 
فلما تبتنتُ وجِهَهُ عَرفْتٌ أن وجهه ليس بوجه كذّابء فكان أوّل شيء سمعته 
يقول: يا لانن أدضرا السلدم» وار ابتار كر الرسام ,يضارا 
بالليل والناس نيام؛ تدخلوا الال : 

وهذا زيد بن سعية اليهودي ب يختبر النبي كَل فيعفو عنه النبي كَل ويأمر عمر أن يعطيه 
عطاءً» فيقول زيد اليهودي الحبر: ما من علامات النبوة ة شىءٌ إلا وقد عرفتّها فى وجه 
رسول الله حين نظرتٌ إليه إلا أثتنين لم أخبرهما منه: يسبق حلم جهلّه؛ ولا تزيده 
شدَّةُ الجهل إلا حلماء وقد اختبرثهما فأشهدك يا عمرَ أني قد رضيتُ بالل بأ وبالإسلام 
ذيناً وممحمد ليا وأشيدلة أن فط مالى عندقة عاك أمة محيل كل 7 

وهذا يهودي آخر يقول عند الموت: والذي أنزل التوراة إِنّا لنجد في 


6 مسلمء برقم 51 . 

ف مسلمء برقم 771١1‏ . 

(؟) البخاري مع الفتح» 45/5: 91. برقم 2541١‏ ومسلمء 2185/4 برقم 847 . 
(5) فتح الباري لابن حجرء 478/7»: وشرح النووي؛ 114/١5‏ . 

(5) الترمذي» برقم 65 5»ء وابن ماجه» برقم حك فرق وانظر: صحيح الترمذي بدستينة 
5) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء 555/١‏ . 


كثابنا صفتاك ومخرجك» وأشهد أن لا إله إلا الله وأثك رسول ابنه1. 

وهذا مَلِكُ النصارى النجاشي في الحبشة عندما سمع دعوة النبي 5 
قر له إن عيسى عبد الله ورسوله فقال لوفد النبي 5 : مرحباً بكم» وبمن 
جئتم من عنده, فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشّر به عيسى» » ولولا ما 
أنا فيه من المُلّْك لأتيثه حتى أَقَبَلَ نَعْلَه1". 

وهذا هرقل عظيم الروم النصراني؛ يقول لأبي سفيان حينما قال له: إن النبي 8# 
لا يغدر» وأنه يأمر بعبادة الله وحده؛ وعدم الشرك به؛ وينهى عن عبادة الأوثان» 
ويأمر بالصلاة والصدقء والعفاف» قال هرقل لأبي سفيان: فإن كان ما : افرلعنا 
ُسَيَملِكْ موضع قدميّ هاتين» وقد كُنتُ أعلمُ أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم» » فلو 
أني أعلم أني أخلصٌ إليه لتجشَّمتُ لقاء ولو كُنتُ عنده لغْسَلتُ عن قدمه'". 

وصدق الله تعالى إذ يقول: لوَإِنّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيم4”' وصدق الني الكريم 
إذ يقول: «إنما بُعنْتُ ل تَمَمِ مكارم الأخلاق) ". 

وَسْعِلتْ عائشةٌ نضا عن خُلّق النين يل ؟ فقالت: «فإن خُلْقٌ نب الله يي كان القرآن)1"' 
. أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» قال الله تعالى: لَقَد ججاءكم رَسُولُ من 
أَنَفسِكُم عَزِيزٌ عَلَيِهِ مَا عَبِتُمْ حَرِيض عَلَكُم بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُوف رَّحِيمْ»”" بارك 
الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات 
والحكمة» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين؛ 
فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. 


. 507/7 وقوّاه ابن كثير فى تفسيره؛‎ 24١١/50 أحمدء‎ )0١( 

020 سير أعلام النبلاء» للذهبي؛ المع . 

) البخاري» برقم ”7 . 

. 6 سورة القلم» »الاية:‎ (١ 

(5) البيهقي» 2297/٠١‏ وأحمدء 281/5 وانظر: الصحيحة للألباني برقم 45 . 
© مسلمء برقم 7545 . 


00 سورة التوبة» الآية: ١١8‏ . 


الخطبة الثانية 

الحمد اله على إبحسانه» والشكر له على ترقيقه.وامتياته» وأشهد أن لا إله 
الآ اوح لاشريك لوو قطييا للطاننه و اكديد اق محمد حيته ورسداه 
الداعي إلى رضوانه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى 
يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد: 

عباد اللهااتقوا الله تعالى؛ ٠‏ واقندوا بنبيكم الكريم الرحيم؛ فإن الله تعالى 
اماد ان ٠‏ كما قال تعالى: وما آَرَسَلئاكَ الأوخمة 
ْعَالِين!”» وعمن أبي هريرة #2 » قال: قيال: ييا رسول الها ادغ على 
المش كي قال لإني لم أبعث لغاناً وإنيا لحلتك وس . وفيى حديث 
حذيفة ذه » عن النبي كَل أنه قال: «أيُما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته 
لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبونء وإنما بعثني 
رحمة للعالمين؛ فاجعلها عليهم صلاةً يوم القيامة»)". 

وجاء في الحديث عن أبي هريرة ه» عن النبي يل أنه قال: «إنما أنا 
رحمة مهدا . 

وقد قال ين: «أنا محمد» وأحمدء والمقفّيء والحاشر» ونبي التوبة» ونبي الرحمة»"' 

عباد الله! إن العبد المسلم مأمور بالاقتداء بهذا الرسول الرحيم «لَقَدْ كَانَ 
ْم في رَسُولٍ الله آشوَةٌ حَسَئةٌ لمن كان يزجو الله الوم الآخرَ وَذَكَرَ الله 
كَثيرَا4”''» هذا وصلوا على الرحمة المهداة كما أمركم الله تعالى بذلك فقال: 


. ٠١ا/ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

هه يسام برقم 509164. 

9 أبو داودء برقم 4»؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داوف 1/9 . 

(5) رواه ابن سعدء 2١97/١‏ واد بن أبي شيبة 0 والحاكمء "5/١‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة بطرقه» برقم 4. 


,2( مسلمء برقم 5750 . 


(5) سورة الأحزاب» الآية: 3١‏ . 


«إنَّ الله َمَلائِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التي يا أبْهَاالّذِينَ آمئُوا صَلُوا عَلَيِهِ وَسَلَّمُوا 
تَسَْلِيمًاك”” » وقال النبي كل : «من صلَى علي صلاة صلى الله عليه بها 
عشراً ا "» الهم صل وسلّم وبارك عليه وارض اللَّهم عن أصحابه: أبي 
بكر» ل 0 عي ع 0 
والمشركين. وام حوذة اديز للهم آنا في أوطانتاء بأصلح أن 
المسلهر:» و ل وب 
الراحمين. اللّهم إنا نسألك الهدى والثّقى» والعفاف والغنى» اللَّهم اهدنا 
وسددناء ريا آِنَا في الدّنَْا حَسَئَةَ وَفِي الآخرَةٍ حَسَئَة وَقَِا عَذَابَ النَارِ"" 

عباد الله إن الله يَأمْرْ بِالْعَذْلِ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذِي الْقُربَى وَيَنْهَى عَن 
لْمَحْشَاءِ وَالْمَُكَرِ وَالبَغْي يَعِظكْع لَعَلْكُمْ تَذَكْرُونَ4”, ٠‏ فاذكروا الله العظيم 
يذكركم واشكروه على نعمه يزدكمء لِوَلَذِكْر الله آكبِر وَاللَ يَعْلَمْ ما 


م مي 2 


مسر سر 4530م 


. 5 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
. 385 هه مسلمء برقم‎ 

() سورة البقرة» الاية : 5١5‏ . 
(4) سورة النحل : الآية : 4٠‏ 
(0) سورة العنكبوت: الآية : 540. 


-٠‏ صفات النبي 4 الْخَلقيَة والخلقية 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلٌَ له» ومَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
أ للا إله إلذ الوسده لآ شريكة لم و أشيد أث تعمد ا عندة ووسولس ان 
لله عليه وعلى آله؛ وأصحابه؛ وسَلَمٍ تسليماً كثيراً أمَا بعد: 

عباد الله اد تقوا الله تعالى؛ » واعلموا أنه يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة النبي 
ل التي هي من الأصول الثلاثة» التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهاء والعمل 
بهاء ويُسأل عنها في قبره. ومن هذه المعرفة معرفة صفاته الحلقيَة والخُلقية. 

فقد كان النبي كد أحسن الناس + حاقا وخلنا وألينهم كفاء وأطيبهم ريحاء 
وأكملهم عقلاًء وأحسنهم عشرة» وأعلمهم باللّه وأشدهم له خشية يي 
وأشجع الناس؛ وأكرم الناس» وأحسنهم قضاءء وأسمحهم معاملة: وأكثرهم 
اجتهاداً في طاعة ربه؛ وأصبرهم وأقواهم تحمّلء وأخشعهم لله قلباًء 
وأرحمهم بعباد الله تعالى» وأشدهم حياء» ولا ينتقم لنفسه» ولا يغضب لها؛ 
ولكنه إذا انثهيكت حرمات الله فإنه ينتقم لله تعالى» وإذا غضب لله لم يقم 
لغضبه أحد» والقوي والضعيفء والقريب والبعيد» والشريف وغيره عنده في 
اللحق سواه وماعاب طناماً قظ إن اشجهاة أكلدء إن لم يشهة تركهة وياكل 
من الطعام المباح ما تيسر ولا يتكلف في ذلكء ويقبل الهدية ويكافئ عليها؛ 
ولايقبل الصدقة» ويخصف نعليه ويرقع ثوبه؛ ويخدم في مهنة أهله. 
ويحلِبُ شاته» ويخدِمٌ نفسه. وكان أشد الناس تواضنعاء ويجيب الداعي: 0 
غني أو فقير» أو دنيء أو شريف» وكان يحب المساكين ويشهد جنائزهم 
)١(‏ ولهذا قال عبد الله بن الشَّخِير: أتيت رسول الله يخ وهو يصلي ولجوفه أزيرٌ كأزيز المرجل من 


البكاء» أبو داود برقم 404» وصححه الألباني في مختصر الشمائل برقم 20177 ومعنى: أزير 
المرجل: أي غليان القدر. 


ويعود مرضاهم؛ ولا حفر فقيرا لفقرة ولابياب تلكا لملكه وكان يركب 
الفرس» والبعير» والحمار» والبغلة) ويردف خلفه. ولايدع أحدا يمشي 
34 خلفه”؟. وخاتمه فضة وفصه منه» يلبسه فى ختاصيرة الأيمق وريما لسة فى 


الأيسرء وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوعء وقد أتاه الله مفاتيح 
خزائن الأرضء ولكنه اختار الآخرة. 


وكان رسول الله ليس بالطويل البائن”'"» ولا بالقصيرء ولا بالأبيض 
الأمهق”": ولا بالأدم''» ولا بالجعد القطط” » ولا بالسّبط'" ”": وكان ضخم 
القدمين حسن الوجه”» أبيض مليح الوجه”"» وكان رجلاً مربوعاً بعيد ما بين 
المنكبين» عظيم شعر الجُمّة إلى شحمتي أذنيه» وفي وقت إلى منكبيه» وفي وقوتٍ 
إلى نصف أذنيه» كث اللحية؛ شثن الكفين والقدمين'' '» ضخم الرأس» ضخم 
الكراديس'' "» طويل المشربة”''"» إذ مشى تكمّأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب””"", 
لم يْرَ قبله ولا بعده مثله» وكان عظيم الفم» طويل شق العين؛ قليل لحم العقب» 
منظره أحسن من منظر القمر» وجهه مثل القمرء وخاتم النبوة بين كتفيه: غدّة 


(1) أحمد #اموى وابن ماجه برقم *» والحاكم »48١/54‏ وابن حبان موارد 7١99‏ » وانظر: 
الأحاديث الصحيحة برقم .١٠661/‏ 

(؟) البائن: أي ليس بالطويل الطول الظاهر. 

(0) الأمهق: أي ليس بالأبيض شديد البياض» وإنما أبيض مشرب بالحمرة. 

(5) الأدم: الأسمر. 

(5) السبط: الشعر المسترسل. 

(/) مختصر شمائل» الترمذي برقم 2 وصححه الألباني. وهو في البخاري برقم 4.,. 

(6 البخاري» برقم 0108. 

)0( مسلمء برقم 100 

0١١‏ عظيم الأصابع غليظها من الكفين والقدمين. 

01١‏ المسرّبة: الشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر وينتهى بالسرة. 

21 الصبب: انخفاض من الأرض. 


رأسه ويدَّهنء ويعفي لحيته ولا يأخذ منها شيئاه ويُسرّحهاء ويأمر بتوفيرها 
وإيفائهاء وإعفائهاء وكان يأمر بالاكتحال بالإثمد عند النوم» ويقول: «عليكم 
بالإثمد عند النوم؛ فإنه يجلو البصر وينبت الشعر» ". وقال: «إن خير أكحالكم 
الإثمد» يجلو البصرء ويُنبت الشعر» "> وكان قليل الشيب في رأسه وفي لحيته إذا 
ادُعن لم يُرَ شيبه؛ وإذا لم يدهن رُوْي منه شيء؛ كان شيبه نحوا من عشرين شيبة 
بيضاءء وكان يقول: «شيّبت: ا ا «شيبتنى: هود؛ والواقعة» 
والمرسلات» وعم يتساءلوذه وإذا الشمس كرت 1 و 10100 
وكان يُحبٌ لبس القميصء والحبرَة "وكاق بسن العمامة:والآزار» وإزازة إلى 
نصف ساقه' '» وكان يحب الطيبء ويقول: «طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي 
لونه» وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه)ا". 

وكان ةل للعيدة والوقودوار ىك النظافة »ركان يكره أن رفوم له 
عاد لحرو ل الما سمي كرافي لذلك"".وكان بنك السوالهه 
ويبدأ به إذا دخل بيته؛ ويشوص فاه بالسواك إذا قام من الليل» وكان ينام أول 
الليل ثم يقوم يصلي» وكان يطيل صلاة الليل حتى تنتفخ قدماه» ثم يُوتَرُ آخر 
الليل قبل الفجرء وكان بُحِبَ أن يسمع القرآن من غيره؛» وكان يعود 
المرضىء؛ ويشهد الجنائز ويصلي عليهم؛ وكان كثير الحياء» وكان إذا كره 
شيئاً عُرف في وجههه وكان يُحِبَ السترء #وكان ودوك على الله حن تركله؛ 
لاله سيل المدر كاين ٠‏ قال أنس #ه : حَدَمْتُ النبي ولد عشر سنين فما بعثني 


. 450 الترمذي في الشمائل» وصححه الألباني في مختصر الشمائل؛ برقم ”4» ص‎ ١ 
. (؟) الترمذي في الشمائل» وصححه الألباني في مختصر الشمائل» برقم 44:» ص50‎ 
مختصر الشمائل للترمذي» اختصره وصححه الأآلباني» برقم 2.4 ه8.‎ )( 

(:) ثياب من نوع بُرُود اليمن» والبُرد: ثوب مخططء ومحبّرة مزينة. 

(5) مختصر شمائل الترمذي» برقم 91» وصححه الألباني. 

(5) مختصر شمائل الترمذي برقم 2184 وصححه الألباني. 

. ١1/8 أحمد‎ 0 


هه 
في حاجةٍ لواحنها إلا قال: «لو قْضِيَ لكان» أو «لو قَدّر لكان" ومع هذا 
ففق كان يأخل بالأسياض» ون 
اد اي عن ابر الجاس قل اشام » ورعى الغنم في صغره وما من نبي 
إلآ رعاها'”» وكان الحجر يسلم عليه قبل البعثة”. 

ولهككة أسماء: قال يل : «أنا محمد» وأنا أحمد» وأنا الماحي الذي يُمحى 
بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على عَقِبِي''» وأنا العاقب» 
والعاقب الذي ليس بعده نبي”". 

وقال يل : «أنا محمد»ء 556 والمُقفْي”", والحاشر» ونبي التوبة» ونبي 
الرحمة)ا"» وكنيته أبو القاسم'' ؛ بعثه الله لِيتَمَمَ مكارم الأخلاق” ". ْ 

وذكر الله تعالى اسمه في القرآن في مواضع فقال تعالى: : #وَمَا مُحَمَدَ إلا 

وشول كلك يز قله الزشل #" وقال سبحائه: (إما كَانَ مُحَمَدَ أَا أَحَدٍ 
مِنْ رِجَالِكُم وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ التَِّتِينَ4”""» وقال يَكَ: «وَالَّذِينَ آمَنُوا 

نوا الصّالِحَاتٍ وَآمَنُوا بِمَا نْزَلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَهُوَ الْحَقُ من رَتهن2"”4, 
ا ار ا ا ا تم التسليم: 


١ 


)١(‏ أحمدء ١‏ وهو صحيح. 

(5) البخاريء برقم 28859 وأحمد 5355/5 . 

(9) البخاري» برقم 251555 ورقم 7105 . 

جع مسلمء برقم /ا/551 . 

(5) أي يحشر الناس على أثره؛ النهاية. 

(5) البخاري» برقم 517" ومسلم برقم 7704 . 

() المقمي: الذي قفى آثار من سبقه من الأنبياء ثُمَ قَميِنَا عَلَى آَنّارِهِمْ برَسُلئًا. إ|انظر: زاد المعادء 
لابن القيم» .]44/١‏ 

(8) مسلمء برقم 2555 وشمائل الترمذي برقم 5١7‏ «مختصر الألباني». 

(9) البخاري؛ برقم /ا50؟: ومسلمم 1787/7 . 

. 8479 أحمدء 87” برقم‎ 0١9 

.١55 سورة ال عمرانء الاية:‎ )١١( 

. 5١ سورة الأحزاب» الآية:‎ 0١9 

01 سورة الفتحء الآية: 59 . 


9وَمبَشَرا بوَسُولٍ يأَتِي من يَعْدِي اشمة أَحْمَدُ4". 

وكان يكثر الذكرء دائم الفكرء ويقل اللغوء ويطيل الصلاة» ويقصر الخطبة» 
ويحب الطيب ولا يرده» ويكره الروائح الكريية نوكا أكثر الناس سما 
وضحك في أوقاتٍ حتى بدت نواجذه''» قال جرير #* : ما حجبني رسول الله 
منذ أسلمت» ولا رآني إلا تبسّمَ في وجهي؛ ولقد شكوت إليه آني لا أثبت 

على الخيل؛ فضرب في صدري؛ وقال: «اللهم ثبته تعد واجعله هاذيا مهادي 
ويمزح ولا يقول إلا حقّأء ولا يجفو أحدأًء ويقبل عذر المعتذر إليهه وكان يأكل 
بأصابعه الثلاث ويلعقهن» ويتنفس في الشرب ثلاث خارج الإناء» ويتكلم بجوامع 
الكلم؛ وإذا تكلم تكلّم بكلام بين فَضل» » يحفظه من جلس إليه؛ ويعيد الكلمة 
ثلاثأً إذا لم تفهم حتى ثُفهم عنه ولا يتكلم من غير حاجة؛ وقد جمع الله له 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال» فكانت معاتبته تعريضاًء وكان يأمر بالرفق 
وبيحثٌ عليه» وينهي عن العنف» ويحث على العفو والصفح؛ والحلمء والأناة 
وحسن الخلق ومكارم الأخلاق» وكان يحب التيمن في طهوره وتنكُله» وترجُله 
وفي شأنه كله» ونهى عن الترجل إلا غباء وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من 
أذى» وإذا اضطجع اضطجع على جنبه الأيمن» ووضع كفه اليمنى تحته خده 
الأيمن» ويقول: أذكار النوم؛ وإذا عرّس” ' قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه 
على كفهء وكان مجلسه: مجلس علم» وحلمء وحياءء» وأمانة » وصيانة» وصبر» 
وسكينة» ولا ترفع فيه الأصواتء ولا تنتهك فيه الحرمات» يتفاضلون في مجلسه 
بالتقوى» ويتواضعون. وَيُوَفَرونَ الكبار» ويرحَمُون الصغار» ويؤثرون المحتاج» 
ويخرجون دعاة إلى الخير» وكان يجلس على الأرضء ويأكل على الأرض» 
وكان يمشي مع الأرملة والمسكينء والعبد» حتى يقضي له حاجته. ومر على 


. 5 سورة الصفء الآية:‎ )١( 

(5) النواجذ: الأنياب» وقيل: [هى الضواحك التى تبدو عند الضحك] النهاية» 7١/4‏ . 

© البخاري» برقم 0160" ورقم يالك ورقم 5046 : 

(:) التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. انظر: النهاية في غريب الحديث 505/7. 


الصبيان يلعبون فسلَّم عليهم» وكان لا يصافح النساء غير المحارم؛ وكان يتألف 
أصحابه ويتفقدهم» ويكرم كريم كل قوم؛ ويُقبل بوجهه وحديثه على من يُحدثه» 
حتى على أشرٌ القوم يتألفهم بذلك؛ وخدمه أنس ذه عشر سنين قال: «فما قال 
لي أف قطء وما قال لي لشيء صنعته لِمْ صنعته» ولا لشيء تركته لِمَا تركته» 
وكأن من أحبيق الناين خلتا ولامسسيح عرز اء وله حرير ا ولا شيا كان البح من 
كف رسول الله ك8 ولا شممت مسكاً قط ولا عطراً أطيب من عرق النبي 
5 ". ولم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا صِخَّابا"» ولا يجزي بالسيئة السيئة بل 
يعفو ويصفح ويحلم؛ ولم يضرب خادماً ولا امرأة ولا شيئاً قطء إلا أن يجاهد 
في سبيل الله تعالى» وما خيّر بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماء فإن 
كان إثما كان أبعد الثاس عنه. 

وقد جمع الله له كمال الأخلاق ومحاسن الشيم وآتاه من العلم والفضل وما 
فيه النجاة والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة ما لم يؤت أحدا من العالمين» 
وهو أنّي لا يقرأ ولا يكتب» ولا معلم له من البشرء واختاره الله على جميع 
الأولين والآخرين» وجعل دينه للجن والناس أجمعين إلى يوم الدين» فصلوات 
لله وسلامه عليه صلاةً وسلاماً دائمين إلى يوم الدين؛ فإن خلقه كان القرآن””". 

أعوذ بالل من الشيطان الرجيم: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَنْ أَنفْسِكْمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا 
عنثُْ حَرِيض عَلَيكُم بالْمؤْمِنِينَ َؤُوف رُحِيمْ» ' بارك الله لي ولكم في القرآن 
والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة» أقول قولي هذا وأستغفر الله 
العظيم لي ولكم ولسائر ا ليم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. 


. 555 البخاري» برقم 2.1078 ومسلمء برقم 25704 والترمذي في مختصر الشمائل؛ واللفظ له برقم‎ )١( 

(© الصَخَّابٍ: الصخب والسخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصاء, فهو يِل لم يكن صخَّاباً في 
الأسواق ولا فى غيرها. النهاية 4/7 .١‏ 

0 تهذيب الأسماء واللغات للنووي» ١/5؟255-5‏ و7-71"» ومختصر الشمائل المحمدية للترمذيء» 
اختصره وحققه الألبانى» ص7١-594١‏ . 

(4) سورة التوبة» الآية: ١74‏ . 


الخطبة الثانية 

الحند لله على إبحسانه» والشكر له على ترفيقه.وامتياته» وأشهد أن لا إله 
الآإله وعد لا شرك لوو قطي شقانن وأكديد أ محمد خيده ورسد اه 
الداعي إلى رضوانه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى 
يوم الدين وسلع تسليماً كتبراء أما بعذ: 

عباد الها اتقوا الله تعالى» واعلموا أنه ينبغي الاقتداء بالنبي 5 والتأسي به 
في جميع أعماله» وأقواله» وجدّه واجتهاده» وجهاده؛ وزهده» وورعه؛ 
وصدقه وإخلاصه؛ إلا في ما كان خاصاً به أو ما لا يُقدر على فعله؛ لقوله 
ضرا ب الأموال مالاطتره وان اه لا بال تست تعلرا 1 ولقوله: 
«ما نهيتكم عنه فاجتنبوه؛ وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»" 

عباد اللّه! إن العبد المسلم مأمور بالاقتداء بهذا الرسول لرحيم «لَقَدْ كَانَ 
لَكُمْ فِي رَسْولٍ الله أشوَةٌ حَسَئَةٌ لمن كَانَّ يجو اله َالْيَوْمَ الآخر وَدَكَرَ الله 
كَثِيرَ4”' » هذا وصلوا على الرحمة المهداة كما أمركم اله تعالى بذلك فقال: 
«إنَ الله وَمَلاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الب يا أَيّهَاالَذِينَ آفكرا ضلوا غلية وسلتوا 
تَسْلِيمًاك ''؛ وقال النبي كلا : من صلَى علي صلاة صلى الله عليه بها 
عشراً” '» اللّهم صل وسلّم وبارك عليه؛ وارضٌّ اللّهم عن أصحابه: أبي بكر» 
وعمر» وعثمان» وعلي» وعن سائر أصحاب نبيك أجمعينء وعَنّا معهم 


. 1785 برقم‎ .041/١ ومسلم‎ 2.191١ البخاري مع الفتح» 2517/4 برقم‎ )١ 

5 انظر: تهذيب السيرة النبوية للإمام النووي ص 05» ومختصر السيرة النبوية للحافظ عبد الغني 
المقدسي ص “الا وحقوق المصطفى للقاضي عياض .716-1/17//١‏ ومختصر الشمائل 
المحمدية للترمذي ص ؟١١-188.‏ 

البخاري برقم 9778/7ء ومسلم برقم 5519. 

(:) سورة الأحزاب» الآية: 3١‏ . 

(5) سورة الأحزاب» الآية: 05 . 


© مسلمء برقم 384 . 


برحمتك يا أرحم الراحمين؛ اللّهم أعرّ الإسلام والمسلمين؛ » وأذلٌ الشرك 
بالمتردن 00 الهم 0 ات 
المسلمية: راضم سر رداب لاح وياب سانانا رح 
الراحمين. اللّهم إنا نسألك الهدى والتّقَى: والعفاف والغنى» اللّهم اهدنا 
وسددناء ©رَيَنَا آبِنَا في الذُّنَْا حَسََةَ وَفِي الآخرَة حَسَئَةَ وَقِنَا عَذَاتَ النَارِ» ”" 

عباد اللّه! إن الله يَأمُرْ بالْعَذْلِ وَالإِحْسَان وَإِيئَاءِ ذي الْقّرَى وَيَنْهَى عَن الْمَخْضَاءِ 
وَالْمكَرِ وَالْبَمْي يَعِظكُعْ لَعَلَكُمْ تَذَكَرْ ونَّ4”"» فاذكروا الله العظيم يذكركم 
واشكروه على نعمه يزدكم؛ طوَلَذِكْرُ الله كبر وَالله يَعْلَمْ ما تَضبَعُو 7 مُون» ”". 


8م وفع 43م 


. 7١7 : سورة البقرة الآية‎ )١( 
4 : زهة سورة النحل : الآية‎ 
.40 : سورة العنكبوت: الآية‎ )9( 


-١١‏ اجتهاد النبي يِل في عبادته وجهاده 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلٌَ له» ومَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
أنه اله إل اللموحةنة لآ شويك لفو أشيد أن مععمدا عبدة ووسرلهة صلن 
لله عليه وعلى آلهء وأصحابه» وسَلَّم تسليماً كثيراء أَمَا بعد: 

عباد الله اتقوا الله تعالى» واعلموا أنه يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة النبي 
ل التي هي من الأصول الثلاثة» التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهاء والعمل 
بهاء ويُسأل عنها في قبره. ومن هذه المعرفة معرفة اجتهاده في عبادته وجهاده. 

فقد كان النبي 95 أسوة وقدوة وإماماً يُقتدى به؛ لقوله تعالى: «لَقَدْ كَانَ لَكُم 
في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَئة لِمَنْ كَانَ يَرَجُو اله َالَو الآخر وَذَكَرَ الله كَثِيرًا74"؛ 
ولهذا كان يه يصلي حتى تفطّرت قدماه وانتفخت وورمت فقيل له: أتصنع هذا 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً)؟". 

وكان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة» وربما صلى ثلاث عشرة 
ركعة" "ركان يصلي الزواتي الادن عشبرة رق ” "وإزبيا ضناذها عمير 
ركعات” '» وكان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله" وكان 
ييل صملا اللبل قريما ضداك بها بتري سن غمينة أجراء فى الركعة 
الواحدة""؛ فكان ورده من الصلاة كل يوم وليلة أكثر من أربعين لمعنه 
1) سورة الأحزابء الآية ١؟.‏ 
(1) البخاري برقم 2110 ومسلم برقم 5815. 
(5) البخاري برقم 21١541‏ ومسلم برقم 77007. 
(4) مسلم يرقم 18/. 
(5) البخاري برقم 21١17‏ ومسلم برقم 1779 . 


0 مسلم برقم‎ ١ 
مسلم برقم ااا‎ 4 


ملك 
الفرائض سبع عشر ركعة"". 

وكان يصوم غير رمضان ثلاثة أيام من كل شهر'" ويتحرّى صيام الاثنين 
والخميس”"» وكان يصوم شعبان إلا قليلاًه بل كان يصومه كله”''» ورغّب 
في صيام ست من شوال” » وكان يله يصوم حتى يُقال: لا يفطر» ويفطر حتى 
يُقال: لا يصوم”"'؛ وما استكمل شهراً غير رمضان إلا ما كان منه في شعبان» 
وكان يصوم يوم عاشوراء' » وروي عنه صوم تسع ذي الحجة”» وكان 
يواصل الصيام اليومين والثلاثة وينهى عن الوصالء وبيّن أنه وَل ليس كأمته؛ 
فإنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه”'» وهذا على الصحيح: ما يجد من لذة 
العبادة والأنس والراحة وقرة العين بمناجاة الله تعالى؛ ولهذا قال: «يا بلال 
أراحنا بالضلةة' '"'» .وقال: «توجعلت قرة عيني في الصيلةة "7 

وكان يكثر الصدقة؛ وكان أجود بالخير من الريح المرسلة حينما يلقاه 
جبريل عَبداسؤزلتاه' '''؛ فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة؛ ولهذا أعطى 
رجلا غنماً بين جبلين فرجع الرجل إلى قومه وقال: يا قومي أسلموا فإن 
محمداً يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة'''» فكان يي أحسن الناسء وأكرم 


6 كتاب الصلاة لابن القيم ص .١5٠‏ 

هه مسلم برقم .١١1١‏ 

() الترمذي برقم 745 والنسائي ٠١١/4‏ وغيرهما. 

(5) البخاري رقم ١959‏ و219170 ومسلم برقم ١١55‏ وا6١1.‏ 

,0( مسلم برقم .١١14‏ 

.١١55 ومسلم برقم‎ 2191١ البخاري برقم‎ ١ 

(0) البخاري برقم 2٠5٠٠١07 -5٠٠١‏ ومسلم برقم 5؟١١١.‏ 

(8) النسائي 2505/4 وأبو داود برقم 2548 وأحمد 2288/7 وانظر: صحيح النسائي رقم 5577. 
(9) البخاري برقم ١954-195١‏ ومسلم برقم .11٠١7-1١١١١‏ 
)٠١(‏ أبو داود برقم 8549, وأحمد 897/5. 

01١‏ النسائي /ا/ل”“» وأحمد 2158/8 وانظر: صحيح النسائي دكي 
)١١(‏ البخاري برقم 5» ومسلم يرقم .57١8‏ 

. 7511 مسلم 1805/5 برقم‎ )١1( 


الناس» وأشجع الناس 0 وأرحم اتام وأعظمهم كو اقيساء فيد ا ضير ' 
وؤفقا» وأناة» وعقواء وحلماء وحباة: وكات على الحى. 

وجاهد :ل في جميع ميادين الجهاد: جهاد النفس وله أربع مراتب: جهادها 
على تعلم أمور الدين» والعمل به والدعوة إليه على بصيرة» والصبر على مشاق 
الدعوة» وجهاد الشيطان وله مرتبتان: جهاده على دفع ما يلقي من الشبهات» 
ودفع ما يلقي من الشهوات؛ وجهاد الكفار وله أربع مراتب: بالقلب»ء واللسان» 
والمال» واليد. وجهاد أصحاب الظلم وله ثلاث مراتب: باليد» ثم باللسان» ثم 
بالقلب. فهذه ثلاث عشرة مرتبة من الجهاد»ء وأكمل الناس فيها محمد يله ؛ لأنه 
كمّل مراتب الجهاد كلهاء فكانت ساعاته موقوفة على الجهاد: بقلبه» ولسانه» 
ويده» وماله؛ ولهذا كان أرفع العالمين ذكراً وأعظمهم عند الله قدراً”. وقد دارت 
المعارك الحربية بينه وبين أعداء التوحيد؛ فكان عدد غزواته التي قادها بنفسه 
سبعاً: ؛ وعشرون غزوة؛ وقاتل في تسع منهاء أما المعارك التي أرسل جيشها ولم 
يقدها قال لها سانا فق يلقت سا ومسي ب 

وكان يَلهِ أحسن الناس معاملة» فإذا استسلف سلمًا قضى خيراً منه؛ ولهذا 
جاء رجل إلى النبي يك يتقاضاه بعيراً فأغلظ له في القولء فَهّم به أصحابه 
فقال النبى يك : «دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً» فقالوا: يا رسول اللّه: لا 
نجد إلا سيا هو خير من سنّه فقال كه : ار 7 00 أوفيتني أوفاك 
الله فقال كي : «إن خير عباد الله أحسنهم 00 شترق من محابوية 
عبد الله ضك بغيرأء لها جاء جابر بالبعير ل ماكستك؟» قال: 


. 708 برقم‎ 218١4/54 برقم 2507 ومسلم‎ 2459/٠١ البخاري مع الفتح‎ )١( 
.١50٠١ (؟) زاد المعاد */ره‎ 


انظر: شرح النووي 4007 وفتح الباري لولم د ار”ى وم/ ذه .١‏ 
(:) البخاري رقم 2.5705 ومسلم برقم ١٠٠١‏ 


لايارسول الله فقال: «خذ الجمل والثمن)". عده 
وكان يي أحسن الناس خُلّقاً؛ لآن خُلْقَهُ القرآن» لقول عائشة رضى الله عنها: 
«كان خلقه القرآن» 1 ولهذا قال 555 : «إنما بعثت أتمم مكارم الأخلاق!". 
وكان يل أزهد الناس في الدنياء فقد ثبت عنه 5 أنه اضطجع على 
الحصير فأثر في جنبه» فدخل عليه عمر ابن الخطاب #ه » ولما استيقظ 
جعل يمسح جنبه فقال: رسول الله لو اتخذت فراشاً أوثر من هذا؟ فقال 86: 
«مالي وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل 
تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها» “. وقال: الوكان ارين أخد نما 
ما د يَسُرّني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء»؛ إلا شية أَرصْدَهُ لدين' : 
وعن أبي هريرة #5 قال: «ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى 
قبض")"'". والمقصود أنهم لم يشبعوا ثلاثة أيام بلياليها متوالية» والظاهر أن 
سبب عدم شبعهم غالبا كان بسبب قلة الشيء عندهم على أنهم قد يجدون 
ولكن يؤثرون على أنفسهم' "؛ ولهذا قالت عائشة «تا: «خرج النبي 5 من 
الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير»"””. وقالت: «ما أكل آل محمد يلد أكلتين في 
يوم إلا إحداهما 0 وقالت: «إنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين 
وما أوقدت في أبيات رسول الله يه نار. فقال عروة: ما كان يقيتكم؟ قالت: 


. 115 البخاري مع الفتح 250/4 برقم 50417: ومسلم 21551/8 برقم‎ )١ 

() مسلم 2017/١‏ برقم 107545 . 

(9) البيهقي بلفظه 2157/٠١‏ وأحمد 2581/5 وانظر: الصحيحة للألباني رقم 45. 

(5) الترمزي وغيره؛ وانظر: الأحاديث الصحيحة برقم 49» وصحيح الترمذي ؟/180. 
(5) البخاري برقم 2.5784 ومسلم برقم .491١‏ 

5) البخاري مع الفتح 4 و0495 برقم 57174 . 

00 انظر فتح الباري 5117/9 و5494 برقم 257175 ومن حديث عائشة نا برقم 0417. 
البخاري مع الفتح 4 برقم 5414 . 

(9) البخاري مع الفتح ١‏ برقم 1460 . 


الأسوداة الثمر والماء"'". والمقضود بالهلال الغالة: وهو ترق عتد القضاء 
الشهرين. وعن عائشة «#نتا قالت: «كان فراش رسول الله ب من أَدَم وحشوُهُ 
ليف21. ومع هذا كان يقول 5 : «اللّهم اجعل رزق آل محمد قوتاً)ا". 
وكان يَلِدْ من أورع الناس؛ ولهذا قال: «إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة 
ا ا ل ا 0 
قة فألقيها!” '. وأخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في 
مي اص برعاي مسيم 
ومع هذه الأعمال المباركة العظيمة فقد كان #5 يقول: «خذوا من 
الاععالدها تطرة لإا ف لا ب رسمتى تعلوا: واب اتدل | ادوم 
عليه صاحبه وإن قل» وكان آل محمد 6ه إذا عملوا عيذ عي . «وكان َل 
إذا صلى صلاة داوم عليها'". وقد تقال عبادة النبي 4 نفر من أصحابه 
رضي الله عنهم وقالوا: وأين نحن من النبي يي ؟ وقد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء فقال بعضهم: أمّا أنا فآنا أصلي الليل أبدّاء وقال بعضهم: أنا 
أصوم ولا أفطرء وقال بعضهم: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً [وقال 
قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء 


. 5459 البخاري مع الفتح ١لرىيى برقم‎ )١( 

5 البخاري مع الفتح 230 برقم 51465 

2 ايارو ال 11 يرم ومسلم برقم 0ه ٠‏ والقوت: هو مايقوت البدن من 
غير إسراف وهو معنى الرواية الأخرى عند مسلم "كفافا' ' ويكف عن الحاجة؛ وقال أهل اللغة: 
القوت: هو ما يسد الرمق» وفي الكفاف سلامة من آفات الغنى والفقر جميعاً واللّه أعلم. الفتح 
,:١‏ وشرح النووي 2157/7 والأبي */810. 

)2 مسلم ؟/51لاء برقم .31١١‏ 

02( مسلم ؟/١5لاء‏ برقم 1١59‏ . 

(5) البخاري مع الفتح 2317/5 برقم 25914/١١21917٠‏ برقم 1475»: ومسلم 41١١/5 2041/١‏ برقم 745. 

(49 البخاري مع الفتح 511/5 برقم 21917١‏ وانظر: صحيح البخاري حديث رقم 545١‏ -51517. 


هه 
وأصلي وأرقد» وأتزوج يي 0 
بالسنة الهدي والطريقة لا التي تقابل الفرضء والرغبة عن الشيء الإعراض 
عنه إلى غيره. ومع هذه الأعمال الجليلة فقد كان يه يقول: «سددوا وقاربوا 
واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: 
«ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمةٍ منه وفضل». وفى رواية: «سددوا وقاربواء 
واغدوا وروحواء وشيءٌ من الدُلجة وَالقَضدَ القَصْدَ تبلغوا!". وكات يقول: 
«يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك»". ويقول: «اللّهم مصرّف القفلوب 
صرّف قلوبنا على طاعتك)”2. 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم: طلَقَدْ جَاءَكُع رَسُولٌ مَنْ أَنَفْسِكُمْ عَزِيرٌ 
عَلَيْهِ ما عَبتُمْ حَرِيصٌ عَلَنِكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوف رجِيعْ4'' بارك الله لي ولكم 
في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين» فاستغفروه من كل ذنب 
إنه هو الغفور الرحيم. 


سر سر 45م 


)١(‏ البخاري مع الفتح 4/9 .٠١‏ برقم 20077 ومسلم 2٠١١/7‏ برقم 21501 وما بين المعقوفين من رواية مسلم. 
(5) البخاري برقم 251477 5455»: ومسلم 311١/4‏ برقم 5415 -5818. 

() الترمزي 558/5, برقم 05077 وغيره» وانظر: صحيح الترمزي 171/7. 

4 مسلم 05١545/6‏ برقم 75614 . 


(5) سورة التوبة» الآية: ١١8‏ . 


الخطبة الثانية 

اللحمق لله عن إحيشانه»والشكر له على كرفشه ولشيانه» وأشهند أن لأ إله 
"انمه لاشريك لو فطنيا كانه و اكتهل اق محمد يله ورسواه 
الداعي إلى رضوانه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى 
يوم الدين وسلم تسليماً كثير أما بعد: 

عباد اللّه! اتقوا اللّه تعالى؛ ؛ واقتدوا بنبيكم الكريم الرحيم؛ فإن الله تعالى أرسله 
رحمة للعالمين؛ كما قال تعالى: #إوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لَلْعَالَمِينَ4”". 

عباد الله! إن العبد المسلم مأمور بالاقتداء بهذا الرسول الرحيم «لَقَدْ كَانَ 
لَكُمْ في رَسُولٍ اله َسوَةٌ حَسََةُ لَمَنَ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله 
كَثِيرَ 7441 ع » هذا وصلوا على الرحمة المهداة كما أمركم الله تعالى بذلك فقال: 
«إنَ الله وَمَلاتَِتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الت يا أَيّهَاالَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيهِ وَسَلَّمُوا 
تَسَلِيمَاك '" » وقال النبي 6 : «من صلَى عليّ صلاة صلى الله عليه بها 
عشراً)!» اللّهم صل وسلّم وبارك عليه» وارض اللَّهم عن أصحابه: أبي بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي؛ ؛ وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين؛ وعَنّا معهم 
برحمتك يا أرحم الراحمين؛ اللّهم أعرٌ الإسلام والمسلمين؛ 4وأذل الشرك 
والمشركين» واححم حوزة الدين؛ اللهم آمِنَا في أوطانناء وأصلح أثمتناء 
وجميع ولاة أمر المسلمين. اللْهم اغفر للمسلمين والمسلمات؛ والمو كين 
والمؤمنات»ء الأحياء منهم والأموات. اللّهم اغفر لأمواتنا وأموات 
المسلمين» وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار» برحمتك يا أرحم 
الراحمين. اللّهم إنا نسألك الهدى والثّقى» والعفاف والغنى» اللَّهِم اهدنا 


. ٠١ا/ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
. 3١ ؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 
. 05 سورة الأحزاب» الآية:‎ )0( 


ع مسلمء برقم 38 . 


ا 


وستلدثاء ريا آنا فى الدُنْا 21 وَفى الآخرّة دنه وَقَنَا عَذَاتَ التارك 7 , 
عباد اللا إن الله يأمُوُ الْعَدْلٍ وَالإحْسَان وَإِيثَاءِ ذِي الْقُبَى وَينْهَى عَن الْمَحْشَاء 
وَالْمنكَرِ وَالْبَفْي يَعظّكٌ لَعَلّكُ: لك << فاذكروا الله العظيم يذكركم 
واشكروه على نعمه يزدكم» وَلَذِكْرِ الله كبز وَاللَه َعْلَمُ مَا تَضِبَحُو 740" . 


عر وفع 43م 


. 7١7 : سورة البقرة الآية‎ )١ 
. 5١ : سورة النحل : الآية‎ )'( 
.40 : سورة العنكبوت: الآية‎ )9( 


1 النبي الكريم ب رحمة للعالمين 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضلل فلا هادي لهء وأشهد 
أن له الم الآ اوسن لآ شريك لعو اشين أن ميحمدا عيدة ووس و لضان 
لله عليه وعلى آلهء وأصحابه» وسَلَّم تسليماً كثيراء أَمَا بعد: 

عباد الله اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الله عز وجل أرسل محمد يه رحمة 
للعالمين؛ قال الله تعالى: طوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلّا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ4”'» فالمؤمنون 
به كك قبلوا هذه الرحمة» وشكروهاء وغيرهم كفرهاء وبدَّلوا نعمة الله كفراً 
وأبواوحية الموتعيف". 

* ومما يدل على أن رحمة النبي كَل عامة للعالم؛ حديث أبي هريرة #5 قال: قيل: 
يا رسول اللّها ادعٌ على المشركين؛ قال: «إني لم أبعث لَكَاناً وإنما بُِذْتُ رحمة1©. 

وجاء في الحديث عن أبي هريرة ذه عن النبي بل أنه قال: «إنما أنا رحمة مهداة)1". 

وقد قال يل : «أنا محمد وأحمد؛ والمَُفي والحاشر» ونبي التوبة» ونبي الرحمة)”. 

وقد شملت رحمته كَل الأعداء حتى في قتالهم ومجاهدتهم؛ فإن قوة 
الجهاد في سبيل اله تعالى في شريعته :ل لها ضوابط ينبغي أن يلتزم بها 
المجاهدون في سبيل الله - تعالى - ومن ذلك قوله تعالى: «وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ 
للهلا بحب الْمُعْتَدِينَ4”'»؛ فيدخل في ذلك ارتكاب المناهي: من المثلة: 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: /ا ٠١‏ . 


(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثّان» للسعدي» ص57"7 . 

9 مسلم برقم 5099 . 

(5) رواه ابن سعدء 2199/١‏ وابن أبي شيبة 2504/١١‏ والحاكم» 285/١‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة بطرقه؛ برقم 14١‏ . 

22( مسلمء برقم 5700 . 

(5) سورة البقرةء الاآية: .١9٠‏ 


والغلول» وقتل النساءء» والصبيان» والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال 
والدُّهبان» والمرضى» والغمي» وأصحاب الصَوامع؛ لكن من قاتل من هؤلاء 
أو استعان الكمّار برأيه قتل”"©. 

ويدخل في ذلك قتل الحيوان لغير مصلحة» وتحريق الأشجارء وإفساد 
الزروع والثمار: والمياه» وتلويث الآبار, وهدم اليك ”7 وقد ((وجدت امرأة 
مقتولة في بعض مغازي رسول الله » فنهى رسول الله عن قتل النساء 
والضبيان)؟"4 وليذا كان كل إذا أقر أميرا على حيش أوسرية أوضاء فن 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: «اغزوا بسم الله في 
سبيل اللهء قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا تُمتّلواء ولا 
تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 
1 ه 0 وانات و (:) هم 19 1 
فأيتْهنَ ما أجابوك فاقبل منهم وككف عنهم...2» “2 ثم بيّنها يذ : الإسلام؛ أو 
بذل الجزية» فإن امتنعوا عن ذلك كله استعان باللّه وقاتلهم'”. 
مِنْ قَوْم خيّانَة فَانْبذْ إِلَيهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَ اللّهَ لا يُحِبُ الْحَائِنِينَ4 ”". 
نحو بلادهم حتى إذا انقضى عهدهم غزاهم» فجاء رجل على فرس أو 
بزذونٍ وهو يقول: الله أكبرء وفاء لا غدر. فنظروا فإذا عمرو بن عبسة» 
فأرسل إليه معاوية ذه فسأله» فقال: سمعت رسول الله يدِ يقول: «من كان 
بينه وبين قوم عهدٌ فلا يشدَّ عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أَمَدُها أو ينبذ إليهم 
١‏ انظر: المغني لابن قدامة .١9/9-1١1/0/١+‏ 
() انظر: تفسير ابن كثير 7١17/١‏ وعناصر القوة في الإسلام ص؟١5.‏ 
وه البخاري برقم 250١5‏ ورقم .”0١١‏ 
(5) مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ١51//8‏ (رقم .)١01‏ 


(5) انظر المرجع السابق “//101, وزاد المعاد .٠١١/«‏ 
(5) سورة الأنفال» الآية: /0. 


على سواء» فرجع عا ا بجنا نيد علق أله الهدف والمراد من 
الجهاد هو إعلاء كلمة الله كل . 

*# ومن الأمثلة العظيمة على هذه الرحمة التى شملت حتى أعدائه وَل 
تضدمم ملك الج ال نحينها بيعه ال إلبهه نادي بس شاء يده آذاء 
المشركون» فجاء ملك الجبال وسلَّم عليه وقال: (يا محمد إن الله قد سمع 
قول قومك لك وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربّي إليك لتأمرني بأمرك؛ فما 
شئت”'؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين) [والأخشبان جبلان عظيمان في 
مكة» تقع مكة بينهما]»ء فقال رسول الله ة لملك الجبال: «بل أرجوا أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبْد الله وحده لا يُشرك به شيئً؟”. 

* ومن الأمثلة العظيمة لرحمته يي حديث أنس ه قال: (كان غلام 
يهودىٌ يخدم النبي وله فمرض فأتاه النبي كَل يعوده فقعد عند رأسه فقال له: 
«أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: له أطع أبا القاسمء فأسلمء أوفي 
رواية النسائي فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه| فخرج 
النبي 5 وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار» [وفي رواية أبي داود: 
القذمهى هن النار]""".:وغير ذلك كثير: 

* وكان يل رحيماً بالمؤمنين» قال الله تعالى: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسْولُ مِنْ 
َنفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيِهِ مَاعيِتُمْ حَرِيض عَلَيَكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَهُوفُ رَحِيمْ4”» فقد 
بعث الله تعالى النبي يه للناس كافة؛ وهو من أنفس المؤمنين خاصة: 


)١‏ أبو داودء كتاب الجهادء باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه 87/7 (رقم 
4,» وانظر: صحيح سنن أبي داود 2058/1 والترمذيء كتاب السيرء باب ما جاء في الغدر 
«رقم )١5١8٠١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) استفهام» أي فمرني بما شئتء انظر: فتح الباري» 517/1 . 

(9) البخاري برقم 2.97١‏ ومسلم برقم ١1795‏ . 

(5) البخاريء برقم 217557 ورقم 55510؛ وانظر: فتح الباري؛ ع/ود؟. 

(5) سورة التوبة» الآية: ١١4‏ . 


هله 
يي 
في مصالحهم» ويشق عليه الآمر الذي يشق عليهم» ويحب لهم الخير 
ويسعى جاهدا في إيصاله إليهم» ويحرص على هدايتهم إلى الإيمان» ويكره 
لهم الشرء وهو شديد الرأفة والرحمة بهم؛ أرحم بهم من والديهم؛ ولهذا 
كان عنة فقدما على سائر خرف طن وراهي ساي ادب الإيوانم 
وتعظيمه» وتعزيره وتوقيره'' 

وقال الله كِبْكَ: «الئِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ من أَنْفْسِهمْ وَأَرْوَاجُهُ مَهَائْهُوْ4 '" 
الما وين اشام 
والشفقة والرآفة؛ فلذلك وجب على العبد إذا تعارض مراد نفسه مع مراد 
الرسول كَل أن يُقدّم مُراد الرسول فِل » وأن لا يُعارض قول الرسول وَل بقول 
أحد من الناس» كائناً من كان؛ وأن يُقدّم محبّته على محيّة الناس كلهو”". 

وقال فل : (قيما رَحْمَةٍ مِنَ الله نت لَهُمْ وَل كُنتَ فَظًا عَلِيظ القَلْبٍ 
لالقضوامة خزلنك فاغف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفز تعفد فَزْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمر فَإِذَا 
عَرَمْتَ فَموَكَلُ عَلَى الله إن الله بْحِبُ الْمتوَكِلِينَ4". 


# ورحيفة قلا للناين مخميعا #قعد جرير بن غيف اللدطقة قال قال .رسول الله 


: «من لا يَرَحَم الناس لا يَرَحَمّه الله كق)1") وعن أبي هريرة * ف قال: سمعت 
أبا القاسم يل يقول: «لا تْنزِع الرحمة إلا من شقي 0" 1 

وعن عبد الله بن عمرو «نته قال: قال رسول الله يه : «الراحمون يرحمهم 
الرحمن؛ ارحموا مَن في الأرض يرحمكم من في السماءء الوّجِمْ شجنة من 


. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص57"‎ )١( 
. 5 سورة الأحزابء الآية:‎ )0( 

9 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص199 . 

(5) سورة آل عمرانء الآية: ١69‏ . 

,2( مسلمء برقم 517١9‏ . 

(5) الترمذيء برقم 21947 وحسنه الآلباني في صحيح الترمذي» 550/1 . 


الرحمن؛ فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله)؟". 

»# ومن رحمته يي رحمتة للصبيان : فعن أنس بن مالك ذه قال: جاء 
شيحٌ يريد النبي كَل فأبطأ القوم عنه أن يُوسَعوا له فقال النبي يل : «ليس من 
من لم يرحم صغيرناء ويوقَّرُ كبيرنا؟”" 

*# ورحمتة يلك للبنات : فعن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله 
: «لا يكون لأحد ثلاث بنات» أو ثلاث أخوات: أو بنتان» أو أختان فيتقي 
الله فيهنّ ويحسن إليهنّ إلا دخل الجنة#". 

* ورحمتة يك للأينام : فعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله كك : 
«كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة» وأشار مالك أحد رواة 
الحديث بالسبابة والوسطى”. وعن أبي هريرة ه : أن رجلاً شكا إلى 
رسول الله يك قسوة قلبه» فقال له: «امسح رأس اليتيم» وأطعم المسكين»' 

#* وابخية 8 لعي والضعيف : فعن أبي ا ” قال رسول الله 


ل : «اللّهم أ ع ' حقٌّ الضعيفين: اليتيم والمرآة”" . وعن عامر بن 
الأحوص #* أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله كي فحمد الله وأثنى عليه؛ 
وذَكمّر ووعظ ثم قال: «استوصوا بالنساء خيرا؛ فإِنهنٌ عندكم عوانٍ» ليس 


. وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ؟/00*‎ 2١974 الترمذي» برقم‎ )١( 

(؟) الترمذيء برقم 2١9١19‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ؟/48” . 

() أبو داود» برقم 2001417 والترمذي برقم ١117‏ و2151 وقال عنه الآلباني في صحيح الترغيب 
والترهيب 5 (صحيح لغيره». 

جع مسلمء برقم 25187 والبخاري من حديث سهل بن سعد برقم 1005 

وك أحمدك :١/مهم‏ برقم 4018» وقال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب» 7 بس بالا «رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح» وحسّنه؛ الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/5175. 
وقد ضعّفه أصحاب الموسوعة الحديثية في تحقيق مسند الإمام أحمد 25١1/١‏ برقم 005/ء 
ولفظه: «إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكينء» وامسح رأس اليتيم» وفي 0058/١4‏ برقم 
بلفظ ما فى متن هذا البحث. 

() أحوّج: أي أضيقه وأحرمه على من ظلمهما. النهاية في غريب الحديث» 551/١‏ . 

00 ابن ماجه برقم 2174 وحسّنه الألباني في صحيح ابن ماجه 518/١‏ . 


5 _ ا 0ن 
تملكون منهنّ شيئاً غير ذلك ١‏ 


* ورحمتة يل للأرملة والمسكين : فعن أبي هريرة ذه قال: قال النبي كل : 
«الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل 
الصائم النهار»» ولفظ مسلم: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في 
سبيل الله وكالقائم لا يفتر» والصائم لا يفطر؟". وعن عبد الله بن أبي أوفى ذه 
كال كنافرسول الله يكف الذكره ريف اللشوه وطن الصااة وبتصير 
الخطبة» ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين يقضي له الحاجة' ". 

0 ورحمته 5 لطلاب العلم والشفقة عليهم: فعن أبي سعيد 5ه عن رسول 
الله يِه قال: «سيأتيكم أقوامٌ يطلبون العلم؛ فإذا رأيتموهم فقولوا: مرحيا مريحيا 
بوصية رسول الله أ » وأقنوهم» قلت للحكم: ما أقنوهم؟ قال: علّموهي'”. 

* ورحمته يلهِ للأسرى : فعن أبي موسى 5ه قال: قال رسول الله كل : 
«فُكُوا العاني -يعني الأسير- وأطعموا الجائع؛ وعُودوا المريض”»: وهذا 
الحديث فيه رحمة النبي يله للأسرى المسلمين» والأمر بِفَكْهِمء والأمر 
بإطعام الجائع» وعيادة المريض. 

* ورحمته 5 للمرضى والشفقة عليهم: فعن ثوبان 5 قال: قال رسول 
الله : «من عاد مريضاً لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع» قيل: يا رسول 
اللّه! وما خرفة الجنة؟ قال: «جناها)”". وعن على 4ه قال: سمعت رسول الله 
يلد يقول: «(ماادق ملع يعر عتلبا غلدوة الى عليه سيعرة الف هلك 


1) ابن ماجهء برقم 2180١‏ وحسّنه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ 5 » ورواه الترمذي أيضاً 
والنسائيء وانظر: إرواء الغليل» برقم ١991!‏ . 

؟) البخاري» برقم “2505251707 500 » ومسلمء برقم 59485 . 

(*) النسائي» برقم 2١415‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» 457/١‏ . 

هع الترمذيء برقم 510١ 2575٠‏ وابن ماجه برقم 27141 وحسّنه الآلباني في صحيح ابن ماجه 48/١‏ . 

© مسلمء برقم 5074 . 


حتى يُمسي» وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يُصبح؛ 
وكان له خريف فى الجنة)7". وعن ابن عباس «نغد» عن النبى كَل قال: « 
عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الَهالعظيم رب 
العرش العظيم أن يشفيك» إل عافاه اللّه من ذلك المرضص”" 

* ورحمتة يَلةِ للحيوان» والطير» والدواب: فعن أبى هريرة أن رجلاً وجد 
كلباً يأكل الثرى من العطش» فسقاه فغفر الله له» قالوا: يا رسول الله وإنَّ لنا 
في البهائم أجراً؟ قال: «في كُلّ كبدٍ رطبة أجر» وفي لفظ للبخاري: «فشكر 
الله له فأدخله الجنة”. وعن ابن عمر «نتضد: أنه مرّ بصبيانٍ من قريش قد 
نصبوا طيراً أو دجاجةً يترامونهاء وقد جعلوا لصاحب الطير كلّ خاطئةٍ من 
نبلهم» فلما رأوا ابن عمر تفرّقَوا فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من 
فعل هذا؛ إن رسول الله كلل : «لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضأ1''". 
وعن ابن مسعود #* قال: كنا مع رسول الله ي في سفرء فانطلق لحاجته 
قرأيها كي :"ميا افريكيان فاعذا فرخرياء قجادت الغ ة فجعلت فرش 
[أي تُرَفرِف بجناحيها وتقرب من الأره ض] فجاء النبي يل فقال: «من فَجِعَ هذه 
بولدها؟ ردُوا ولدها إليها» ورأى قرية نمل" قد حدقناها فقال: عد 
هذه؟» قلنا: نحن» قال: «إنه لا ينبغي أن يُعَذَْب بالنار إلا ربُ النار/” موقم 


)20 الترمذي» برقم 041840 وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ١إلاةئع‏ . 

(5) أبو داود» برقم 2707 والترمذي برقم »7١87‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» برقم 51٠١‏ . 

فيه البخاري» برقم 255552١17‏ ومسلمء برقم 57414 . 

5( الغرض: بفتح الغين المعجمة والراء: هو ما ينصبه الرماة يقصدون إصابته من قرطاس ونحوه. 
[الترغيب والترهيب للمنذري» .]١6+/*‏ 

:2( البخاري» برقم 2.5515 ومسلمء برقم ١90/‏ . 

(5) حُمّرةٌ: بضم الحاء وتشديد الميم» وقد خُيْف: طائر صغير» كالعصفور أحمر اللون. [النهاية في 
غريب الحديث لابن الأثير» .]:"9/١‏ 

000 قرية نملٍ: موضع النمل مع النمل. 


0 أبو داودء برقم 25715 وصححه الألباني في صحيح أبي داود» ؟/57١.‏ 


حر ص صو 0 ماس كه واي 
لالع الله الى وسمة21 || | بحديدة] عنه ذلك : ل الله عله 
ي و سبع و : نهى رسو 
عن لغرب ف الوجو دوعن ارم فى اويا" '. وعن عبد الله بن جعفر نشد 
لرجلٍ من الأنصار فإذا جمل فلمًا رأى النبيّ يي حَنَّ وذرفت عيناه؛ فأتاه النبي 
َزلك ٠‏ ف« ٠ ٠ 2 7 57 5 . (١‏ 
5 فمسح ذفراه فسكتء فقال: اميت مذا لجد "لمر جد لمر 
فجاء فتى من الأنصار فقال: وبارسن لقم «(أفلا 5- تتقي الله في هذه 
البهيمة التي ملّكَكَ الله إِيَاها؛ فإنه شكا إليٌّ أنّك تُجيعه ود © 
2 ومما يدل على رحمته العظيمة رقة قلبه يك وُكاؤه في مواطن كثيرة: 
ولم يكن النبي 5 يبكي بشهيق ورفع صوتء كما لم يكن ضحكه قهقهة؛ 
ولكن كانت تدمع عيناه حتى تَهمُلا ويُسْمَعُ لصدره أزيز» وكان بكاؤه تارة 
وحمة للميك»وثارة ونا على أمعه وشقكة علبهاء وثارة ميد خشية الله 
تعالى» وتارة عند سماع القرآن وهو بكاء اشتياق ومحبةٍ وإجلال"2.”" 
* ومن رحمته يله تلطفه كَل بالأطفال وإدخال السرور عليهم: فعن محمود بن 
الؤبيع ذه قال: «عَقَلتُ من النبي يل مَجَّةَ مجّها في وجهي وأنا ابن خمس سنين 
من دلو)””. وعن أبي هريرة د قال: قبّل رسول الله يك الحسن ابن علي وعنده 


بلك مسلمء برقم 75١١1‏ . 

هه مسلمء برقم 5١١5‏ . 

() ذفراه: ذفرا البعير بكسر الذال المعجمة مقصور: هي الموضع الذي يعرق في قفا البعير عند 
أذنه» وهما ذفران. [ الترغيب والترهيب للمنذري» "/لا5١].‏ 

(:) تُذْيْبُْ: بضم التاء ودال مهملة ساكنة» بعدها همزة مكسورة؛ وباء موحدة: أي تتعبه بكثرة العمل. 
[الترغيب والترهيب للمنذري» .]١987/*‏ 

(5) أحمدء 3005/١‏ وأبو داود» برقم 25549 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ؟/١١1.‏ 

(5) انظر: زاد المعاد» لابن القيم؛ اا 

(/)انظر: رحمة للعالمين للمؤلف ص”7/ -4 فقد ذكرت فيها ستة عشر موضعاً بكى فيها النبي 6 . 

(8) البخاريء برقم /الاء ومسلمء »455/١‏ برقم 550 -(77). 


الأقرع بن حابي التميمي جالساء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبِلتُ 
منهم أحداء فنظر إليه رسول لله يل ثم قال: «من لا يحم لا يُرحم0". 

أعوذ باللّهِ من الشيطان الرجيم: الَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَنْ أَنفسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا 
عَنثُْ حَرِيض عَلَبَكُم بِالمُؤْمنِينَ وَؤُوف رَحِيمْ4" بارك الله لي ولكم في القرآن 
والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة» أقول قولي هذا وأستغفر الله 
العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين» فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. 


.09191/ البخاري» برقم‎ )١( 
. ١١8 سورة التوبة» الآية:‎ )'١ 


الخطبة الثانية 


الحم لله عن إحسانه»:والشكر له على كترفقه ولشيانه» وأشهد أن لأ إله 
إلا لتم لاشريك لو فعطنيا كانه و كنول اق محمد يده ورسواه 
الذاعن إلى رضوالهة ضلى اللعليه وعلن آله وأضخانة» وأتاعه بإلحنات إلى 
يوم الدين وسلم تسليماً كثيرا؛ أما بعد: 

عباد اللّه! اتقوا الله تعالى؛ ؛ واقتدوا بنبيكم الكريم الرحيم؛ فإن الله تعالى أرسله 
رحمة للعالمين» كما قال تعالى: #إوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة لَلْعَالَمِينَ4”". 

عباد الله! إن العبد المسلم مأمور بالاقتداء بهذا الرسول الرحيم «لَقَدْ كَانَ 
َُمْ في رَسْولٍ الله أشوَةٌ حَسَئَةٌ لمن كَانَّ يجو الله وَالْيَوْمَ الآخر وَدَكَرَ الله 
كثيرًا4 "» هذا وصلوا على الرحمة المهداة كما أمركم الله تعالى بذلك فقال: 
«إِنَ الله وَمَلاتَِتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الب يا أَيّهَاالَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا 
تَسَْلِيمًا4”" » وقال النبي ص : «من صلَّى علي صلاة صلى الله عليه بها 
عشرأً!"» الهم صل وسلِّم وبارك عليه» وارضّ اللّهم عن أصحابه: أبي 
بكر» ا ال 0 0 
والمشركين. وام حوذةالدن» ال آنا في أوطائناء وأصلح أشنا 
ا ل ل 0 
الراحمين. اللّهم إنا نسألك الهدى والتّقى» والعفاف والغنىء اللّهم اهدنا 


. ٠١ا/ سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 
. 3١ ؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 
. سورة الأحزاب» الآية: 5ه‎ )0( 


)25 مسلمء برقم 38 . 


وسذدناء. ليا آينا فى الذنا تخمكة وف الكعوو حضسلة وفنا غَذَات الثار ه21 
عباد اللّه! «إِنَ الله يَمْرُ بالْعَذْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِينَاءِ ذِي الْقُبَى وَيَنْهَى عن الْمَحْشَاءِ 
وَالَمْن ' وَالبَعْي يَعظ : لعل 7 تَذَكَرُونَ4'", فاذكروا الله العظيم يذكركم 
واشكروه على نعمه يزدكم» #وَلَذِكْر الله أكبز وَاللَه يَعْلَمُ مَا تَضْبَعُونَ4”". 


8م وفع 43م 


. 7١7 : سورة البقرة الآية‎ )١ 
. 5١ : (؟) سورة النحل : الآية‎ 
.40 : سورة العنكبوت: الآية‎ )9( 


؟١١-‏ تواضع النبي كه 


الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَّ له» ومَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
ألا إله إلذ اوسن لآ شريك لم و أشيد أن تعمد ا عندة ووسولس ان 
لله عليه وعلى آله؛ وأصحابه؛ وسَلَم تسليماً كثيراً أمَا بعد: 

عباد اللّه! |: تقوا الله واعلموا أن التواضع لله تعالى خلق عظيم من أخلاق 
النبي ل » ومن تواضع لله تعالى رفعه في الدنيا والآخرة. 

والتواضع صفة عظيمة وخلق كريم؛ اولهذا مدح الله المتواضعين فقال: 
لإووياة الوخمن الذيق يعضود على الأرضي هرثا رإترخاط هم الجاملوة 
قَالُوا سَلَامًَاك”» أي يمشون في سكينة ووقار متواضعين غير أشرين ولا 
متكبرين» ولا مرحين» فهم علماء» حلماء» وأصحاب وقار وعفة'". 

والمسلم إذا تواضع رفعه الله في الدنيا والآخرة؛ لقوله يَُ: «ما نقصت 
صدقة من مالء وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاء ومن تواضع لله رفعه)1”" 

وهذا ما يفتح الله به للمسلم قلوب الناس؛ فإن الله يرفعه في الدنيا والآخرة» ويثبت له 
بتواضعه في قلوب الناس منزلة ويرفعه عندهم ويجلُ مكانه'"» أما من تكبر على الناس 
فقد توعده الله بالذل والهوان في الدنيا والآخرة؛ لحديث أبي هريرة وأبي سعيد شد 
قالا: قال رسول الله يه : «العز إزاره؛ والكبرياءُ رداءه فمن ينازعني عذبته)"' 

* وقد كان النبي يي أعظم الناس تواضعاء ومن تواضعه ما ثبت عن أنس ذه 


.51 سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 

(0) انظر: مدارج السالكين ؟/717”. 

(؟) مسلم ,53001١/4‏ برقم 7988 . 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .١57/١5‏ 

(5) مسلم مع النووي 57 برقم 2377١‏ ولفظه «فمن ينازعني عذبته». 


أنه قال: كانت ناقة لرسول الله يك : ستى العضباءبوكائت لا تشيق» فجاء أعرابين 


على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سُبِقَّتِ العضباءء فقال 
رسول الله يك : «إن حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه:!". 

ورسول الله ي هو الأسوة الحسنة فقد كان متواضعا في دعوته للناس. 

* وقد وصف أبو مسعود ذه تواضع النبي كك قال: أتى النبيّ 6 رجل فكلّمه 
فجعل ترعُد فرائصَة فقال له: «هوّن عليك نفسك فإني لست بِمَلِكِء إنما أنا ابن 
امرأة كانت تأكل القديد» وزاد الحاكم في روايته عن جرير بن عبد الله «. .. في هذه 
البطحاء»» ثم تلى جرير وما نت عَلَيِهِم ِجَبَارِ فذَكِِ بِلْقُرآنِ من يَحَافُ وَعِيدِ)”". 

فعلى جميع الناس أن يقددوا برسول اللَّهِ يه فقد كان متواضعاً في دعوته مع 
الناس» فكان يمر بالصبيان فيسلم عليهم» وتأخذه بيده الأمة فتنطلق به حيث شاءت» 
وكان في بيته في خدمة أهله» ولم يكن ينتقم لنفسه قط وكان يخصف نعله» ويرقع 
ثوبه» ويحلب الشاة لأهله» ويعلف البعير» ويأكل مع الخادم؛ ويجالس المساكين» 
ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهماء ويبدأ من لقيه بالسلام» ويجيب دعوة من 
دعاه ولو إلى أيسر شيء» فكان متواضعا من غير ذلة» جوادا من غير سرف رقيق 
القلب رحيماً بكل مسلم خافض الجناح للمؤمنين» لين الجانب لهم'"8 . 

* ومما يدل على تواضعه العظيم كه مسسيس و يا 
نفسه: فقد قال له رجل: يا خير البرية! فقال النبي كل : «ذاك إبراهيم اله 0 
وقال يه : «ما ينبغي لأحدٍ أن يقول: أنا خيز من يونس بن متّى )!© 

ولاشك أنه يك أفضل الأنبياء والمرسلين؛ وسيد الناس أجمعين؛ لقوله 
002 البخاري مع الفتح 2550/١١‏ برقم 590١‏ . 


(1) ابن ماجه» برقم 07017 والحاكم 477/7؛ وصححه ووافقه الذهبي؛ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» 
/, وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 4917//4» برقم 218175 والآية من سورة ق» الآية: 45. 


() انظر: مدارج السالكين لابن القيم 579-157//5. 


(5) مسلمء برقم .١759‏ 
(0» البخاري» برقم »577١‏ ومسلمء 21847/4 برقم 71/5. 


فقله 
ي: «أنا سيد الناس يوم القيامة)'©» وقال يك : « أنا سيد ولد آدم؛ وأَوّلْ من 
تنشق عنه الأرض» وَآوَل شافع؛ وال مُشفْع 1" 

* ومن تواضعه يك : أنه لم يكن له بِوّابٌ يحجبه عن الناس”"» وكان يرقي 
المرضى ويدعو لهم؛ ويمسح رأس الصبي ويدعو له ”» وكان يشفع لأصحابه 
ويقول: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء) "» وقال لأنس ذه: «يا 
ني )» على سبيل الملاطفة والتواضع' ". 

* ومن تواضعه ون : أن رجلاً كان يَقمْ المسجد أو امرأة سوداء» فماتت 
أو مات ليلآء فدفنه الصحابة» ففقدها النبي يه أو فقدهء فسأل عنها أو عنه 
فقالوا: مات» قال: «أفلا كنتم آذنتموني» فكأنهم صغّروا أمرها أو أمره؛ فقال: 
«دلُوني على قبرها» فدلوه ه فصلى عليها ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة 
على أهلهاء وإن لهك ينقّرها لهم بصلاتي عليهم1". 

وقال أنس بن مالك #ه : «خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي أَفِ 
تطاحوما قال لد رصعت لم يديت رلا رم تركته لم تركته؟ وكان رسول الله 
يذ من أحسن الناس خلقاً...)!0. 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم يم» قال الله تعالى للنبي 5 : «وَإِنّكَ لَعَلَى 
ل عظبو4 بارك لله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعتي وإباكم بما فيهما 
من الآيات والحكمة» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر 
المسلمين» فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. 


.١194 و9851 و4!11» ومسلمء برقم‎ 74٠ البخاري» برقم‎ )١( 
.188/7 (؟) أبو داود برقم 477 وصححه الألباني»‎ 

(9) البخاري» برقم 17587. 

(:) البخاري» برقم .05٠١‏ 

(5) البخاري» برقم 2١1577‏ ومسلمء برقم 5511. 

.5١917 2519١ مسلمء برقم‎ ١ 

48 مسلمء برقم 105. 


(8) البخاري بنحوه برقم 2.1078 والترمذي بلفظه في الشمائل كما تقدم تخريجه. 


الخطبة الثانية 

الحم لله على إبحشسانه» والشكر له على توفيقه واسداته: وأشهد أن لا إله 
لها النيمه لاشريك لو قطنيا كانه و التهد ان محمد حيته ورسداه 
الداعي إلى رضوانه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى 
يوم الدين وسلم تسليماً كثيرا أما بعد: 

غباة الله اتقوا الله تعالن.» » واعلموا أن التواضع خلق عظيم من أخلاق 
النبي ## ويجب على العبد المسلم أن يقتدي بالنبي 4 في تواضعه» لقول الله 
تعالى: «لَقَدْ كَانَ لككُمْ في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسََةَ لِمَنْ كَانَ يَْجُو الله وَالْيَوْمَ 
الآخر وَذَكَرَ الله كَثِراً». 

فينبغي لكل مسلم أن يتواضع لله تعالى؛ » اقتداءً بنبيه الكريم 86 . 

هذا وصلوا على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله كما أمركم الله تعالى 
نذلك: إن لَه وَمَلائكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَبِيٍ يا أَيهَا الّذِينَ آمَتُوا صَلُوا عَلَبْهِ 
وصرا يا ؛ وقال النبي كل : «من صِلَى علي صلاة صلى الله عليه 
بها عشراً)ا 1" اللّهم صل وسلّم وبارك عليه» وارضض الهم عن أصحابه: أبي 
بكر وعمر» وعثمان» وعلي»؛ وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين؛ وعَنَا معهم 
برحمتك يا أرحم الراحمين؛ اللّهم أعرٌ الإسلام والمسلمين؛ وأذل الشرك 
والمشركين» واحم حوزة الدين؛ اللهم آمِنَا في أوطانناء وأصلح أئمتناء 
وجميع ولاة أمر المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات؛ والموؤميره 
والمؤمنات:؛ الأحياء منهم والأموات. اللّهم اغفر لأمواتنا وأموات 
المسلمين» وأعذهم من عذاب القير وعذاب النار» برحمتك يا أرحم 
الراحمين. اللّهم إنا نسألك الهدى والتّقى» والعفاف والغنىء اللّهم اهدنا 


. سورة الأحزاب» الآية: 5ه‎ )١( 


2( مسلمء برقم 385 . 


ل 


وسددناء «إِرَبَنَا آتَِا في الدُنّْيَا حَسَئَة وَفِي الآخرَة حَسَنَة وَقِنَا عَذَاتٍ النّارٍ”"2 
عباد الله إن الله يَأمْو بالْعَدْلٍ وَالإخسان وَإِيَاءِ ذِي الْقُْتَى وَيَنْقَى عن 
الفَحْشَاءِ وَالْمَُكَرِ وَالْبَمْي يَعِظَكْعْ لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ4'"» فاذكروا الله العظيم 
بذكركم والاسكروو على تعمة "ردكي لِوَلَذِكْرَ الله كبر وَاللَه يَعْلَمُ ما 
تضتغوذ)»”". 


. 7١7 : سورة البقرة الآية‎ )١ 
. 1١ : سورة النحل : الآية‎ (0 
.40 : سورة العنكبوت: الآية‎ )9( 


4 تربية النبي يأ لأصحابه رضي اللّه عنهم 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَّ له» ومَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن ل اله الآ الدوسده لذ شريك لسو أشي أن محمدا عيدة ووسولت تلن 
لله عليه وعلى آلهء وأصحابه» وسَلَّم تسليماً كثيراء أَمَا بعد: 

عباد اللا اتقوا اله تعالى كما أمركم بذلك» فقال سبحانه: «يَا أَبْهَا الَّذِينَ 
آمَنُوأ انوا الله حَنّ ثُقَاتِهِ ولا تَمُونُنَ إلا وَأنثم مُسْلِمُونَ». 

عباد اللّها اعلموا أن النبي يله ربى أصحابه على المحبة واجتماع القلوب؛ 
فقد كان أول عمل قام به يَلهْ في الإصلاح والتأسيس بناء المسجد النبوي» 
واشترك المسلمون جميعاً في البناء» وعلى رأسهم إمامهم محمد كَل » وكان 
أول عمل تعاوني عام وَحَّد بين القلوب» وأظهر الهدف العام للعمل» وقد كان 
لكل حي في المدينة - قبل قدوم النبي كل - مكان يلتقون فيه» فيسمرون 
ويسهرون» وينشدون الأشعار» فكانت هذه الحال تدل على الفرقة والاختلاف» 
فعندما بن المسجد كان مركز المسلمين جمعياًء ومكان تجمعهم؛ يلتقون به 
في كل وقتء ويسألون رسول الله يل فيعلمهم ويرشدهم ويوجههه'". 

ودهذا قحيشت الآندية: والنثك الكياء وافترييف القبائل + وتتجائت البطوة: 
وانقلبت التفرقة إلى وحدة» ولم تعد في المدينة جماعات» بل جماعة واحدة: 
ولم تعد زعامات» بل قائد واحدء هو رسول الله » يتلقى من ربه الأوامر 
والنواهيء ويُعلَّم أمته» فأصبح المسلمون صفاأ واحداء وامتزجت النفوس 
والعقليات» وتقوت الوحدة» وتآلفت الأرواح؛ وتعاونت الأجسام' ". 


.8405 برقم‎ 235٠ 2357/9 انظر: البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي يِل وأصحابه‎ )١( 
والرحيق المختوم ص175.‎ 2117 2171/١ انظر: التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر‎ )5( 


قله 

ولم يكن المسجد موضعاً لأداء الصلوات الخمس رقت 
جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته» ويجتمعون فيه؛ 
وتلتقي فيه العناصر القبلية المختلفة التي طالما نافرت بينها النزعات 
الجاهلية وحروبها وقاعدة لإدارة جميع الشؤون» وبثٌ الانطلاقات» وموضعاً 
لعقد المجالس الاستشارية والتتفيذية. 

ولهذا ما أقام رسول الله يخ بمكان في المدينة إلا كان أول ما يفعله بناء 
مسجد يجتمع فيه المؤمنون» فقد أقام مسجد قباء حين أقام فيهاء وصلى 
الجمعة في بني سالم بن عوفء بين قباء والمدينة» في بطن وادي (رانوناء) 
ذلما أشوض]ا إلى المديئة كان أول عهل عمله عاء السجد فيه" . 

*# كما قام النبي يِل ببناء المسجد ووحّد بين القلوب كذلك قام يل 
بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء وهذا من الرشدء والكمال النبوي»؛ 
والنضج السياسي» والحكمة المحمدية'". 

آخى بينهم كيد في دار أنس بن مالكء وكانوا تسعين رجلاًء نصفهم من 
المهاجرين» ونصفهم من الأنصار» آخى بينهم على المواساة» يتوارثون بعد الموت 
دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر» فلما أنزل الله كِبكَ: لإزأولو الأنخاء بعش 
أَولَى ببَعْضٍ في كاب الله "» رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة'”. 

ذابت عصبيات الجاهلية» فلا حمية إلا للإسلام»؛ وسقطت فوارق النسب 
واللون والوطنء» فلا يتقدم أحد أو يتأخر إلا بمروءته وتقواه» وكانت 
عواطف الأخوة» والإيثار؛ والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة: 
وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال؛ وفي هذه الأخوة أقوى مظهر من 


.١18١ص وهذا الحبيب يا محب‎ 2.١184 انظر: السيرة النبوية دروس وعبرء ص 5"» وفقه السيرة ص‎ )١( 
انظر: هذا الحبيب يا محبء لأبي بكر الجزائري ص178.‎ )( 

(0) سورة الأنفال: الآية: هل. 

(:) انظر: زاد المعاد «/257 والرحيق المختوم ص .١18١‏ 


مظاهر عدالة الإسلام الإنسانية والأخلاقية"". 

ولم تكن هذه المؤاخاة معاهدة دُوّنت على الورق فحسبء ولا كلمات قيلت 
باللسان فقط؛ وإنما كانت مؤاخاة سجلت على صفحات القلوب» وعملا يرتبط 
بالدماء والأموال» لا كلاماً يثرثر به اللسان» إنها مؤاخاة في القول والعملء؛ والنفس 
والمتاع والأملاك؛ في العسر واليسر'". 

ومن أروع الأمثال لذلك ما رواه البخاري في صحيحه: آخى رسول الله كة 


بين عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن الربيع» فقال سعد: قد علمت الأنصار أني 
من أكثرها مالأ فسأقسم مالي بيني وبينك نصفين؛ ولي امرأتان» فانظر أعجبهما 
إليك فسمها لي أطلقهاء فإذا انتقضت عدتها فتزوجهاء فقال عبد الرحمن: بارك 
الله لك في أهلك ومالكء أين سوفكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع فما انقلب 
لمحي عا اا ل 0 
النبي كد : ١‏ مَهَيَم؟) © قال: تزوجت امرأة من الأنصار» فقال: 0 
قال: وا 00 «أولم ولو بشاة»' : 

وهذه المؤاخاة حكمة فذَّة وسياسة صائبة» وحلٌ رائمٌ م لكثير مخ 
المشكلات التي كان يواجهها المسلمون. 

* وقد كان ييه يتعهد أصحابه #: بالتعليم والتربية وتزكية النفوس» 
والحث على مكارم الآخلاق» ويؤدبهم بآداب الود والإخاء والمجد 


.18١ص انظر: زاد المعاد 257/7 والرحيق المختوم‎ )١ 

0) انظر: التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر 2155/١‏ وفقه السيرة لمحمد الغزالي» ص؟57١.‏ 

(5) مهيم: كلمة استفهام؛ أي: ما حالك» وما شأنك؟ انظر: القاموس المحيطء باب الميم» فصل 
الميم»ء ص599١.‏ 

(5) البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصار» باب إخاء النبي 2# بين المهاجرين والأنصار» ١17/7‏ 
حديث رقم 078٠١‏ 2781 واللفظ من الموضعينء وانظر: باب كيف آخى النبي يل بين أصحابه» 
في الكتاب السابق نفسه. 


فضةه 


والشرف والعبادة والطا 7د 

فقد كان يقول كذ : «يا أيها الناس: أفشوا السلام» وأطعموا الطعام؛ 
وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام؟". 

ويقول: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه)", ويقول: «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه 0-56 ويقول: ررللا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه 0 


ويقول: «المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضاً» وشبك بين أصابعد”") 
ويقول: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع 


بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخواناًء المسلم أخو المسلمء لا 
يظلمه. ولا يخذله. ولا يحقره؛» التقوى هاهنا» - ويشير إلى صدره ثلاث 


مرات - «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على 
المسلم حرام: دمه» وماله وعرضه)”" 
وقال: «لاايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالء يلتقيان فيعرض هذاء 


.١50/؟ والتاريخ الإسلامي» لمحمود شاكر‎ 2508 2181١ 2175 انظر: الرحيق المختوم ص‎ )١1( 

() أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة» باب حدثنا محمد بن بشار 197/4 (رقم )١6‏ وقال: 
هذا حديث ضحي » وابن ماجه؛ كتاب الأطعمة» باب إطعام الطعام؛ ال ٠‏ (رقم١55"),‏ 
والدارمي 0١‏ وأحمد ١/55ك‏ ؟/لوضن وانظر: صحيح الترمذي» بدي 

(؟) مسلمء في كتاب الإيمان» باب تحريم إيذاء الجار» 58/١‏ (رقم 45). 

(5) البخاري مع الفتح» في كتاب الإيمان» باب أي الإسلام أفضل 05/١‏ (رقم »)١١‏ ومسلم كتاب 
الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل 50/١‏ (رقم »)4١‏ واللفظ له. 

(5) البخاري مع الفتح» كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 201/١‏ برقم 
»٠*‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه 21/١‏ برقم 465. 

(5) البخاري مع الفتح» كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد 515/١‏ (رقم »)48١‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ١119/4‏ (رقم 55805). 

مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره وتحريم دمه وعرضه وماله 
1/4 (رقم 5514). 


ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)". 

وقال: «تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين» ويوم الخميس»ء فيغفر لكل عبد لا يشرك 
بالله شيئاً إلا رجلاً كانت يبنه وبين أخيه شحناءء فيقال: أنظروا هذين حتى 
يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحا؟". 

وقال: «تعرض الأعمال في كل يوم خميس وإثنين فيغفر الله يك في ذلك 
اليوم لكل امرئ لا يُشرك باللّه شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء 
فيقال: اركوا”" هذين حتى يصطلحاء اركوا هذين حتى يصطلحاا". 

وقال يَل: «انضر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قيل: يا رسول الله هذا نصرته مكللييها: 
فكيف أنصره إذا كان ظالماً؟ قال: «نحجزه أو تمنعه من الظلم فذلك نصرها”. 

وقال: «حق المسلم على المسلم ست» قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: 
«إذا لقيته فسلّم عليهء وإذا دعاك فأجبهء وإذا استنصحك فانصح له؛ وإذا 
عطس فحمد الله فشمّته» وإذا مرض فعْدهء وإذا مات فاتبعه)". 

وعن البراء بن عازب «ينشد قال: أمرنا رسول الله يِه بسبع ونهانا عن سبع: 
«أمرنا بعيادة المريض» واتباع الجنازة» وتشميت العاطسء وإجابة الداعي؛ 


وإفشاء السلام» ونصر المظلوم؛ وإبرار المقسمء ونهانا عن خواتيم الذهب» 


)١(‏ البخاري مع الفتح؛ كتاب الأدبء؛ باب الهجرء وقول الرسول #َ : «لا يحل لرجل أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث» 441/٠١‏ (رقم 6010)» ومسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم الهجر فوق ثلاث 
بلا عذر شرعي ١985/4‏ (رقم .)5575١‏ 

(0) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب النهي عن الشحناء والتهاجر ١141/4‏ (رقم 5078). 

(7 اركوا هذين: أي أخرواء يقال: ركاه» يركوه ركواء إذا أخره» انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .177/1١6‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الشحناء والتهاجر» 2215848/5 برقم 
0 

(5) أخرجه مسلم في كتاب البر» باب انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 1198/4 برقم 5584 بمعنا» وأخرجه 
أحمد بلفظه 244/8 والبخاري مع الفتح في كتاب المظالم؛ باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوما 18/5 برقم 
7457 27445 وكتاب الإكراه؛ باب يمين الرجل لصاحبه 7١7/١7‏ يرقم 1157. 

(5) البخاري مع الفتح بنحوه في كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز ١١١/9‏ برقم 2155١‏ 
ومسلم في كتاب السلام؛ باب من حق المسلم على المسلم رد السلام 21١5/4‏ برقم 7١77‏ . 


ده 
وعن الشُرب في الفضة» - أو قال: «في آنية الفضة - وعن 00 
والقسي”"» وعن لبس الحريرء والديباج”"؛ والإستبرق1". 

وقال: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أَوَلا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم» '. 

وستل يِل : أي الإسلام خير؟ فقال: «تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف1". 

ويقول: «مَثَل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ مثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»)". 

وقال يي : «من لا يرحم لا يُرحم0”. 

وقال: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله كن )0 . 

وقال كل : «سباب المسلم سوق وقتاله كفر)ا ". 

وسواء وصلت هذه النصوص للأنصار من النبي يله مباشرة» أو سمعوا بعضها 
من المهاجرين الذين سمعوا من النبي 5 قبل الهجرة» فكل ذلك تربية منه 25 


.195/٠١ المياثر: سروج من الديباج أو الحرير. الفتح‎ )١( 

(؟) ثياب مضلعة بالحرير: أي فيها خطوط منه. الفتح .597/٠١‏ 

(5) الديباج والإستبرق: صنفان من الحرير. انظر: فتح الباري .501/٠١١‏ 

(5) البخاري مع الفتح» في كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز ١١١/9‏ برقم 1584. 41/0: 
3 وانظر مواضع الحديث في البخاري مع فتح الباري ع١‏ ا. 

(5) مسلمء في كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 74/١‏ (رقم 04). 

(5) البخاري مع الفتح في كتاب الإيمان» باب إطعام الطعام من الإسلام 55/١‏ (رقم :»)١١‏ ومسلم 
في الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام 55/١‏ (رقم 29). 

00 البخاري مع الفتح» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم :58/٠١‏ (رقم »)3501١‏ ومسلم في 
كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم ٠٠٠١/4‏ (رقم 5585). 

(4) البخاري مع الفتح» كتاب الآدب» باب رحمة الناس والبهائم 498/٠١‏ (رقم »)501١*‏ ومسلمء 
كتاب الفضائل؛ باب رحمته ينه الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك 1809/5 (رقم .)58١9‏ 

(9) مسلمء في كتاب الفضائلء الباب السابق 1809/4. 

٠١‏ البخاري مع الفتح» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر ١١١/١‏ برقم 
ومسلمء كتاب الويمان» باب بيان قول النبي 25 : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» برقم 14. 


لأصحابه جميعاء ولمن بلغته هذه النصوص إلى يوم الدين. 
الإنفاق» ويذكر من فضائله ما يشوّق النفوس والقلوب» وكان يحث على 
الاستعفاف عن المسألة» ويذكر لهم فضل الصبر والقناعة» وكان يرغبهم في 
العبادات بما فيها من الفضائل والأجر والثواب» وكان يربطهم بالوحي النازل من 
السماء ربطاً موثقاً يقرؤه عليهم ويقرؤونه؛ لتكون هذه الدراسة إشعاراً بما عليهم 
من حقوق الدعوة» فضلاً عن ضرورة الفهم والتدبر. 

وهكذا رفع ينه معنوياتهم» ودربهم على أعلى القيم والمثل حتى صاروا 
صورة لأعلى قمة من الكمال الإنساني. 
عرفه التاريخ» وأن يضع لمشاكل هذا المجتمع حلاً بعد أن كان يعيش في 
ظلمات الجهل والخرافات؛ فأصبح مجتمعاً يضرب به المثل في جميع 
الكمال الإنساني» وهذا بفضل الله وحدهء ثم بفضل هذا النبي الحكيم؛ 
فحَرىٌ بالمسلمين أن يسلكوا مسلكه» ويهتدوا بهديه يل ”". 1 

أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم؛ قال الله تعالى للنبي 6 : «وَلَوْ كُنتٌ فَظَا 
عَلِيِظَ القَأْبِ لآنقضوا مِنْ حَوْلِكَ فاغف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرِهُمْ في الأمر 
فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكّلُ عَلَى الله إِنَ الله بْحِبُ الْمْتَوَكَلِينَ» بارك الله لي ولكم في 
القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة» أقول قولي هذا 
وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين؛ فاستغفروه من كل ذنب إنه 
هو الغفور الرحيم. 


)2 انظر: الرحيق المختوم. ص”187. 


ح©لة 


الخطبة الثانية 
الحمق لله عل إحشانه»:والشكر له على ترفقه ولشيانه» وأشهد أن لأ إله 
ها" اتوم لاشريك لو فعطنيا كانه و اكتهل اق محمد يده ورسواه 
الداعي إلى رضوانه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى 
يوم الدين وسلم تسليماً كثيراء أما بعد: 
عباد اللّه! اتقوا ل ل اي 1 


500 ال ب 0 فكانوا قوة عظيمة: ا لين 
فاقتدوا بنبيكم يله » لقول الله تعالى: مالَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسْولٍ الله أُضْوَةٌ 
حَسََةَ لَمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخر وَذَكَرَ الله كَثِيرَا». 

هذا وصلوا على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله كما أمركم الله تعالى 
بذلك فقال: «إنَّ الله وَمَلاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التَبِيَ يا أَبُهَا الَّذِينَ آقنُوا صَلُوا 

عَلَيِهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيمًا4” » وقال النبي يك : «من صلَّى علي صلاة صلى الله 
عليه بها عشراً9” اللّهم صل وسلّم وبارك عليه وارض اللَّهم عن أصحابه: 
أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وعن اسائر أصحاب نبيك أجمعين؛ وعَنا 
معهم برحمتك يا أرحم الراحمين؛ اللهم أعرٌ الإسلام والمسلمين؛ وان 
الشرك والمشر كين ' واحم حوزة الدين» اللهم آمِنًا في أوطانناء وأصلح أئمتناء 
وجميع ولاة أمر المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات؛ والمؤمتية 
والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات. اللّهم اغقر لأمواضا واموات السالميق: 
وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النارء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا 
نسألك الهدى والتُّقى» والعفاف والغنىء اللّهم اهدنا وسددناء «رَبنَا آتَنَا في 


. سورة الأحزاب» الآية: 5ه‎ )١( 


2( مسلمء برقم 385 . 


الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرةٍ حَسَئَةَ وَقِنَا عَذَابَ النّارِ»”" . 

عباد اللَّها إن الله يَأَمْوْ بِالْعَذلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِيتَاءِ ذي الْقُربَى وَيَنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ 
وَالْمي ' المي يَعِظَُكُع لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ4”"» فاذكروا الله العظيم يذكركم 
واشكروه على نعمهيزدكم؛ لوك ل أي وله فلع ما قضتفوت» 7 


عر وفع 3453 


. 7١7 : سورة البقرة الآية‎ )١ 
. 5١ : (؟) سورة النحل : الآية‎ 
.40 : سورة العنكبوت: الآية‎ )9( 


ثانياً: نبذ من سيرة النبى 4 وأخلاقه ة 
6- المعجزة العظمى : القرآن العظيم 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلٌَ له» ومَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن ل الم إلة الوسده لآ شريك لفو أشود أن متحمدا غيدة ووسوله عدن 
لله عليه وعلى آلهء وأصحابه» وسَلَّم تسليماً كثيراء أَمَا بعد: 

عباد اللّه! اتقوا الله تعالى كما أمركم بذلك» فقال سبحانه: فإيَا آبِهَا الّذِينَ 
آمنوأ انَُوأ الله حم ثَاتِِ وَل تَموتْنَ إل وَأنكم مُسلِمُون». 

عباد اللّه! اعلموا أن الله تعالى قد جعل لهذا النبي الكريم معجزات تدل 
على صدقه وأنه تعالى أرسله. 

والمعجرة لقةما أعجز به الخصم عمة العري1". وهي أمر خارق 
للعادة يعجز البشر متفرقين ومجتمعين عن الإتيان بمثله» يجعله الله على يد 
من يطفاره لوه ول على هولاقه وصحة رسال 

* والقرآن الكريم كلام الله المنزل على محمد يه هو المعجزة العظمىء الباقية 
على مرور الدهور والأزمان» المعجز للأولين والآخرين إلى قيام الساعة""» قال 
)١(‏ انظر: القاموس المحيطء باب الزاي» فصل العين»؛ ص 117 . 
(5) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني 211/١‏ والمعجم الوسيطء مادة: عجز ؟/2585 

والإرشاد إلى صحيح الاعتقادء للدكتور صالح الفوزان ؟//ا19 . 

والفرق بين المعجزة والكرامة: هو أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بدعوة النبوة والتحدي 

للعباد. أما الكرامة: فهي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا التحدي؛ ولا تكون 


الكرامة إلا لعبد ظاهره الصلاحء ميضتحوياً بصحة الاعتقاد والعمل الصا أما إذا ظهر الأمر 
الخارق على أيدي المنحرفين فهو من الأحوال الشيطانية. وإذا ظهر الأمر الخارق على يد إنسان 
مجهول الحال؛ فإن حاله يعرض على الكتاب والسنة كما قال الإمام الشافعي :: «إذا رأيتم الرجل 
يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسئة). انظر: 
شرح العقيدة الطحاوية» 5 ١‏ وسير أعلام النبلاء 258/٠١‏ والأجوبة الأصولية على العقيدة 
الواسطية للسلمان» ص١١".‏ 

() انظر: الداعي إلى الإسلام للأنباري ص*9” . 


النبي يِل : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات على ما مثله آمن البشرء وإنما 
كان الذي أوتبته وحياً أوحاه الله إل» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة!". 

وليس المراد في هذا الحديث حصر معجزاته وَلهْ في القرآن» ولا أنه لم 
يؤت من المعجزات الحسية كمن تقدمهء بل المراد أن القرآن المعجزة 
العظمى التي اختص بها دون غيره؛ لأن كل نبي أعطي معجزة خاصة به 
تحدّى بها من أرسل ميم وتات مسج حا لبي تح يلاس لجان ريه 
ولهذا لما كان السحر فاشياً في قوم فرعون جاءه موسى بالعصا على صورة ما 

يصنع السحرة» لكنها تلقف ما صنعواء ولم يقع ذلك بعينه لغيره. 

ا الأطباء في غاية الظهور جاء عيسى بما حيّر الأطباء» من: إحياء الموتى» 
وإبراء الأكمه» والأبرص» وكل ذلك من جنس عملهم؛ ولكن لم تصل إليه قدرتهم. 

ولما كانت العرب أرباب الفصاحة والبلاغة والخطابة جعل الله - سبحانه 
- معجزة نبينا محمد 5 القرآن الكريم الذي”" للا يأَتِيه الَْاطِلُ مِنْ بين يَدَيْه 
وَلَا مِنْ + ذه كزيل يزعي عيبي" 

ولكن معجزة القرآن الكريم تتميز عن سائر المعجزات؛ لأنه حجة 
مستمرة» باقية على مرّ العصورء والبراهين التي كانت للآنبياء انقرض زمانها 
في حياتهم ولم يبق منها إلا الخبر عنهاء أما القرآن فلا يزال حجة قائمة 
كأنما يسمعها السامع من فم رسول الله ولاستمرار هذه الحجة البالغة قال 
: «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يومَ القيامة' 8 

والقرآن الكريم آية بيّنة» معجزة من وجوه متعددة» من جهة اللفظ» و 


1 البخاري مع الفتح» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي 7/4 (رقم »)448١‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يل إلى جميع الناس ١4/١‏ (رقم ؟15). 
(0) انظر: فتح الباري 25/9 لاء وشرح النووي على مسلم 2188/١‏ وأعلام النبوة للماوردي ص 258 

وإظهار الحق ؟/١١٠‏ . 
0) سورة فصلتء الآية: ؟4 . 
(؟) انظر: البداية والنهاية 214/5 وتقدم تخريج الحديث. 


اله 
جهة النظمء والبلاغة في دلالة اللفظ على المعنى؛ 0-6 
بهاء ومعانيه التي أخبر بها عن الله - تعالى - وأسمائه وصفاته وملائكته 
وغير ذلك من الوجوه الكثيرة التي ذكر كل عالم ما فتح الله عليه به منها'". 
* ومن الإعجاز القرآني ما اشتمل عليه من البلاغة والبيان» والتركيب 
المعجزء الذي تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله» ؛ فعجزوا عن ذلكء قال 
تعالى: طقل لَئِنِ اجتمعتٍ الإنْش وَالْجِنٌ عَلَى أَنْ يَأنُوا فل هَذَا الْقُآنِ لا 
يَأنُونَ بمئلِهِ وَلّو كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهِيرَا" '» وقال تعالى: أ يَفُولُونَ 
تقولة بل لا زؤيثرة ضوعم فلبانوا بخديك وطله إن كائر ا ضادنية 4" 
رامن الحجدى [مدمرا فلم سان جيه علوم في الحبل وتجدامع 
بعشر سور مثله: آَم يَفُولُونَ افَْرَاهُ قل فَأَنُوا بِعَشْرِ سُوَّرٍ مِثْلِهِ مُفْثَرَيَاتِ وَادْعُوا 
مَنِ اسْتَطْعْتُمْ مِنْ ذونٍ اله إِنْ كُنْثُم صَادِقِينَ4 '. م ان 
الحبل فقال تعالى: لم يَقُولُونَ افْمَرَاهُ قُلُ فَأنُوا بسورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَن 
اسْتَطْعْتثُم من دُونِ الله إن كُنثم صَادقِينَ' ٠ ١‏ ثم أعاد التحدي 378 المدينة 8 
الوتجرة فقال تعالى: لَإِنْ كُنُمْ في رَيِبٍ مِمًا تَرلَنَا عَلَى عَباِنا فَأنُوا بسورَةٍ 
ون ولاو واذقوا شهدارقع ون قو اللو إن كم صاونين * فَإِنْ ل تَفْعَلُوا وَلَّنْ 
افعلوا قائة َقُوا الّارَ الي وَقُودُهَا الئّاضش وَالْحِجَارَةٌ أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ”". 
فقوله تعالى: ظفَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَّنْ تَفعَلُوا4ِ أي: فإن لم تفعلوا في 
الماضي» ولن تستطيعوا ذلك في المستقبل»؛ فثبت التحديء وأنهم لا 
)١(‏ انظر: الجواب الصحيح 074/5 2975 وأعلام النبوة للماوردي ص 27١-57”‏ والبداية والنهاية 254/1 
5 والبرهان في علوم القرآن للزركشي ؟/4-50 215 ومناهل العرفان للزرقاني ؟//808-551. 
(5) سورة الإسراء الآية: 88 . 
(9) سورة الطورء الآيتان: 2*8 :” . 
(:) سورة هود الاية: ١7‏ . 


(0) سورة يونس» الآية: 38 . 
(5) سورة البقرة» الآيتان: 238 78 . 


يستطيعون أن يأتوا بسورة من مثله فيما يستقبل من الزمان» كما أخبر قبل 
ذلك» وأمر النبي وهو بمكة أن يقول: قل لَئْنِ اجْتَمَعَتِ الإنش وَالْجنُ عَلَى 
أن يَأنُوا بمثْل هذَا الْقْْآنِ لا بأنُونَ بمغْلِهِ وَلَو كانَ بَعْضْهُعْ لِبَغضٍ ظهِيرًا4”". 
فعم بأمره له أن يخبر جميع الخلق معجزاً لهم قاطعاً بأنهم إذا اجتمعوا 
لا يأتون بمثل هذا القرآن» ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك» وهذا التحدي 
لجميع الخلق» وقد سمعه كل من سمع القرآن» وعرفه الخاص والعام؛ 
وعلم مع ذلك أنهم لم يعارضوه؛ ولا أتوا بسورة مثله من حين بُعَتٌ # إلى 
اليوم والأمر على ذلك”". 

والقرآن يشتمل على آلاف المعجزات؛ لأنه مائة وأربع عشرة سورة» وقد وقع 
التحدي بسورة واحدة» وأقصر سورة في القرآن سورة الكوثر» وهي ثلاث آيات 
ل ل آية» ومقدار سورة الكوثر 
للا كر لير نبب كلمانها لسك السورة ال الماةة ورتم يتاك 
التحدي والإعجاز”' ؛ ولهذا كان القرآن الكريم يغني عن جميع المعجزات 
الحسية والمعنوية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

ومن وجوه الإعجاز القرآني أنه اشتمل على أخبار كثيرة من الغيوب التي 
لا علم لمحمد 5 بهاء ولا سبيل لبشر مثله أن يعلمهاء وهذا مما يدل على أن 
القرآن كلام الله - تعالى حاتي ١‏ تحن عايل حاني” «وَعِنْدَهُمَفَاتِحُ الَْيِبٍ لا 
َْلمُها إلا هوَ وَيَعَْمْ مَا في الْبرِوَالْبَحرِ وما تَسقْط مِنْ وَرَقَةٍ إلا يَْلَمُها وا حَبَةٍ 
في ظُلْمَاتٍ الأَرْضٍ وَلَا رَطْب وَلَا ياب إِلّا في كاب م بين 4" ". 


. 88 سورة الإسرا الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: الجواب الصحيح لمن لمن بدل دين المسيح :/١"-لالاء‏ والبداية والنهاية 50/5. 

(22١‏ انظر: استخراج الجدال من القرآن الكريم لابن نجم ص٠‏ 20 وفتح الباري 201 ومناهل 
العرفان للزرقانى 381/١ 785/١‏ 3875 . 

)0 سورة الأنعام» الآية: وه . 


0 والإخبار عن الغيوب أنواع: غيوب الماضى: وتتمثل فى القصص 
الرائعة وجميع ما أخبر الله به عن ماضي الأزمان. 

وقبوي الحاضر» أخبر الله رسوله #لايكيوت خاضرة ككشف أسوان 
المنافقين» والأخطاء التي وقع فيها بعض المسلمين» أو غير ذلك مما لا 
يعلمه إلا الله وأطلع عليه رسوله ل . 

وغيوب المستقبل» أخبر الله رسوله يِل بأمور لم تقع» ثم وقعت كما أخبر» 
فدلٌ ذلك على أن القرآن كلام الله وأن محمداً ب رسول اللّها". 

* ومن إعجاز القرآن العظيم الإعجاز التشريعي» فالقرآن العظيم جاء 
بهدايات كاملة تامّة» تفي بحاجات جميع البشر في كل زمان ومكان؛ لأن 
الذي أنزله هو العليم بكل شيءء» خالق البشرية والخبير بما يُصلحها 
ويُفسدهاء وما ينفعها ويضرّهاء فإذا شرع أمرا جاء في أعلى درجات الحكمة 


ويزداد الوضوح عند التأمل في أحوال الأنظمة والقوانين البشرية التي يظهر 
عجزها عن معالجة المشكلات البشرية ومسايرة الأوضاع والأزمنة والأحوالء 
مما يضطر أصحابها إلى الاستمرار في التعديل والزيادة والتقصء فيْلَعُونَ غدا 
مار ؤغنير: البو 313 الانسان سكل الس و الخطاء والجيس لاعنباقالننين 
البشرية» والجهل بما يحدث غدا في أوضاع الإنسان وأحواله» وفيما يصلح 
البشرية في كل عصر ومصر. 

وهذا دليل حسي مُشاهد على عجز جميع البشر عن الإتيان بأنظمة تصلح 
الخلق وتقوّم أخلاقهم؛ وعلى أن القرآن كلام اللَّه سليم من كل عيبء كفيل 


)١‏ انظر: الداعي إلى الإسلام للأنباري ص4 458-47» وإظهار الحق ٠١7-705‏ ومناهل العرفان 
5:*» ومعالم الدعوة للديلمي .4757/١‏ 

وقد أخبر يل بأمور غيبية كثيرة جدا. انظر: جامع الأصول لابن الأثير .881-11/١١‏ 

. ١5 سورة الملكء الاية:‎ )١١ 


برعاية مصالح العباد؛ بكم إلى كل ما يصلح أحوالهم في الدنيا والآخرة 
ال ا ا الل ون هذا الآ بدي لي هبي 

رد ا ار - ال 57 

المصلحة الأولى: درء المفاسد عن ستة أشياء”": حفظ الدين؛ والنفس» 
والعقل» وا لنسب» والعرض» والمال. 

وام ا 659 وى ء > 300 
المصالح في جميع الميادين؛ وسد كل ذريعة تؤدي إلى الضرر. 

المصلحة الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. 

فالقرآن الكريم حل جميع المشاكل العالمية التي عجز عنها جميع البشرء 
ولم يترك جانباً من الجوانب التي يحتاجها البشر في الدنيا والآخرة إلا وضع 
لها القواعد» وهدى إليها بأقوم الطرق وأعدلها"' 

* ومن الإعجاز القرآني الإعجاز العلمي الحديث؛ فإن هذا نوع جديد كشف 
عنه العلم في العصر الحديث» مصداقا لقوله تعالى: : لإسَئْريهِمْ ياتا في الآمَاقٍ وَفِي 
أَنْفسِهِم حَتَّى يد تن لَه أنه الْحَقُ أولَمْ خف بِرَبَك أنه عَلَى كُلّ ؟ شَيْءٍ شَهِيذٌ) ". 

لقد تحقوٌ تحقق هذا الوعد من رينا فى الأزمنة المتأخرة» فرأى النان آيات الله فى 
آفاق المخلوقات بأدق الأجهزة والوسائل: كالطائرات» والغوّاصات» وغير ذلك 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان للزرقاني 205417/١‏ وأثر تطبيق الحدود في المجتمع الإسلامي» من البحوث المقدمة 
لمؤتمر الفقه الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ص7 2١1١‏ ومعالم الدعوة للديلمي .457/١‏ 

(؟) سورة الإسرا الآية: 4 . 

(*) درء المفاسد هو المعروف عند أهل الأصول بالضروريات. انظر: أضواء البيان 1/8/7 5. 

(5) جلب المصالح يعرف عند أهل الأصول بالحاجيات. أضواء البيان */4448. 

(6) انظر: أضواء البيان 605/7 -407» فقد أوضح هذا الجانب بالأدلة العقلية والنقلية جزاه الله خيراً وغفر له. 

(؟) سورة فصلتء الآية: "اه . 


من أدق الأجهزة الحديثة التي لم يمتلكها الإنسان إلا في العصر 0 
فمن أخبر محمد يل بهذه الأمور الغيبية قبل ألف وأربعمائة وستة وعشرين 
عاماً؟ إن هذا يدل على أن القرآن كلام الله وأن محمداً رسول الله حقَاً. 

وقد اكتُشْمٌ هذا الإعجاز العلمي: في الأرض وفي السماء» وفي البحار 
والقفار» وفي الإنسان والحيوان» والنبات» والأشجار» والحشرات» وغير ذلك؛ 
ولا ينّسع المقام لذكر الأمثلة العديدة على ذلك7". 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم؛ قال الله تعالى للنبي 2# : إقُل لْيِنِ 
اجْتَمَعَتِ الإنش وَالْجِنُ عَلَى أن يَأَنُوأ بِمِثْلٍ هَذَا الْمُرْآنِ لآ يَأنُونَ بِمثْلِهِ وَلّوْ 
كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَغضٍ ظَهِيرَاك بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني 
وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم 
لي ولكم ولسائر المسلمين» فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. 


إقفكر سر 4530م 


)١‏ انظر أمثلة كثيرة في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في مناهل العرفان في علوم القرآن 
للزرقانى ؟٠/2581-5718‏ وكتاب الإيمان» لعبد المجيد الزندانى ص ه 2455-5 وكتاب التوحيد 
للزندانى أيضاً 4/١‏ /-/ا/. 


الخطبة الثانية 

الحمد لله على إبخشسانه» والشكر له على توفيقه واسداته: وأشهد أن لا إله 
الوم لاشريك لو فعطنيا لقانهه و اتيك ان محمد حينه ورسواه 
الداعي إلى رضوانه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى 
يوم الدين وسلم تسليماً كثيرا أما بعد: 

عباد الله! اتقوا الله تعالى؛ ؛ واعلموا أن أعظم المعجزات التي تدلٌ على 
صدق النبي وَل وأنه رسول الله حقاً هذا القرآن العظيم الذي تحدى الله به 
الأولين والآخرين فلم يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثله. 

فيا عباد اللّها اتقوا الله وتعلموا هذا القرآن العظيم وتدبروه واعملوا بهء فإنه 
الصراط المستقيم؛ الذي من عمل به سعد في الدنيا والآخرة» ومن أهمله 
وجعله وراء ظهر ظهره ولم يعمل به خسر في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى : «إِنّ 
هَذَا القُرْآنَ يفدِي لِلَتِي هي أَقْوَم وَتنشد الفؤمنية الذين يَعْمَلُوَنَ الشالحاتك 
أن لَهُمْ أخْرًا كبِيرًاك. 

هذا وصلوا على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله كما أمركم الله تعالى 
بذلك فقال: «إنَ الله وَمَلاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التَبِيَ يا أَبُّهَا الَّذِينَ آقنُوا صَلُوا 
عَلَيِهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمَاك”" » وقال النبي يك : «من صلَّى علي صلاة صلى الله 
عليه بها عشراً»""» اللّهُم صل وسلّم وبارك عليه وارض اللَّهم عن أصحابه: 
أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وعن اسائر أصحاب نبيك أجمعين؛ وعَنا 
معهم برحمتك يا أرحم الراحمين؛ اللهم أعرٌ الإسلام والمسلمين؛ 4 وأذل 
الشيرك والمشرقرة» » واحم حوزة الدين» اللّهم آمِنَا في أوطانناء وأصلح أتمتناء 
وجميع ولاة أمر المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات؛ والمومفية 
والمؤمنات؛ الأحياء منهم والأموات. اللّهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين؛ 


. سورة الأحزاب» الآية: 5ه‎ )١( 


2( مسلمء برقم 385 . 


وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار» برحمتك يا أرحم 7 
نسألك الهدى والثّقى» والعفاف والغنىء اللّهم اهدنا وسددناء لرَبنَا آيَنَا في 
الدَّْا حَسَنَة وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَاتِ النّارِ ”"» عباد الله «إِنَّ الله يَأمُرْ 
ِالْعَذْلٍ وَالإِحْسَان وَإِينَاءِ ذِي الْقُربَى وَيَنْهَى عَن الْفَحْشَاءٍ وَالْمَُكَرِ وَالْبَفْي 
يَعَظْكُمْ لَعَلّكُمْ تَذَكرونَ4 ”2 فاذكروا لله العظيم يذكركم واقكروه على عي 
يزدكم» لذو لل َب هلم ما تضتغون» ©. 


عر در 4530م 


. 7١7 : سورة البقرة الآية‎ )١ 
. 5١ : (؟) سورة النحل : الآية‎ 
.40 : سورة العنكبوت: الآية‎ )9( 


5- المعجزات الحسية 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلٌَ له» ومَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
ألا إله إلذ اوسن لآ شريك لعو أشيد أثتعيذا عندة ووسولس ان 
لله عليه وعلى آله؛ وأصحابه؛ وسَلّم تسليماً كثيراً أمَا بعد: 

عباد اللّه! اتقوا الله تعالى كما أمركم بذلك: فقال.سبحانه: طإيَا آبْهَا الّذِينَ 
آمنوأ انَُوأ الله حم ثَُاتِِ ولا تَموتُنَ إل وَأنكم مُسَلِمُون». 

عباد اللّها اعلموا أن الله تعالى قد جعل لهذا النبي الكريم معجزات تدل 
على صدقه وأنه تعالى أرسله. 

وقد سبق لنا أن أعظم المعجزات معجزة القرآن الكريم الذي تحدى الله 
به الآولين والآخرين فلم يآتوا بسورة من مثله. 

ومن المعجزات التي يُشاهدها الناس بأمّ أعينهم عيانا ما وقع للنبي يل من 
المعجزات الحسية الكثيرة» وهي أنواع كثيرة» ومنها: 

* انشقاق القمر: وهذه من أنّهات معجزاته يَيْ الدالة على صدقه؛ فقد 
سأل أهل مكة رسول الله يك أن يُريهم آية» فأراهم القمر شقتين حتى رأوا جبل 
جراء بينهما”''» قال تعالى: إقتَرَبَتِ السّاعَةٌ وَانْشَقّ الْقَمَرْ * وَإِنْ يَرَوا آيَةَ يُغْرضْوا 
ويَفُولُوا سخْر مُسْتَورٌ» الآيات'". 

*#وصعوده # ليلة الإسراء والمعراج إلى ما فوق السموات: وهذا ما 
أخبر به القرآن الخربي» وتواترت به الأحاديثء؛ قال تعالى: لسْبْحَانَ الذي 
أشرى بِعَبَدِهٍ لبلا مِنَ الْمسجدٍ الْحَرَامِ إِلَى المسجدٍ الأقصى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ 
(1) البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصارء باب انشقاق القمر 51/52185/17 (رقم 3705)؛ 


64»؛ ومسلمء صفات المنافقين» باب انشقاق القمر» ١١59/5‏ (رقم 5/٠٠١‏ 
(؟) سورة القمرء الآيتان: 5-١‏ . 


ِْريَُ من آياتِئَا إن هُوَ السَمِيعُ الْمصِيز»”". , 

وهذه الآية من أعظم معجزاته يل فإنه أسري به إلى بيت المقدس» وقطع 
المسافة في زمن قصير؛ الحو يه الى السمرات ل معد إلى مكات سوم 
فيه صريف الأقلام» ورأى الجنة» وفْرِضَت عليه الصلوات» ورجع إلى مكة 
ا ان يل 0 

وغير ذلك من الآيات العلوية» كحراسة السماء بالشهب عند بعثته وَل . 

» ومن هذه المعجزات طاعة السحاب له يي » بإذن الله تعالى فى حصوله 
ونزول المطر وذهابه بدعائه 6”". 

* ومن هذا النوع نصر الله للبي ييه بالريح التي قال تعالى عنها: «إإِذْ جَاءَنَكُمْ جُنُودْ 
2 3 عاد عم كزرءً. مرمه 0 5 58 ع 
فأَرْسَلئًا عَلَيْهِمْ ربحًا وَجْنُودَا لَم تَرَوْهَاك” » وهذه الريح هي ريح الصّباء أرسلها على 
الأحزاب» قال يِل : «نْصِرْتٌ بالصّباء وأهلكت عاد بالدّبور)! » وغير ذلك. 

ومن هذه المعجزات تصرفه في الحيوان والإنس والجن والبهائم 

2 فقد ثبت أن علي بن أبي طالب #5 اشتكى عينيه من وجع بهماء فبصقٌ 
رسول الله َك فيهما ودعا له فبرأء كأنْ لم يكن به وجع". 

00 وثبت أن ساق عبد الله بن عتيك ه انكسرت؛ فمسحها رسول الله يل 


. ١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(0) انظر: البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصارء باب حديث الإسراء 1١95/9‏ (رقم 887)؛ 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال ١51/١‏ (رقم )١٠7١‏ . 

(9) انظر: البخاري مع الفتح» كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة 417/١‏ (رقم 
4 ومسلمء كتاب الاستسقاءء» باب الدعاء في الاستسقاء ؟/51:4 (رقم 841). 

(:) سورة الأحزاب» الآية: 9 . 

(5) مسلمء كتاب الاستسقاء» باب في ريح الصبا والدبور (رقم .)4٠١‏ 

(5) انظر: البخاري؛ كتاب الجهادء باب فضل من أسلم على يديه رجل 5 (رقم 6004 
ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي ذه 1877/4 (رقم 5105). 


ار 7 ا 
فكأنها لم تنكسر قط ". 

* وأصيب سلمة د بن الأكوع بضربة في ساقه يوم خيبر» فنفث فيها رسول 
الله يله ثلاث نفثات» فما اشتكاها سلمة بعد ذلك”". 

2 وكان 5: يُخرج الجن مق الإنسن بمجرد المخاطبة. فيقول: «اخرج 
عدو الله أنا رسول الله 


* وأخرج الشيطان من صدر عثمان بن أبي العاص» فضرب صدر عثمان 
بيده ثلاث مرات؛ وتفل في فمه» وقال: «اخرج عدو اللّه» فعل ذلك ثلاث 
مرات»؛ فلم يُخالط عثمان الشيطان بعد ذلكف0. 

ع وتصركة في اجام ' وقد حصل له مرارأء ومن ذلك أنه جاء بعير 
فسجد للنبي كله » فقال أصحابه: يا رسول اللّها تسجد لك البهائم والشجرء 
فنحن أحقٌّ أن نسجد لكء فقال عل : «اعبدوا ربكمء وأكرمُوا أخاكم» ولو 
كنث [آ وا نخدا أن سيكت لاحل لآمرث المرأة آن تسجد لذوجها. ا 

5 ا ا درا وات 0000 
ا ل ال ال ل ل 
يشهد لك على ما: تقول؟ فقال رسول الله ع : «هذه السَلمة''» فدعاها 
رسول الله يةْ وهي بشاطئ الوادي؛ فأقبلت تخد بهن الأرسن عدا وى قامتة 
نين يديهة فأشيهدها ثلاثاء فشيدت ثلؤثاً أنه كما قال» ثم رجعت إلى مَنُبتها'”. 


.))6 09 انظر: البخاري مع الفتح» كتاب المغازي» باب قتل أبى رافع 4" (رقم‎ )١( 

(5) انظر: المرجع السابق؛ كتاب المغازي» باب غزوة خيبر 75/17؟ (رقم .)47١5‏ 

(0) مسئد أحمد 1١١-١64‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 9 رجال أحمد رجال الصحيح. 

(؟) ابن ماجه؛ كتاب الطب» باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه» بسند حسن ١١74/5‏ برقم 5514/8)) 
وانظر: صحيح ابن ماجه ١/77؟.‏ 

(62١‏ فسكل من 57 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/9: : إسناده جيد» وانظر: معجزات من هذا 
النوع مسند الإمام أحمد 4/ 6 -؟17 ومجمع الزوائد للّهيئمي ١/9‏ -9(, 

(5) شجرة من شجر البادية» انظر: المصباح المنير» مادة «سلم»» .585/١‏ ومختار الصحاح, مادة 
الما ص11 

0 أي: تشقها أخدوداً. وانظر: المصباح المتيره مادة "خد ١155/1ء‏ ومختار الصحاح مادة (خد) ص77 . 

١ن‏ الدارمى» فى المقدمة» باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن ١‏ برقم كك 


* ومن ذلك أن الرسول كي أراد أن يقضي حاجته وهو في سفرء فلم يجد 
ما يستتر به» لا وقال: «انقادي على بإذن الله» فانقادت معه 
كالبعير المخشوه”" حتى أتى الشجرة الأخرىء ففعل وقال كذلكء ثم 
أمرهما أن تلتئما عليه فالتأمتاء ثم بعد قضاء الحاجة رجعت كل شجرة؛ 
وقاست كل وااحدة منيها غلى ساق 

* وجاء أعرابي إلى رسول الله فقال: بم أعرف أنك نبي؟ قال: «إن دعوت هذا 
العذق من هذه النخلة أتشهد أنى رسول الله؟» فدعاه رسول الله يه فجعل ينزل من 
النخلة حتى سقط إلى النبي يل ثم قال: «ارجع » فعاد» فأسلم الأعرابي' ". 

* وكان وَل يخطب في المدينة يوم الجمعة على جذع نخلء؛ فلما صنع له المنبر 
ورقِي عليه صاحّ الجذعٌ صياحَ الصبي؛ [ وخاز كنا تور البقرة ججرعا على سول 
الله يل فالتزمه رسول الله يلع وضمه إليه وهو يئن» ومسحه حتى سكن|”. 

03 وتأثيره يله فى الجبال والأحجار وتسخيرها له: فقد صَعِدٌ النبى عله 
عر رركي رع رساك ردي ترد روا ران 
«اثبت أحد» فإن عليك نبي ») وصذيق» وشبيداة” 

* وقال عل :إن لأعرف حجرأ بمكة كان تسلو غان قل أن أبعيكه إن 
لأعرفه الآن'2 


أ 


وإسناده صحيح. وانظر: مشكاة المصابيح برقم 25158 /15757. 

)00 الذي جعل في أنفه عوداًء ويشد فيه حبل ليذل وينقاد إذا كان صعباً. انظر: شرح النووي على 
صحيح مسلم ١575/١8‏ . 

(؟) انظر: صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 7707/5 برقم ؟801. 

(5) الترمذيء كتاب المناقب» باب حدثنا عباد» 544/0 (رقم 7778)», وأحمد 215/١‏ والحاكم 
وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي 0 

(:) البخاري مع الفتح» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 507/1 (رقم 5584)» وما 
بين بين المعقوفين عند أحمد فى المسند 0/7 36 

(0) البخاري مع الفتح» كتاب فضائل الصحابة باب قوله يل : «لو كنت متخذاً خليلا..» لأرك, 4٠‏ لانده برقم 751/0. 

(5) مسلمء كتاب الفضائل؛ باب فضل نسب النبية: وتسليم الحجر عليه قبل النبوة 1785/5 برقم /571/1. 


بغلته وقبض قبضة من تراب الأرض» واستقبل به وجوه القومء فقال: 
«شاهَت الوْجُوه» فما خلق الله إنسانا منهم إلا ملأ عينيه من تلك القبضة» 
40 ّ 8 خواء 0 
فهزمهم الله وقسم غنائمهم بين المسلمين : 

وتفجير الماع وزيادة الطعام والشراب والثمار: وهذا النوع حصل له وي 
مرايت كو اك ار 

00 فقد عطش الناس في الحديبية» فوضع يده 5 في الركوة فجعل الماء 
يثور بين أصابعه كالعيون» فشربوا وتوضؤواء قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: لو 
كناعائة ألفك: لكثاناء كذا مسن عشرة ا 

* وقدم يِل تبوك» فوجد عينها كشراك النعل» فعُرِفَ له منها قليلاً قليلآء 
حتى اجتمع له شيء قليل» فغسل فيه يديه ووجهه؛ ثم أعاده فيها فجرت 
العين بماءٍ مُنهمرء وبقيت العين إلى الآن””. 

3 ومن ذلك قصة أبي هريرة #ه وقدح اللبن؛» وزيادة لبن القدح حتى 
شرب منه أضياف الإسلام '. 

* وكان النبي يه في ألف وأربعمائة من أصحابه في غزوة؛ فأصابهم 
مشقة» فأمر 5 أن يجمعوا ما معهم من طعام وبسطوا سفرة» وكان الطعام 
شيئا يسيرا فبارك فيه وأكلواء وحشوا أوعيتهم من ذلك الطعام''". 

)١(‏ مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حنين ١507/7”‏ برقم //107/1. وحصل له مثل ذلك في معركة بدر. 
(5) انظر: البخاري مع الفتح» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» 580/6»: من حديث 

2017172-0١‏ ومسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 

تعجيل قضائها ١/١1/ا4:-/ا/اغ‏ برقم 254١‏ 2587 وجامع الأصول لابن الأثير .801-«:/1١‏ 
() البخاري مع الفتح؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة 081/5: 41/37 24 447: 1٠١1/1١‏ برقم اهل 

ومسلم؛ كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال ١585/7‏ برقم ١857‏ (0775. 
(:) انظر: صحيح مسلمء كتاب الفضائل؛ باب معجزات النبي 85 ١785/4‏ برقم .7١5‏ 

(5) البخاري مع الفتح» كتاب الرقاق» باب كيف كان يعيش النبي يله وأصحابه وتخليهم عن الدنيا 


.1157 برقم‎ ١ 


(5) البخاري مع الفتح؛ كتاب الجهاد. باب حمل الزاد فى الغزو ١١9/5‏ (رقم 5987)» ومسلمء 


مي 
طعاماء فذبح جابر بن عبد الله نه عناقاًء وطحنت زوجته صاعاً من شعير» ثم 
دعا النبي يَلِدْه فصاح النبي يل بأهل الخندق يدعوهم على هذا الطعام اليسير» 
ثم جاء النبي كل وبصقٌ في العجين وبارك» وبصقّ في البرمة وبارك» قال 
جابر #نشد: وهم ألفء فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإن 
برمتنا لتغطً كما هي”"» وإن عجيئنا ليخبز كما هو””. 

* وجاء رجل يستطعم النبي يِل فأطعمه شطرَ وسْقٍ شعير» فما زال الرجل يأكل 
منه وأهله حتى كاله» فأتى النبي 725 فقال: «لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم)1”. 

وكان على والد جابر دين» وما في نخله لا يقضي ما عليه سنين» فجاء جابر إلى 
رسول الله ليحضر الكيل؛ فحضرء ومشى حول الجرنء ثم أمر جابراً أن يكيل 
فكال لهم حتى أوفاهم قال جابر ذه: «وبقي تمري وكأنه لم ينقص منه شيء) ". 

وقد أيد الله تعالى رسوله يي بالملائكة في عدة مواضع» نُصرةً له ولدينه» منها: 

* ما حصل له في الهجرة» قال المولى - جل وعلا -: فَأنْرَلَ الله سَكِيئتة 
عليه ويد بجُودِلَْ وها وَجَعل كَلِمَة الّذِينَ كوا الشفْلَى وَكَلِمَة لله جي 
الْعْلَيَا وَاللَهَ عَزِيرٌ حَكِية24. 

* وما حصل له ببدرء قال الله تعالى: «إِذْ تَسْتَغِيقُونَ رَبَككُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ 


اللقطة؛ باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت /54 ررقم 1759). 

. 599/1 أي: تغلي ويسمع غليانها. انظر: الفتح‎ 0١ 

(5) البخاري مع الفتح؛ كتاب المغازي» باب غزوة الخندق 0596/7 595 (رقم .)5٠١١‏ ومسلمء 
كتاب الأشربة» باب جواز استتباع غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك 15١١/*‏ (رقم 085 . 

(؟) مسلمء كتاب الفضائل؛ باب معجزات النبي يه 1/5 ١/8‏ (رقم .)554١‏ 

(:» البخاري مع الفتح» كتاب المناقب» باب علامات النبوة //25817 01//7" (رقم »058٠0‏ وانظر 
شرح روايات الحديث في الفتح . 

(5) سورة التوبة» الاية: 1١‏ . 


ني مُمِدُكُمْ بألف من الملائكة مُزدِفِينَ4:". 

* وما وقع له في أحدٍء قاتل جبريل وميكائيل - عليهما السلام - عن 
يمين النبي 2 وعن ساو . 

وما حصل له في الخندقء قال الله كك: «إِذْ جَاءَنْكُمْ جُنُودُ فَأَرْسَلْنَا 
عَلَيْهُمْ ريحًا وَجْنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً|41”". 

0 وما أيّده الله به فى غزوة بنى قريظة» فقد جاء جبريل إلى النبى يه بعد 
أن وضع السلاح من غزوة الخندق واغتسل» فقال له جبريل: قد وضعت 
السلاح؟ والله ما وضعناهء فاخرْج إليهم» فسأله النبي يل : «إلى أين؟» فأشار 
إلى بني قريظة» فخرج وي » ونصره الله عليهه”". 

* وما حصل له في حنين» قال الله 34: 9وَأَنْرَلَ جُنُودًا لَمْ تَوَوْهَا وَعَذَّبَ 
الَذِينَ كوا وَذَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ”*. 

0 وقد كفاه الله تعالى أعداءه وعصمه من الناس: 

* فقد كفاه الله تعالى المشركين والمستهزئين» فلم يصلوا إليه بسوء» قال 
تعالى: لفَاضدَغْ بِمَا تُؤْمَوْ وَأَعْرِض عَن الْمْشْرِكِينَ * إِنَا كَمَينَاكَ الْمُستَهرِئِينَ504). 

*# وكفاه الله أهل الكتتاب» قال تعالى: فَإِنْ آمَنُوا بمثل مَا آمَنْتُمْ به فَقَدِ 
اهْتَدَوا وَِنْ تَولََا فنا هُمْ في شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهْوَ السَمِيعُ الْعَليغ4”". 


. 4 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

5 البخاري مع الفتح» كتاب المغازي» باب: إذ همت طائفتان... 1ه" (رقم 464 » ومسلم في 
كتاب الفضائل» باب قتال جبريل وميكائيل عن النبي كَل يوم أحد 18١7/4‏ (رقم 35807). 

(*) سورة الأحزاب» الآية: 9 . 

(5) البخاري مع الفتح» كتاب المغازيء باب مرجع النبي كَلهْ من الأحزاب 7//ا٠:‏ (رقم »)41١1‏ 
ومسلم؛ كتاب الجهادء باب جواز قتال من نقض العهد ١89/“‏ «(رقم .)١159‏ 

(5) سورة التوبة» الاية: 55 . 

. 45 :45 سورة الحجرء الآيتان:‎ )١( 

(00) سورة البقرة» الآية: /ا8١‏ . 


وعصمه تعالى من جميع الناس بقوله: 8يَأَيُهَا الرسُول بَلّعْ مَا أَنْزِلَ 
إِلَبِكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلَ فَمَا بَلْغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَه يَعْصِمُكَ مِنَ النّاين4”". 

وهذا خبر عام بأن اللّه يعصمه من جميع الناس» فكل من هذه الأخبار الثلاثة 
قد وقع كما أخبر الله - تعالى - فقد كفاه الله أعداءه بأنواع عجيبة خارجة عن 
العادة المعروفة» ونصره مع كثرة أعدائه وقوتهم وغلبتهم» وانتقم ممن عاداه. 

ومن ذلك أن رجلاً نصرانيًا أسلم» وقرأ البقرة وآل عمران؛ وكان يكتب للنبي 
يل ثم ارتدٌ وعاد نصراني فكان يقول: ما يَذْري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله 
فدفنه قومه» فأصبح وقد أخرجته الأرض من بطنهاء فأعادوا دفنه» وأعمقوا قبره» 
فأصبح وقد أخرجته الأرض منبوذاً على ظهرهاء فأعادوا دفنه وأعمقوا له 
فأصبح وقد لفظته الأرضء فعلموا أن هذا ليس من الناس فتركوه منبوذا". 

* ومن معجزاته العظيمة إجابة دعواته يلد : فإن الأدعية التى دعا بها النبى 
يل وشُوهدت إجابتها كالشمس في رابعة النهار كثيرة جدَّاًء لا نُحصر. 

*# فقد دعا لأنس ذه فقال: «اللّهم أكثر ماله وولده» وبارك له فيما 
أعطيته" "» [وأطل حياته واغفر له]”'» قال أنس: فوالله إِنّ مالى لكثير» وإن 
ولدي وولد ولدي ليتعاُون على نحو الماثة اليوم "» [وحدتتنى ابنتتى أمينة أنه 
ذُفِنَ لصلبي مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة] '". 


. سورة المائدة» الآية: /ا‎ )١( 

(5) البخاري مع الفتح؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة 5714/5 (رقم 75117): ومسلم؛ صفات 
المنافقين 5١55/4‏ (رقم .)508١‏ ٍ 

(”) البخاري مع الفتح» كتاب الصيام» باب من زار قوما فلم يفطر عندهم 578/5 ١54/١١‏ (رقم 
5 ؛ ومسلمء في فضائل الصحابة» باب فضائل أنس ١958/4‏ (رقم .)218١‏ 

(:) البخاري في الآدب المفرد» برقم «10.» وانظر: فتح الباري 2140/١١‏ وسير أعلام النبلاء ؟/519. 

(4») مسلمء فضائل الصحابة» باب فضائل أنس 0014 (رقم .)١147( )5 448١‏ 

(5) البخاري مع الفتح كتاب الصيام» باب من زار قوما فلم يفطر عندهم ١58/4‏ (رقم 1987). 


يجيء منها ريح المسك”"". 

* ودعا بل لأم أبي هريرة بالهداية فهداها الله فور وأسلمت وقصّتها عجيبة جدًا". 

# ودعا كلد لعروة بن أبي الجعد البارقي: «اللهم بارك له في صفقة يمينه»» 
فكان يقف في الكوفة ويربح أربعين ألفاأ قبل أن يرجع إلى أهله'"؛ [وكان لو 
اشترى التراب لربح فيه]'“. 

* ودعاؤه ييه على بعض أعدائه؛ فلم تتخلّف الإجابة» كأبي جهلء وأميّة؛ وعقبة: 
وعتبة.. وغيرهم كثير '. 

* ودعاؤه يوم بدر» ويوم حنين» وعلى سراقة بن مالك # وغيرهم كثير' ". 

والحقيقة أن العاقل المنصف يقف أمام هذه الدلائل والبينات مذعوراء 
ولاسهه ]لا اشيكول: افو أن ذأ الدالا لوانت محندا ورسول الله 

أعوذ بالل من الشيطان الرجيم؛ قال الله تعالى للنبي يل : طيَاأَيّهَا الوَسُولُ 
بَلْعْ مَا أَنزِلَ إِلَبِكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ لم تَفْعَلُ فَمَا بَلّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَهيَعْصِمْكَ مِنَّ 
النّاس4: بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من 
الآيات والحكمة:؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر 
المسلمين» فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. 


)1١‏ الترمذيء كتاب المناقب» باب مناقب أنس 187/0 (رقم 87”) وقال: هذا حديث حسن غريب» 
وانظر: صحيح الترمذي 775/7. 

(؟) مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي هريرة ١588/4‏ (رقم .)551١‏ 

(0) أحمد فى المسند 1/5/5". 

(؛) البخاري مع الفتح» كتاب المناقب» باب حدثنا محمد بن المثنى 587/5 (رقم 01417). 

(0) انظر: البخاري مع الفتح 2849/١‏ ومسلم .١5148/‏ 

(5) انظر: دعاءه يوم بدر في صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسير باب الإمداد بالملائكة في غزوة 
بدر ١١85/8‏ (رقم 11777)»: ويوم حنين في مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حنين 
*/10 (رقم 1070)» وقصة سراقة في البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة 
النبي يله وأصحابه إلى المدينة 578/9 (رقم 507)» وانظر: ص١77‏ و770. 


سفنة 
الفظية الثاقية 


الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له تعظيماً لشأنه» وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه» صلى الل 

عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراء أما بعد: 

عباد الله! اتقوا الله تعالى؛ واعلموا أن الله تعالى قد جعل على يدي النبي 
لوراك قزل شان دق وأئة تعالى ارتل يفل المعكرارف ريد إيمان 
المؤمن» وتُوجب على غيره من الناس الإنقياد والدخول في دين النبي كل 
الذي أيده الله بالمعجزات الباهرات» صلوات الله وسلامه عليه. ْ 

هذا وصلوا على خير خلقٍ الله نبينا محمد بن عبد الله كما أمركم الله تعالى بذلك 
فقال: إن الله وَمَلابِكَه يُصَلُونَ عَلَى الي يا أيّهَا الَذِينَ التراضار عليه رصريوا 
تَسْلِيمَاك' '. وقال الني 6 : ١ن‏ صلَى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراأ " اللّهم 
صل وسلّم وبارك عليه» وارض اللهم عن أصحابه: أبي بكر وعمر» وعثمان» وعلي؛ 
وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين؛ وعَنَا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين؛ الهم أعرّ 
الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركين» واحم حوزة الدين؛ اللهم آمِنا في 
أوطانناء وأصاح أئمتناء وجميع ولاة أمر المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين 
والمسلمات؛ والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات. اللّهم اغفر لأمواتنا 
وأموات المسلمين؛ وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار» برحمتدك يا أرحم 
الراحميق: لهم ! إنا نسألك الهدى والتّقى؛ والعفاف والغنى؛ الهم اهدنا وسددناء 
جرَينَا آنا في الذَْا حَسَنَة وَفي الآخرَةٍ حَسََة وَقِنا عَذَابَ التَرِك '" 

عباد اللّه! إن الله َم بالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذي الْقَرْيَى وََْى عن الْفحْفَاء 


َالْمْكَر وَالْبَغِي يعِظكُعْ لَعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ4 © » فاذكروا الله العظيم يذكركم 
واشكروه على نعمه يزدكم «وَلَذِكْرْ الله كبر وَاللَهُ يَعْلّمُ مَا تَصِبَعُو 2 


. 5 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
. 385 هه مسلمء برقم‎ 

(") سورة البقرة» الاية : 5١5‏ . 
(4) سورة النحل : الآية : 1٠‏ 
(0) سورة العنكبوت: الآية : 540. 


-١‏ عموم رسالة النبي 5 للجن والإنس 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلٌَ له» ومَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
أ لذ إله إلذ الوسده لآ شريك لعو اسيل أث تعمد ا عبدة ووسولس ان 
لله عليه وعلى آلهء وأصحابه» وسَلَّم تسليماً كثيراًء أَمَا بعد: 

غناة اللّها انقوا الله واغلموا أن أصل الآصول هو ديق الأيسان ينا سناء 
به محمد يله وأنه رسول الله إلى جميع الخلق: الي وجنّهم» عربهم 
وعجمهم.ء كتابتتهم ومجوسيّهم» رئيسهم ومرؤوسهمء وأنه لا طريق إلى الله 
كك لأحد من الخلق إلا بمتابعته يي باطناً وظاهرأء حتى لو أدركه موسى 
وعيسىء وغيرهما من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ ارجا عار اناضة 
كما قال كي لوَإِذْ أَحدَ اله ماق اليِينَ لما آنْْكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم 
0 ول مُصَدَّقٌ لِمَا مَعكُع لنُؤْمِئْنٌ به وَلكَْصرْنَه قَالَ أأفرَْتُمْ وَأَحَذَْتُمْ 

عَلَى ذَلِكُْ ضري قَانُوا أَفْرَرْنَا قَالَ فَاْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ * فَمَنْ 

تَوْأَى بَعْدَ ذَلِكَ َأُولَتِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ4” . 

قال ابن غباس نفة: «ما بحث الله نيك إل أخل غلبه الميقاق: لعن بعت 
محمد وهو حيٌ ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن 
بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به» ولينصرنه""' 

ولهذا جاء في الحديث: «لو كان موسى حيّاً ين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني ا 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآيتان: 24١‏ 87 . 
(؟) انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص//9» 27٠0-١19١‏ وفتاوى ابن تيمية 

10-89, بعنوان: إيضاح الدلالة في عموم الرسالة للثقلين» والجواب الصحيح لمن بدل دين 

المسيح 2077-81/١‏ وتفسير ابن كثير 0/8/١‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ؟/564: 


ومعالم الدعوة للديلمى 0غ -5 مقع والمناظرة في الإسلام والنصرانية ايب 0 
() أخرجه الإمام أحمد في مسنده “/2*8» وله شواهد وطرق كثيرة ذكرها الهيثمي في مجمع 


( 


فده 

ومن خالف عموم رسال النبي كَل لا يخلو من أحد أمرين: 

1 .- إما أن يكوث المخالف.موؤمناً بآنه مرسل 'من عند الله ولكنه يقول” 
رسالته خاصة بالعرب. 

#احوإما أن كوة البكالت مذكرا الرسالة جملة وقاصية. 

فأما المعترف له بالرسالة؛ ولكنه يجعلها خاصة بالعرب فإنه يلزمه أن 
يصدقه في كل ما جاء به عن الله - تعالى - ومن ذلك عموم رسالته؛ 
ونسخها للشرائع قبلهاء فقد بيّن ية أنه رسول الله إلى الناس أجمعين؛ 
وأرسل رسله» وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرىء وقيصرء والنجاشي» 
وسائر ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام» ثم قاتل من لم يدخل في 
الإسلام من المشركين» وقاتل أهل الكتاب» وسبى ذراريهم» وضرب الجزية 
عليهم؛ وذلك كلّه بعد امتناعهم عن الدخول في الإسلام» أما كونه يؤمن 
برسول ولا يصدّقه في جميع ما جاء به فهذا تناقض ومكابرة. 

وأما المنكر لرسالة نبينا محمد يِل مطلقاء فقد قام البرهان القاطع على صدق 
صاحب الرسالة يله » ولا تزال معجزات القرآن تتحدى الإنس والجنّ» فإما أن 
يأني بما يُناقض المعجزة القائمة وإلا لزمه الاعتراف بمدلولهاء فإن اعترف 
بالرسالة لؤمه التضديق كلها اخبر يه الرسير ل لاه إن ذهب كاب وكدائتد 
ليأني بقرآن مثل ما جاء به محمد كَل وقع في العجز وفضح نفسه لا محالة؛ لآن 
أصحاب الفصاحة والبلاغة قد عجزوا عن ذلك» ولا شك أن غيرهم أعجز عن 
هذا؛ لأ الثر آن معجزة قائمة مسعمرة عالنة”. 
وحينئذ يلزم جميع الخلق العمل بما فيه والتحاكم إليه. 
وقد صرح القرآن الكريم بأن محمدا يَكةِ رسول إلى جميع الناس» وخاتم 


الزوائد 2174-١7/١‏ وانظر: مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني 275/١‏ 58. 
)١‏ انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 2154/١‏ 2077 ومناهج الجدل في القرآن الكريم 
ص”2*0 والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للدكتور/ صالح بن فوزان 7/7 . 


النبيين» قال تعالى: قل يَاأيَُا الاش إِنَي رَسْولُ الله إِلَكُمْ جَمِيعًا الّذِي لَه مُلْكُ 
امات وَاْأَْضٍ ل لَه إلا ُو يبي وَممِيتُ فآمُوا له وَرَُولِه الي التي 
الي يُؤْمِنْ بالل وَكَلِمَاتِهِ وَاتََعُوه لَعَلَّكُمْ تَهَْد 0 » وقال تعالى: «تبَارَكَ الذي 
جَعَلَ في السّمَاءٍ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُيرَاك"''» وقال تعالى يأمر نبيّه 
بالإنذار والتبليغ: راوع َي هَذَا الْقُرْآنُ 0 به وَمَنْ بلّغ4". 

وهذا تصريح بعموم رسالته لكل من بلغه القرآن. 

وصرح تعالى بشمول رسالة النبي وَل لأهل الكتاب» فقال: «وَقُل للّذِين أوثوا 
لتاب وَالَأْم تن أأسْلَمتُمْ فَإنْ أسْلَمُوا فَقَدِاهْتَدَا وَإِنْ تََلََا نما عَلَِكَ البَلَاع وَالله 
صِير بالْبَادم! "» وقال تعالى: «إمَا كَانَ مُحَمدٌ با أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله 
وَحَاتَم الييِين4” "» وقال سبحانه: «وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ4”": وقال كَل: 
وما أَرْسَلْئَاكَ إَِاكَاقََ نايس ب بَشيرًا وَنَذِيرَا وَلَكِنَ أَكَرَ الناس لَا يَعْلَمُونَ4:". 

وبلّعْ ‏ الناس جميعاً أنه خاتم الأنبياء» وأن رسالته عامة» قال 36 : 
«أعطيت حيدا لم يُعْطْهُنٌ أحدٌ من الأنبياء قبلي»؛ وذكر منها: «وكان النبي 
يُبعث إلى قومه خاضة: ويُعثت إلى الناس كافة»... الحديث". 

وقال 6: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه 
وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له 


. ١58 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

؟) سورة الفرقانء الآية: ١‏ . 

(5) سورة الأنعامء الآية: ١9‏ . 

(:) سورة ال عمران الاية: 5١‏ . 

(5) سورة الأحزاب» الآية: :١‏ . 

(5) سورة الأنبياءء الآية: /ا١٠‏ . 

0) سورة سبأء الآية: 38 . 

(0» البخاري مع الفتح؛ كتتاب الصلاة» باب قول النبي يل : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» 
"١‏ (رقم 48)» ومسلمء كتاب المساجد 91١/١‏ (رقم .)05١‏ 


نه 
ويقولون: هلا وُْضعت هذه اللبنة؟» قال: «فأنا اللَبنةٌ وأنا خاتم 0 
وعموم رسالته 5 لجميع الونس والبين في كل زماد ومكان من بعثته إلى يوم 
القيامة» وكونها خاتمة الرسالات» يقضى ويدل دلالة قاطعة على أن النبوة قد 
انتقطعت بانقطاع الوحي بعده؛ وأنه لا مصدر للتشريع والتعبد إلا تاب الله - تعالى 
- وسنة رسوله يد وهذا يقتضي وجوب الإيمان بعموم رسالته واتباع ما جاء به 
فقد قال 35 : «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديٌّ ولا 
نصرانق ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار))". 
وبعون الله - تعالى - فقد قامت الحجة وثبتت رسال النبي يي وعمومها 
وشمولها لجميع الثقلين: الإنس والجنء في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة: 
لإنذجاءكم بصايرين ربكم فمن انِصر فلتميه ومن عبي فغليها وما آنا عليكم 
بحَفِيظ 4" «وَقُلٍ الح مِنْ رَبَككُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْؤْمِنْ وَمَنْ شَاء فَليكْفْز»4 الآية'". 
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم؛ قال الله تعالى للنبي 26 : قل يا أبُهَا 
النّاش إِنِّي رَسُول الل إِلكُمْ جَمِيعَا الَذِي لَه ملك السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ لا إِلَه 
إلا هْوَ يحي وَيْمِيتُ فَآمِنُوأ بالله وَرَسُولِه لني الأمَي الَذِي يُؤْمِنْ بالله وَكَلِمَاتهِ 
وَاتَبِ ؛ لَعلْكُمْ تَهْتَدُونَ4 بارك لله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم 
بما فيهما من الآيات والحكمة» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي 
ولكم ولسائر المسلمين» فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. 


١‏ البخاري مع الفتح؛ كتاب المناقب» باب خاتم النبيين 5608/5 (رقم 7576): ومسلم» كتاب 
الفضائلء باب ذكر كونه يِل خاتم النبيين ١790/4‏ (رقم 5585). 

(5) مسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 85 إلى جميع الناس» ونسخ الملل 
بملته ١٠١5/١‏ (رقم .)١157‏ 

(*) سورة الأنعام الآية: ٠١:‏ . 

(5) سورة الكهفء الآية: 59 . 


الخطبة الثانية 


الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» تعظيماً لشأنه» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
الداعي إلى رضوانه؛ صلى الله غليه وعلى آله وأصعابهة وأتباعه باحسان إلى 
يوم الدين وسلم تسليماً كثيراء أما بعد: 

عباد الله اتقوا الله تعالى؛ واعلموا أن الله تعالى أرسل محمد اي إلى الجن والإنس 
كافة» لا نبي بعده إلى قيام الساعة 15 ؛ فيجب على الإنس والجن: : عربهم وعجمهم)؛ 
ذكرهم وأثاهم» باع ابي 5؛ والاعقاد لجاز أنه رسول لله حق الا بي بعد 86 . 

هذا وصلوا على خير خخلق الله نبينا محمد بن عبد الله كما أمركم الله تعالى 
ا فإِنَ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى لنب يا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا 

علي وَسَلَمُوا تَليما4'" . وقال النبي 6 : «من صلَّى علي صلاة صلى الله 

عليه بها عشراً)ا "؛ اللّهم صل وسلّم وبارك عليه؛ وارض اللّهم عن أصحابه: 
أبي بكر وعمرء وعثمان» وعلي» ؛ وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين؛ ؛ وعَنًا 
معهم برحمتك يا أرحم الراحمين؛ اللهم أعرّ الإسلام والمسلمين؛ ٠‏ وأذل 
الشرك والمشركين: ٠‏ واحم حوزة الدينء الهم آمِنا في أوطانناء وأصلح 
أكمتناء وجميع ولاة أفن المتيامي:. الهم اغفر للمسلمين والمسلمات» 
والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات. اللّهم اغفر لأمواتنا وأموات 
المسلمين» وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار» برحمتك يا أرحم 
الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتّقى؛ والعفاف والغنى» اللّهم اهدنا 
وسددناء #رَبنَا آتنَا ني الذُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ انار" 

عباد اللّه! إن له يَأمْو بالعَذْلٍ وَالْسَانٍِ وَإِيَاءِ ذي الى تت عن النحكاء 
وَالْمَْكَر وَالْبَفْي يَعِظَّكْعْ لَعلّكُم تَذَكَرُونَي ” » فاذكروا الله العظيم يذكركم 
واشكروه على نعمه يزدكمء #وَلَذِكْرُ الله أكْبَرُ وَاللَه َخلّمْ مَا تَصْبَعُونَ4". 


. 5 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
. 385 هه مسلمء برقم‎ 

() سورة البقرة» الاية : 5١5‏ . 
(4) سورة النحل : الآية : 1٠‏ 
(05) سورة العنكبوت: الآية : 540. 


فمنة 
- حقوق النبي 5 على أمته 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله؛ صلى 
لَه عليه وعلى آلهء وأصحابه؛ وسَلّم تسليماً كثيرأء أمَا بعد: 

عباد اللّه! اتقوا الله تعالى كما أمركمٍ بذلك» فقال سبحانه: يا أَبْهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا انَقُوأ الله حو حَنَّ ثقَاتِهِ وَل تَمُوتُنٌ إلا وَأنكم مُسْلِمُونَ». 

عباد اللّها اعلموا أن الله تعالى أوجب علينا حقوقاء ومن أهم هذه الحقوق 
بعد حق الله تعالى حقوق رسول م82 علينا وعلى جميع الأمة. 

فللنبي الكريم كَل حقوق على أمته وهي كثيرة» منها: الإيمان الصادق به كل 
قولاً وفعلا وتصديقه في كل ما جاء به أ » ووجوب طاعته والحذر من معصيته 
» ووجوب التحاكم إليه والرضى بحكمه. وإنزاله منزلته 8 بلا غلوٌ ولا 
تقصير» واتباعه واتخاذه قدوة وأسوة في جميع الأمور» ومحبته أكثر من النفس» 
والأهل والمال والولد والناس جميعاء واحترامه وتوقيره ونصر ديئه والذب عن 
سنته يِل » والصلاة عليه؛ لقوله يِه : «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه: خلق 
آدم» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم 
جروح ل لطر ار رس الي يا الريك 
يعني بليت. قال: «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء))"' ٠‏ 

وهذه الحقوق التي أوجبها الله علينا بإيجاز على النحو الآني: 

0 الإيمان الصادق به 5 وتصديقه فيما أتى به قال تعالى: «فَآمنُوا بالله 
وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الذي أَنْرَلنا وَاللَه بمَا نَعْمَلُونَ حَبِيوٌ4”"» وقال يل : «أمزتُ أن 


(1) أبو داود ١/5/ا؟ء‏ برقم 2٠١40‏ وابن ماجه 20514/١‏ برقم 21785 والنسائي »4١/*‏ برقم 5لا" 
وصححه الألباني في صحيح النسائي .1917/١‏ 
؟) سورة التغاين» الآية: 8. 


أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويُؤمنوا بى وبما جئت به1". 


والإيمان به يآ هو تصديق نبوته» وأن الله أرسله للجن والإنس» وتصديقه 
في جميع ما جاء به وقاله» ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسانء بأنه 
رسول الله فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة باللسان ثم تطبيق 
ذلك العمل بما جاء به تم الإيمان به كل ”". 

* ومن حقوقه عَوا ص2 وجوب طاعته 5 والحذر من معصيته؛ فإذا وجب 
ل ل ل ل ا 0 
يها الَذِينَ آموا أَِيغوا اله وََسُولَه ولا َل عن وَأنُْمْ تتسمغون»9” » ظوَمَا 
له عَنْهُ فَانْتَهُوا 84 +قُل أَطِيعُوا الله وََطِيعُوا الوَسُولَ 

نْ تَوَلَوا فَِنْمَا عَلَيِهِ مَا حْمَلَ وَعَلَيكُمْ ما حُهَاتُم وَإِنْ تطيغوة تَهِتَدُوا ". 

وقال تعالى : طفَلْيَخْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ ره أن تُصِيبَهُمْ فنئةٌ أو يُصِيبَهُمْ 
عَذَابٌ ب آلية4*. 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يه : «من أطاعني فقد أطاع الله 
ومن عصاني فقد عصى الله" وعنه ذه قال: قال رسول الله ل: «كل الناس 
يدخل الجنة إلا من أبى» قالوا يا رسول اللّها ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني 
دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى )'" 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي: «بعشت بين يدي 
الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له؛ وجُعِلَ رزقي تحت ظلّ 
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(5) انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ويه للقاضى عياض ”579/7. 
(*) سورة الأنفالك الآية: ١ .٠١‏ 

(:) سورة الحشرء الآية: . 

(4) سورة النورء الآية: 5:6. 

(7) سورة النورء الآية: 51. 

09 البخاري مع الفتح ع«ل/داذدا برقم 7111. 

() البخاري مع الفتح 45/١‏ برقم .718١‏ 


ْ 
رمحيء وجُعِلَ الذَّلْ والصّعارُ على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم))". 
3 ا ل ا 
قال تعالى: «فل إن كتقم : تُحِبُونَ الله فا بِعُونِي يُحْبِبِكُمْ الله وي غْفِرلَكُمْ ذنُوبَكمْ 
وَاللَهَ غْمُورٌ رَجِيةْ»' " للَقَدْ كان لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله أَشوةٌ حَسَبَة لِمَنْ كَانَ 
يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَّكَرَ الله كَثِيرَاك”"» فيجب السير على هديه والتزام 
سنته والحذر من مخالفته» قال يله : «فمن رغب عن سنتي فليس مني)1". 
* ومن حقوقه :؛: محبته أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين؛ قال الله 
نبال : «قل إِنْ كَانَ بكم وَأبْناْكمْ وَإِْوَائكُم وَآزْوَاجكْعْ وَعَشِيرتكُمْ وَأموال 
اقتَرَفكْمُوهَا وَتَجَارَةٌ نَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْنّهَا حب 0 مِنَ الله وََسُولِه 
وَجِهَادٍ في سَبيلِهِ فتَبصُوا حَبَّى يَأنِي الله مره وَاللَهُ لا يدي الْمَوْمَ الا سقين 4 ". 
وعن أنس 4ه قال: تالدردرك الور : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعينت'" 
ولما قال عمر بن الخطاب #ه: يا رسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء 
إلا من نفسي فقال النبي :: «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك 
من للسلة»» ققال له حو قاقة الآذ وال لأدت لعب إلى من الى ققال 
النبى يل: «الآن يا عمرا"» وعن ابن مسعود #ه قال: 0 ل 
الله فقال: يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم؟ 
فقال رسول الله: «المرء ء مع من أحب") 
(1) أحمد في المسند »47/١‏ والبخاري مع الفتح معلقاً 48/3» وحسّنه العلامة ابن بازء وانظر: 


صحيح الجامع /8. 
(؟) سورة ال عمران الاية: .”١‏ 
(*) سورة الأحزاب» الآية: ١5؟.‏ 
ع البخاري مع الفتح ٠١5/9‏ برقم 5057. 
(5) سورة التوبة» الاية: 5؟. 
(5) البخاري مع الفتح 58/١‏ برقم 2315 ومسلم 251/١‏ برقم 44 . 
00 البخاري مع الفتح ماف برقم 550557 . 
)02( البخاري مع الفتح 2.001/٠١‏ برقم 5154 . 


وعن العباس بن عبد المطلب #ه أنه سمع رسول الله يو يقول: «ذاق 
طعم الإيمان من رضي الله رباًء وبالوسلام دينء وبمحمد رسولاً)!" 

وقال يل : «ثلاث من كُنّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله 
ووشولة ا حك لبد هما شواهناء وآن فحت اليره ل ديه به إلا لله وأن يكره 
أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار»" 
ولاشك أن من وقّقه الله تعالى لذلك ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته 
فيستلذ الطاعة ويتحمل المشاق فى رضى الله قبْْ ورسوله يِل » ولا يسلك إلا 
ما يوافق شريعة محمد كل ؛ لأنه رقن يدريي ا وأحبه» ومن أحب النبي 
يك من قلبه صدقاً أطاعه يلل ؛ ولهذا قال القائل: ْ 
تعصي الإله وأنت تُظهر خْيِه جدالفيري حي اللباس مت 
لو كان حُيِكَ صادقاً لأطعته إن المُحبٌ لمن يُحِبُ مُطيغ'" 
انك أن العيد [ذا ألحب ال ونير له اله يبسكاما يجيه الاورسسر اه 
لأن من أحبٌ أحدا أحب من يحبه؛ ولهذا قال النبي 95 : «من أحبٌ لله 
وأبغض لله وأعطى لله ومَنَعَ لله فقد استكمل الإيمان»". 

وعلامات محبته لد تظهر في الاقتداء به يلد واتباع سنته» وامتشال أوامره 
واجتناب نواهيه» والتأدب بآدابه» في الشدة والرخاء» وفي العسر واليسر» ولا شك 
أذمع لحي فيه اثرهه وآثر موافقيف وإلا لم يكن صادقا في حبه ويكون مدعي" 
قال الله تعالى: تكثل إن كنم تجثر ادف تُبغوني يُخْينِكم الله وَيَْفر لكُمْ ذَنُوبَكُمْ 
وَاللَهُ غْفُورٌ رَحِية74” ويقال لهذه الآية آي المحية؛ لآن الله امتحن بها العباد» فعلامة 
المحبة لله تعالى اتباع الرسول جيك والابتعاد عما نهى عنه. 


)00 مسلم في صحيحه 205/١‏ برقم 34 . 

(؟) البخاري مع الفتح 9/5/١‏ برقم 25١‏ ومسلم 55/١‏ » برقم 47 . 

(*) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى يل 5149/١‏ و؟/057. 

(:) أبو داودء برقم »47/١‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (/887). 
(0) انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى يل ١/1/اه‏ -585. 

(7) سورة آل عمرانء الآية: ”١‏ . 


*# ومن حقوفه 5 احترامه وتوقيره كما قال تعالى: #الِتُؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ 
وَتُعَزَرُوهُ وَنُوَقَزوة". 

وحرمة النبي :8 بعد موته» وتوقيره لازم كحال حياته وذلك عند ذكر حديثه؛ 
وسنته» وسماع اسمه وسيرته» وتعلم سنته؛ والدعوة إليها ونصرتها'". 

* ومن حقوقه 5 وجوب نصرته: فمن صِدَقٍ المحبة للنبي 7والصي رق 
وتعزيره» وتوقيره؛ ااي ول كديا مُبَشْرًا وَنَذِيرًا * 
ِتُؤْمِئُوا بالله وَرَسُولِهِ وَتُعَرَرُوهُ وَُوَقَرُوه 0 '. وقال تعالى: ظفَالَّذِينَ آمَنُوا به 
وَعَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانْبعُوا النُورَ الذي نِْلَ مَعَهُ أُولَبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)'". 

5 * ومن حقوقه 2# وجوب التحاكم إليه والرضى بحكمه يذ قال الل 
تعالى: تن تنازغلم في شي فرذوة إلى الله والؤشوك إن كلدم تُؤْمِئُونَ بالله 
َالَو الآخر ذَلِكَ حَيْرْ وَأَحْسَنْ تأويلا4” '» وقال تعالى: لقلا وَرَبَكَ لا 
يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكَمُوكَ فيما شّجَرَ بَبِنَهُمْ ثُمَّ لا يَجدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مِمًا 
شين وجييرا نجه ركرن التحاكم إلى بيع وتريطه بسنه 89 

* ومن حقوقه 5 إنزاله مكانته بلا غلو ولا ثة تقضين فهو عبد لله ورسوله: 
وهو أفضل الأنياء والمرسليرن» وهر سيد الأولين والاأخريق» وهو صضاحب 
المدام المحيوة و حرصي الحوروف ولكنا بع عالت شر ل بيلك اللبجاولا 
لغيره ضرأ ولا نفعا إلا ما شاء الله كما قال تعالى: م 
سوا اس ل عه 

مَسَنِيٍ الشُوءً إِنْ أن إلا نَذِيرْ وَبَشِيرْ لِقَوْم يُؤْمِئُونَ4” '» وقد مات 4ه كغيره من 


.9 سورة الفتح, الآية:‎ )١( 

(5) الشفاء ؟/95ه و؟١51.‏ 

99) سورة الفتح الآيتان: 48 
(:) سورة الأعراف» الآية: .١61/‏ 
(0) سورة النساء الآية: 59. 
(5) سورة النساءء الآية: 568. 
00 سورة الأعراف» الآية: 184. 


ل 


الأنبياء ولكن دينه باق إلى يوم القيام «إِنّكَ مَيِتُ وَإِنّهُمْ مَيون16". 

# ومن حقوقه يل الصلاة عليه يي قال الله تعالى: «إإِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ 
يُصَلُونَ عَلَى النَّبيِ يها الّذِينَ آمَنوا صَلُوا عَلَئِهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمَاُ”": وقال 
3 «.. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً)!", وقال يل : «لا 
تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم 
تبلغني حيث كنتم1'» وقال يل : «البخيل من ذكرت عنده فلم يصلٍ 
علي)”» وقال 5 : «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه» ولم يصلَّوا 
على نبيهم إلا كان عليهم ترة؛ فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم" وقال 
: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني ميخ أمتي السلام»", وقال 
جبريل اتكلا للنبي 25د: «رَغْمْ أنف عبد - أو بَعْد - ذَكِرِتَ عنده فلم يُصَلِ 
عليك» فقال يلي : «آمين'": وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ويكِ: «ما 
من أحد يسلّم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام1”. 

أعوذ الله من الشيطان الرجيم؛ قال الله تعالي للنبي 3 : «فَلْيَخََر الَذِينَ يُخَالِفُونَ 
عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فِثْئَة أ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم» بارك الله لي ولكم في القرآن 
والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله 
العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين» فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. 


عقر وفع 55م 


.8٠9 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(5) سورة الأحزاب» الآية: 55. 

() أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو ب 2388/١‏ برقم 784 . 

(5:) أبو داود 2518/6 برقم 25047 وأحمد 2717/5 وانظر: صحيح أبي داود .885/١‏ 
(5) الترمذي 001/50, برقم 255145 وغيره» وانظر: صحيح الترمذي 9//ا/ا1. 

(5) الترمذيء برقم 08٠١‏ وانظر: صحيح الترمذي .١50/9‏ 

(0) النسائي عق برقم 2١147‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي لا؟. 

(8) ابن خزيمة /21947 وأحمد 2754/7 وصححه الأرنؤوط في الأفهام. 

(9) أخرجه أبو داود 5١18/١‏ برقم 25041١‏ وحسنه الآلباني في صحيح أبي داود .585/١‏ 


هدلة 
الخطبة الثانية 


الحمد لله عن إبحسانه» والشكر له على ترفيقه.وامتيانه» وأشهد أن لأ إله 
الآ اموحب لاشريك لوو قطييا للطاننه و كنيد اق محمد حيته ورسداه 
الداعي إلى رضوانه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى 
يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد: 

عباد اللّه! |: نقوا قال : ؛ وقوموا بحقوق نبيكم ل » فإنه حقّه أعظمَ الحقوق 
التي أوجبها الله تعالى بعد حقّه سبحانه عز وجل. ومن حقوق النبي 25 كما 
تقدم ذكره آلذاً الصاح عليه وللضادة عليه ل مواطن كير ذكر مها الإمام أب 
القيم يتتتة واحداً وأربعين موطناً منها على سبيل المثال: الصلاة عليه كَهُ عند 
دخول المسجدء وعند الخروج منه» وبعد إجابة المؤذن» وعند الإقامة» وعند 
الدعاء» وفي التشهد في الصلاة» وفي صلةة الجنازة» وفي الصباح والمساء؛ 
وفي يوم الجمعة» وعند اجتماع القوم قبل تفرقهم» وفي الخطب: كخطبتي 
صلاة الجمعة» وعند كتابة اسمه» وفي أثناء صلاة العيدين بين التكبيرات» وآخر 
دعاء الققوت» وعلي الضغا والكروة» وعدد الوقوت على قيرمة وعد الهم 
والشدائد وطلب المغفرة» وعقب الذنب إذا أراد أن يُكمر عنه» وغير ذلك من 
المواطن التى ذكرها يدته فى كتابه”". 

ولو لم يَرِدْ في فضل الصلاة على النبي يك إلا حديث أنس #ه لكفى «من 
صلى علىيٌ صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات"'". |كتب الله له بها عشرة 
حسنات]”" وحط عنه بها عشر سيئات؛ ورفعه بها عشر درجات1". 

هذا وصلوا على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله كما أمركم الله تعالى 


)١(‏ راجع كتاب جلاء الأفهام في الصلاة واللام على خير الأنام يل للإمام ابن القيم يخلنة 

(؟) السياق يقتضي ( و ). 

6 هذه الزيادة من حديث طلحة في مسند أحمد 11/5. 

(:) أحمد 3517/8 واد بن حبان الرقم (موارد)» والحاكم »551/١‏ وصححه الأرنؤوط في 
تحقيقه لجلاء ء الآأفهام ص 5150. 


بذلك فقال: إن الله وَمَلاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التي يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْه 
وَسَلَمُوا تَسْلِيمَاك”"», وقال النبي ين : «مّن صلّى علي صلاة صلى الله عليه بها 
عشرأً!"» اللّهم صل وسلّم وبارك عليه» وارض اللّهم عن أصحابه: أبي بكرء 
وعمر» وعثمان» وعلي؛ اح الو د يه 
والطرمي واحم حوقة الدين: اللّهم إن قي رادو اماد اماه وجميم 
ولاة أمر المسلمين. امه سيو 0 
يكحلاه لزن داكا زع رسيم الهم إن نسألك اليد 
والتّمَى؛ والعدا والدى» الهم اهدنا وسددناء ٠‏ #رَبَنَا آنا فِي الذَّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي 
الآخرة حَسَئَةَ وَقِنَا عَذَاب التارِك”" ؛ عباد للها إن الله َأ بِالْعَدلٍ وَالإِحْسَانٍ 
وَإِينَاءِ ذِي الْقُزََى وَيَنْقَى عن الْمَخْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْببغْي يَعِظَكُمْ لَعَلَكُمْ 
كرون ؛ فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم, «وَلَذِكْرْ 
الله كبر وَاللَه َْلَمْ مَا تَضِتَعُونَ4 ©. 


مسر در 4530م 
. 


. 5 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
. 385 هه مسلمء برقم‎ 

(") سورة البقرة» الاية : 5١5‏ . 
(4) سورة النحل : الآية : 1٠‏ 
(0) سورة العنكبوت: الآية : 540. 
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ثا: قسم الصلاة 
لعا : قسم ا 


«نه ثالثاً: قسم الصلاة 
5- منزلة الصلاة في الإسلام وعظم شأنها 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله» من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مصل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أله اله إلة الوحت لآ شوية لمن اهيل أن محميذا عدادة ووسو لم عدن 
الله عليه»؛ وعلى آله؛ وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فيا أبهاً المبدلمون القوا الله تعالى دي الشوى واسفمسكرا بالغروة الوثقن» 
واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى افترض عليكم خمس صلوات في اليوم 
والليلة» فمن حافظ عليها ولم يضيع منها شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله 
عهداً أن يدخله الجنة”' والصلوات الخمس: هي أعظم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين» وهي عماد الدين الذي لا يقوم الدين إلا به فإذا سقط العمود سقط 
ما بني عليه» وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح 
سائز عمله» وأفلح وأنجح؛ وإن فسدت فسد سائز عمله وخاب وخسر”" 
والصلاة آخر ما يفقد من دين العبد فإذا ذهب آخر الدين لم يبق منه شيء”"» 
وهي آخر وصية أوصى بها النبي كَل أمته» فعن أم سلمة «ضنتا أنها قالت: كان 
من آخر وصية رسول َل : «الصلاة الصلاةً وما ملكت أيمانكم » حتى جعل نبي 
الله يي يجلجلها في صدره وما يفيض بها لسانه)»"”'» ومدح الله تعالى القائمين 
بها ومن أمر بها أهله» فقال تعالى: إوَاذْكُرْ في الْكِتَابٍ إِسْمَاعِيلَ إِنّهُ كَانَ صَادِقٌ 
الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولاً َه وَكَانَ يَمْوْ أَهْلَه بالصَّلاةٍ وَالزّكَاةٍ َكَانَ عِندَ رَبَهِ مَْضِيًاك 
وم الل تحال المفبيدى لها [الككانيايع عنهنا قتاليضد أن ذكر بحدلة مان 
)1١(‏ أبو داود»ء 2١47١‏ وصححه الألباني. 
(5 الترمذي 115؟» وحسنه الألباني. 


(0) أحمدء :705١/6‏ وصححه الألباني. 
(:) أحمد 2550/5 وصححه الألباني. 


ثالثاً: قسم الصلاة 45© 
الأنبياء «فَخَلَفٌ من بَعْدِهِمْ خَلْفْ أَضَاعُوا الصَّلاة وَائَبْغُوا الَّهَوَاتِ فَسَؤْفَ 
يَلْقَوْنَ غَيَاكُ؛ وقال تعالى: إن الْمنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ حََادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا 
إِلَى الصَّلاةٍ قَامُوأْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النّاصَ وَلآَ يَذْكْرُونَ الله إلا بيلك وعظّم الله 
تعالى شأنها ففرضها بدون واسطة ليلة الإسراء فوق سبع سماوات» فرضها 
نين صاذة * في اليوم والليلة» وهذا يدل على محبة الله تعالى لهاء ثم خفف 
عر وجلّ عن عباده ففرضها خمس صلوات في اليوم والليلة؛ فهي خمسون في 
الميزان وخمس في العمل لمن قام بها ابتغاء مرضات الله تعالى. وافتتح الله 
أعمال المفلحين بالصلاة واختتمها بها وهذا يؤكد أهميتها قال تعالى: #إقَدُ 
أفلح الْمؤْمنُونَ» الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ حَاشِعُونَ» وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللَهْوِ 
ار سرهم وَالَذِينَ 3 للزكاة العرمر الذي خم لودجم عايك ١‏ إلا 7 
فم ون َالِّينَ مع لأمَاناتَهم وَعَهِْهِمْ زاغوته وَالذِينَ هع عَلَى صَلَواته 
يُحَافِظُونَ4؟ ولعظم منزلتها أمر الله النبي يل وأتباعه أن يأمروا بها أهليهم 9وَأمْر 
َهْلَّكَ بالصّلاةٍ وَاضطبز عَلَنِهَا ل نَشألكَ رِزْقًا نَحْنْ نَررْقُكَ وَالعَاقبَةُلِلنَقْوَى4» 
وقال النبي وَل : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها 
وهم أبناء عشر سنين وفرّقوا بينهم في المضاجع". 

وأمر النبي كَل النائم والناسي بقضاء الصلاة» وهذا يؤكد أهميتها وأنها لا 
تسقط على أي حال من الأحوال فقال: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها 
أن يصلها إذا ذكرها [لا كفارة لها إلا ذلك]"؛ ولعظم شأنها وعلوٌ مكانتها 
عند الله تعالى لم يعذر المريض بتركها وأمر بأن يصلي على حسب حاله 
فيصلي قائماء فإن لم يستطع صلى قاعداء فإن لم يستطع صلى على جنبه؛ 
فإن لم يستطع صلى مستلقياً على ظهره؛ فإن لم يستطع صلى على حسب 
)١(‏ أبو داود» برقم 445» وصححه الألباني. 
)١(‏ متفق عليه: البخاري برقم 2591 ومسلم 184 . 


ثالثاً: قسم الصلاة 


حاله على أي حال لا يكلف الله نفساً إلا وسعها هفَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطّغئم» 
فإن عجز المريض عن جميع الأحوال السابقة صلى بقلبه» فيكبرء ويقرأء 
وينوي الركوع» والسجود والقيام والقعود بقلبه؛ لأن الصلاة لا تسقط عنه 
مادام عقله ثابتاً بأي حال من الأحوال؛ سواء استطاع استقبال القبلة أو لم 
يستطع» استطاع الطهارة أم لم يستطع» لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

واعلم بدراعية قإفهيم تكبا عمد بدرة عار ساحدا لورحورديا كوة 
كافراً مرتداً يإجماع العلماء يقتله ولي أمر المسلمين بعد الاستتابة فإن لم 
يتب يقتل حذاء ومن تركها عمدا بدون عذر مع الإقرار بوجوبها فإنه يكون 
كافراً أيضاً عند المحققين من أهل العلم؛ لقول النبي يك : «بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة '» وقال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر''"» وعن عبد الله بن شقيق ذه قال: «كان أصحاب محمد كل 
لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة))”". 

قال الإمام ابن القيم يختن: «وقد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك 
الصلاة غير واحد من أهل العلم)'» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تكتنه أن 
تارك الصلاة يكفْرٌ الكفرّ الأكبر لعشرة وجوه ذكرها '. وذكر تلميذه ابن 
القيم يخلته اثنين وعشرين دليلاً على كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر» وقال: 
«وقد دلّ الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة)”". 

ولعظم شأنها سماها الله تعالى إيمانأء وخصها بالذكر تمييزاً لها من بين 
شرائع الإسلام فقال تعالى: اثْلُ مَا أوجي إِلَئِكَ مِنَ الكتاب وَأْقِمِ الصَّلاة4, 
)١(‏ سباع برقم 1 
(5) الترمذي برقم »551١‏ والنسائي» برقم 2٠١179‏ وصححه الألباني. 
( الترمذي برقم 5318 . 
(:) كتاب الصلاة لابن القيم ص76 . 


(5) شرح العمدة لشيخ الإسلام؛ ؟/١81‏ . 
(5) كتاب الصلاة لابن القيم ص7١‏ . 


ثالثاً: قسم الصلاة 
لوَأَوْحَيئا لهم فغل الْخَْرَاتِ وَإِقَامَ الضَلا© وقرنت في القرآن الكريم بكثير 
من العبادات» وأوجبها لله على كل حال ولم يعذر بها: مروقاء لاكناها دولا 
مسافرا ولا غير ذلك مادام العقل ثابتاً. واد شترط لها أكمل الأحوال: من 
الطهارة» والزينة» واللباس» واستقبال القبلة» مما لم يشترط في غيرهاء واستعمل 
فيها جميع الأعضاء: من القلب واللسانء والجوارح؛ والصلاة: تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء وأفضل الأعمال بعد الشهادتين» وتغسل الخطايا غسلاً 
وتكفر السيئات» وهي نور لصاحبها في الدنيا والآخرة» وترفع بها الدرجات؛ 
وتحط بها الخطاياء وهي من أعظم أسباب دخول الجنة برفقة النبي 5» وتعد 
الضيافة في الجنة لكل من غدا إليها أو راح» وتكفر ما قبلها من الذنوب» 
وتصلي الملائكة على صاحبها مادام في مصلاه أو ينتظر الصلاة» وانتظارها 
رباط فى سبيل اللّهه وغير ذلك من الفضائل التى لا تحصر. 

أعوذ بالل من الشيطان الرجيم لحَافِظُوأ على الصَلَوَاتِ والصّلاةٍ الْوؤشطّى 
وَقُومُوأ لله قَاتِينَ4 بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما 
فيه من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر 
المسلمين. فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. 


602 ثالثا: قسم الصلاة 
الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين؛ 
وأقنهد ان 81 له إلا اس وعد لأ شرا كلسي انبوند أن مسحمدا فده ورسو ل 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ أما بعد: فإن أحسن الحديث 
كلام الله وخير ير الهدي هدي رسول الله وك » وشر الأمور محدثاتها وكل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضادلة في النار. 

عباد الله إن من الواجبات العظيمة على جميع المسلمين أن يحافظوا على 
الميلواك الشمس:؛ ا 00 
يحافظوا على هذه الصلوات مع جماعة المسلمين؛ فقد أوجبها الله تعالى على 
الرجال جماعة ويركعوا مع الراكعين» ولم يعذر المجاهدين في سبيل الله تعالى 
بترك الصلاة جماعة؛ وقد هَمٌ النبي يي بإحراق المتخلفين عن الصلاة جماعة 
بالنار. ولم يرخص للأعمى الذي يسمع النداء بالصلاة بل أمره بالإجابة» وبيّن 
أن ترك صلاة الجماعة من علامات المنافقين» وأن من سمع النداء ثم لم يجب 
فلا صلاة له إلا من عذرء فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه بالمحافظة على هذا الركن 
العظيم والأصل الأصيل من أركان الإسلام. 

واللّه أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللّهم 
صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله جل0,8ام؛ وارض اللّهم عن 
أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين؛ » اللّهم 
أعز الإسلام والمسلمين؛ » وأذل الشرك والمشركين؛ وانصر عبادك المؤمنين؛ 
اللّهم آمنا في أوطاننا وأصلح أثمتنا وولاة أمورناء واغفر للمسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين 
برحمتك يا أرحم الراحمين. ينا آنا في الذَنيَا حَسَنَة وَفِي الآخِرَةٍ حَسَئَة وَقِنا 
عَذَابَ النّارك» عباد الله إن الله مر بِالْعَذْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِيَاء ذي الْقُربَى وَيَنْهَى 
عَنٍ الْمَحْشَاءِ وَالْمَكَرِ وَالْبَفي يَعِظْكُمْ لَعلَكُمْ تَذَكَرُونَ4 فاذكروا الله يذكركم 
واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر اله أكبر واللّه يعلم ما تصنعون. 


ثالثاً: قسم الصلاة 


-٠‏ وجوب صلاة الجماعة في المساجد «القسم الأول» 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلٌَ له ومَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
ألا إله إلذ اوسن لآ شريك لعو أشيد أن تعمد ا عبد ووسولس ان 
الله عليه وعلى آله» وأصحابه؛ وسَلّم تسليماً كثيرأء أمَا بعد: 

عباد اللّه! اتقوا لله تعالى كما أمركم بذلك فقال : <يَا آبِهَا الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا 
الله وَقُولُوا ولا سَدِيدًاء يُصلِخ لَكُمْ أَعْمَالكُم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَمَن يْطِع 
الله وَرَسُولّهُ فَقَدْ فَازَّ فَوْرًا عَظِيمًا». 

عباد اللّه: إن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال المكلفين القادرين؛ 
حشرا وسف أ القيزلر اس القييي» لكدلة مبربيعة كنب :ة من الكفاب واليدة 
الصحيحة» والآثار» ومنها ما يأتي: 

أمر الله تعالى حال الخوف بالصلاة جماعة فقال: اناك دي لنت 
لَهُمْ الصَّلاة لَُْمْ طَئِفَة مَنْهُم مَعك وَلْيأَحْذُوا أسلِحتَهعْ فَذَا سَجَدُوأ َليَُونُوا من 
وَرَآئَكُمْ وَلْكَأتٍ طَائفَةٌ أخرى لَم يِصَلُوا فَليِصَلُوا مك وَلْيََحْدُوا جِذْرَهُمْ 
وَأَسْلِحَتَهَةْ4” "> فالله نك أمر بالصلاة في الجماعة في شدة الخوفء ثم أعاد هذا 
الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية»؛ فلو كانت الجماعة سُنَّةَ لكان أولى 
الأعذار بسقوطها عذر الخوف» ولو كانت فرض كفاية لأسقطها سبحانه عن 
الطائفة الثانية بفعل الأولى؛ فدّل ذلك على أن الجماعة فرض على الأعيان. 

وأمر الله كك بالصلاة مع المصلين فقال: «وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوأالزّكَاة وَارْكَعُوأ مَعَ 
الَاكعِينَ4"»فقد أمر اله َك بالصلاة مع جماعة المصلين؛ والأمر يقتضي الوجوب. 


.١٠١؟ سورة النساء الآية:‎ )١( 
6 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


60 ثالثاً: قسم الصلاة 

وعاقب الله من لم يُجب المؤذن فيصلي مع الجماعة بأن حال بينهم وبين 
السجود يوم القيامة» قال كْك: يوم يَف عَن سَاقٍ وَيُذْعَوْنَ إِلَى الشَجُودٍ 
فلا يَِتَطِيعُونَ : * خَاشِعَةَ أَِصَارُهُمْ تَرَمَقُهُمْ ِل وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الشَجُودٍ 
وَهُمْ سَالِمُونَ؛4"'. فقد عاقب سبحانه من لم يجب الداعي إلى الصلاة مع 
الجماعة بأن حال بينه وبين السجود يوم القيامة» وعن أبي سعيد الخدري ذه 
قال:سمعت النبى 5 يقول: «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن 
ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدثيا زياءً وسمعة»فيذهب ليسجد فيعود 
ظهره طبقاً واحدأً».وفي لفظ: «.. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد 
لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود؛ ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً 
ورياءً إلا جعل اللَّهُ ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خب على قفاه..)”" 

وهذا فيه عقوبة للمنافقين وأن ظهورهم يوم القيامة تكون طبقاً واحداً: أي 
فقار الظهر كله يكون كالفقارة الواحدة» فلا يقدرون على السجوه””. 

وأمر ابي 15 بالضلاة مع الجماعة» فعن مالك بن الحويرت له قال: تبت 
النبي كَلدٌ في نفر من قومي» فأقمنا عنده عشرين ليلة - وكان رحيما رفيقا- - فلما 
رأى شوقنا إلى أهالينا قال: «ارجعوا فكونوا فيهم؛ وعلّموهم؛ وصلّواء فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم؛ وليؤمكم أكبركما ". 

فالنبي كل أمر بصلاة الجماعة» والأمر يقتضي الوجوب. 

وهم النبي © بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة؛ فعن 
أبي هريرة 4 أن رسول الله #6 فقد ناسأ في بعض الصلوات فقال: ١‏ 
هممتٌُ أن آمر وسلايضان بالنانية ف أغغالت* إلى رجالٍ 200 
فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم» ولو عَلِمَ أحدهم أنه يجد 
)١(‏ سورة القلمء الآيتان: 5:-48. 
)١١‏ متفق عليه: البخاريبرقم 69 ورقم 479/ء ومسلمء برقم 187. 
(5) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» .1١5/”‏ 


(؟) متفق عليه: البخاري» برقم 2554 ومسلمء برقم 5174. 
(0» أخالف إلى رجال: أي أذهب إليهم» شرح النووي على صحيح مسلم؛ هي . 


ثالثاً: قسم الصلاة 
عظماً سميناً لشهدها». وهذا لفظ مسلم, ولفظ البخاري: «والذي نفسي بيده 
لقد هممتُ أن آمر بحطب ليحطبء ثم آمر بالصلاة فيؤذّْن لهاء ثم آمر رجلاً 
فيؤمٌ الناس؛ ثم أخالف إلى رجالٍ فأحرّق عليهم بيوتهم؛ والذي نفسي بيده 
لو يعلم أحدهم أنه يجد عَْقاً سمينا”''» أو مرماتين حسنتين”" لشهد العشاء». 
وفي لفظ لمسلم: «إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر 
ولو علموة ما قينا لأترههنا ولو هيو" ولقة هممك أن اهن بالضلاة 
فتٌقام» ثم آمر رجلا فيصلي بالناس؛ ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من 
حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" '. وفي هذا 
الحديث دلالة على أن صلاة الجماعة فرض عين”2. 

ولم يرخص النبي وَل للأعمى بعيد الدار في التخلف عن الجماعة؛ فعن أبي 
هريرة ذه قال: أتى النبي يله رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد 
يقودني إلى المسجدء فسأل رسول الله يه أن يرخص له؛ فيصلي في بيتهء فرخص 
له فلما وك دعاه فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» فقال: نعم) قال: «فأجب)”". 

وعن ابن أم مكتوم #2 أنه سأل النبي © فقال: يا رسول الله إني رجل 
ضرير البصرء شاسع الدار» ولي قائد لا يلائمني» فهل لي رخصة أن أصلي 
في بيتي؟ قال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعمء قال: «لا أجد لك رخضة””. 
وفي لفظ أنه قال: يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع» فقال النبي 


)١(‏ عرقا: العرق: العظم بما عليه من بقايا اللحم بعدما أخذ عنه معظم اللحم. جامع الأصول لابن 
الأثير» 58/8ه. 

(؟) المرماة:قيل:هو ما بين ظلفي الشاة» وقيل:سهمان يرمي بهما الرجل. انظر جامع الأصول لابن 
الأثيرء 58/6 ه. 

(؟) حبوا: الحبو حبو الصبي الصغير على يديه ورجليه. شرح النووي على صحيح مسلم» ه50 . 

(4) متفق عليه: البخاري» برقم 4» ومسلمء برقم .50١‏ 

(6) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم؛ ه511ا. 

© مسلمء برقم "561. 

() أبو داود» برقم 6 وقال العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود: ((حسن صحيح))» لكك 


6 ثالثاً: قسم الصلاة 
: «أتسمع حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح؟ فحي بد0 20 

وهذا يصرح فيه النبي 5 بأنه لا رخصة للمسلم في التخلف عن صلاة 
الجماعة إذا سمع النداء»ولو كان مي ا بين أن يصلي وحده أو جماعة» لكان 
أولى الناس بهذا التخيير هذا الأعمى الذي قد اجتمع له ستة أعذار: كونه أعمى 
البصرءوبعيد الدار»والمدينة كثيرة الهوام والسباع» وليس له قائد يلائمه» وكبير 
انمو نوككرة الك والشدر ييه وبين الستجد”. 

وببّن النبي لإ أن من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له؛ فعن ابن عباس 
#نشد عن النبي كل أنه قال: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاةً له إلا من 
عُذر". وهذا يدل على أن صلاة الجماعة فرض عين» وقال الإمام عبد 
لا الا 
بالأضاونو الحمهر عن الكتجز اه 

وت صلاة الجماعة من علامات المناققين ومن أسباب الضلالة لقو عبد 
الله بن مسعود طفك: «لقد رأيثّنا وما يتخلّف عن الصلاة دياك تدحي قاقه 
أو مريض» إن كان المريض ليمشي بين الرجلين حتى يأني الصلاة» وقال؛ إن 
النبي 5 علمنا سنن الهُدى» وإن من سنن الهُدى الصلاة في المسجد الذي 
يؤذت فيهه. وفى رواية: أن عبد الله قال: «من سده أن يلقى الله تعالى غدا مسلماً 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات» حيتٌ يُنادى بِهِنٌّ؛ فإن الله شرع لنبيكم سنن 


.]577/5 «حيّ» أي هلع وكلمة «هلا» بمعنى عَجُل وأسرع. جامع الأصول لابن الأثير»‎ )١( 

(') أبو داود» برقم «50» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» .1١١/١‏ 

(؟) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص75» وصحيح الترغيب والترهيبء للألباني ص77١.‏ 

(5) ابن ماجه» برقم 97" والدارقطني برقم 4» وابن حبان «الإحسان»» 415/0 برقم 54 0 
والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» :140/١‏ وأخرجه أبو برقم 00١‏ 
وصححه ابن القيم في كداب الصلاة: ص27 والألباني في صحيح ستن ابن ماجه؛ 215/١‏ 
وصحيح سنن أبي داود» ١05,؛‏ وفي إرواء الغليل؛ 95 وسمعت الإمام ابن باز أثناء تقريره 
على الحديث رقم 77 من بلوغ المرام يقول: «لا بأس به على شرط مسلم» وهذا كما قال 
الحافظ ابن حجر في البلوغ: «وإسناده على شرط مسلم». 

(0) تقريره : على بلوغ المرام» الحديث رقم 571. 


ثالثاً: قسم الصلاة 
١‏ 207 1 . 8 و 1 
الهدى” “» وإِنهنّ من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يُصلي هذا 
خخ 1 عن اليد هم ياه ا ماه 5 ديه 
رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجدٍ من هذه المساجد إلا كتب الله 
له بكل خطوة يخطوها حسنة؛» ويرفعه بها درجة» ويحط عنه بها سيئة» ولقد 
رأيّنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادى 
ديه صإزااء ٠.‏ 047 
بين الرجلين حى ان لي الصب ' 
وهذا يدل على أن التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم 
نفاقهم»وعلامات النفاق لا تكون بترك مستحبءولا بفعل مكروه؛» ومعلوم أن 
من استقرأ علامات النفاق في السنة وجدها إما بترك فريضة؛ أو فعل محرم » 
وفى هذا كله تأكيد أمر الجماعة»وتحمل المشقة فى حضورهاءوأنه إذا أمكن 
3 3 1 
المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها”". 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ##حَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصّلآةٍ الؤشطى 
ف أ لله انس 004 
وَقومُوا لله قَانِتينَ© .. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات 
فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. 


)١(‏ سئن الهدى» روي بضم السين وفتحهاء وهما بمعنى متقاربء أي طرائق الهدى والصواب. شرح 
النووي على صحيح مسلم؛ ه51" . 

(؟) وفي رواية أبي داود برقم 05٠‏ «ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم» . قال الآلباني في صحيح سنن أبي 
داود: «لضللتم»» وهو المحفوظ» .١١١/١‏ 

(") يهادى: أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهماء شرح النووي على صحيح مسلم» هه" . 

5( مسلم»كتاب المساجد ومواضع الصلاةءباب صلاة الجماعة من سنن الهدىءبرقم ". 

,2( انظر: كتاب الصلاة» لابن القيم» ص “/الا. 

(7) شرح النووي على صحيح مسلمء 177/5. 

(0) سورة البقرة» الآية: ؟١5.‏ 


ه60 ثالثاً: قسم الصلاة 
الخطبة الثانية 

الحند لله على إحناته» والشكر له على كرققه.ولمتياته» وأشهد أن لأ إله 
الآآااله مه لا برك لو ييا لشاننه و كنود ال محعسدا فده ورسد ا 
الداعي إلى رضوانه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وأتباعه بإجسان 
إلى 7 الدين» وسلّم تسليماً كثيرأء أما بعد: 

عباد الله اتقوا الله تعالى» واعلموا أن ترك صلاة الجماعة معصية عظيمة: 
ومن علامات المنافقين» فحافظوا عليها مع جماعة المسلمين تفوزوا 
بالفرج» ؛ والسعادة في الدنيا والآخرة. 

اللّهمٌ صَلٍ عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آل مُحَمْدِء كما صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم» وَعَلَى 
آل إِْرَاهِيمَ؛ إِنْكَ حَوِيدٌ مَحِيدٌ اللّهمٌ بَارِكُ عَلَى مُحَمدٍِ وَعَلَى آلٍ مُحَمَدِء كَمَا 
بَارَكْتَ عَلَى إيْرَاهِيم» وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 

الهم أعز الإسلام والمسلمين؛ وأذل الشرك والمشركين» واحم حوزة 
الدين» اللهم آمِنا في أوطانناء وأصلح أثمتناء وولاة أمرناء وجميع ولاة أمر 
المسلفية»' واققر للسلمين والمسلماة؛ والموميخ والمومتات» الأحياء 
منهم والأموات» واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين» وأعذهم من عذاب 
القبر» ٠»‏ وعذاب النار» برحمتك يا أرحم الراحمين؛ الهم إنا نسألك الهدى 
والتقى» والعفاف والغنى؛ # الله اجر 00 آتِنَا فِي الذَّنْيَا حَسَنَة 
وَفِي الآخرة حَسَئَةَ وَقِنَا عَدَابَ النّار/'' » عباد الله ناليمو بالعَذَلٍ 
وَالإخسان وَإيَاء ذِي الْقُربَى وَيَنْقَى عَنٍ الَْحْشَاءِ وَالمتكر والْبني يمك 
َعلَكُم تَذَكَرونَ4'”' » فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر 
الله أكبر واللّه يعلم ما تصنعون. 


١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.40 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 


ثالثاً: قسم الصلاة 


)) وجوب صلاة الجماعة في المساجد ((القسم الثاني‎ -١ 
الخطبة الأولى‎ 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضلل فلا هادي لهء وأشهد 
أن لأ اله لذ اللدوحةة لآ شريك لعو أشين أن مععمدا عبدة ووسوله» صيلن 
لله عليه وعلى آلهء وأصحابه» وسَلَّم تسليماً كثيرا أَمَا بعد: 

عباد الها اتقوا الله تعالى كما أمركم بذلك فقال: ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا 
لَه وَقُوُوا قَوْلّا سَدِيدًاء يُضلِخ لَكُمْ أَغمَالكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن بْطِع 
الله وَرَسُوَلَُ فَقَدْ فَارَّ فَوْرًَا عَظِيمَاك. 

عباد اللّه: لقد فرض الله صلاة الجماعة على الرجال المكلفين القادرين: حضراً 
وسفرا للصلوات الخمس؛ حتى في شدة الخوف في الجهاد في سبيل الله تعالى؛ 
وأمر سبحانه بالصلاة مع المصلين» وأخبر كنِكَ أنه يعاقب من ترك صلاة الجماعة» 
فيحول بينه وبين السجود يوم القيامة» فيجعل ظهره طبقا واحداء لا يستطيع السجود 
مع المؤمنين لله رب العالمين» وقد أمر النبي يِه بالصلاة مع الجماعة» وهمٌ بتحريق 
البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة» ولم يرخص للأعمى بعيد الدار الذي 
ليس له قائد يلائمه» يقوده إلى صلاة الجماعة؛ وبيّن يَلِ: أن من سمع النداء فلم يأته 
فلا صلاة له إلا من عذر» فصلاته ناقصة» ويستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. 

وترك صلاة الجماعة من أسباب الضلال» ومن علامات المنافقين» فعن أبي 
هريرة 2ه عن النبي يي قال: «إن للمنافقين علامات يُعرَفون بها: تحيتهم لعنة: 
وطعامهم نُهبة؛ وغنيمتهم غلولء ولا يقربون المساجد إلا هجر" ولا يأتون 
الصلاة إلا مَبْرا" مستكبرين» لا يألفون ولا يُؤلفونء شب" بالليلضحُبٌ 
)١(‏ لا يقربون المساجد إلا هجراً: يعني لا يقربون المساجد بل يهجرونهاء انظر: شرح المسند 


الأحمد شاكر» ولللهة. 
(1) دَبْراً: أي آخراء حين كاد الإمام أن يفرغ. شرح المسندء لأحمد شاكرء .51/١١‏ 


مه ثالثاً: الصلاة 
بالنهار”".وفى لفظ: «سَحُبٌ بالنهار7”" 
وعن عبد الله بن عمر «تضد قال: «كنا إذا فقدنا ١الرجل‏ ني صناة” العشاء 


وصلاة الفجر أسأنا به الظله)9©) . وفي رواية عنه 5ه: «كنا إذا فقدنا الرجل في 
صلاة الغداة أسأنا به الظنا ل 


الو سمي : الينتهيت أقواءً عن ودع ”" 
الجماعات أو ليختمنٌ اللَّهُ على قلوبهم؛ ثم ليكوننّ من الغافلين)””. وهذ 
التهديد لا يكون إلا على ترك واجب عظيم. 

واستحواذ الشيطان على قوم لا تقام فيهم الجماعة؛ لحديث أبي الدرداء 
#* قال: سمعت رسول الله يي يقول: «ما من ثلاثة في قرية» ولا بدو لا تقام 
فيهم الصلاة'" إلا قد استحوذ عليهم الشيطان"'"'؛ فعليك بالجماعة:؛ فإنما 


)١(‏ خشب بالليل: أي ينامون الليل لا يصلون؛ شبههم في تمددهم نياماً بالخشب المطرحة» شرح 
المسند لأحمد شاكرء .01/١‏ 

() صخب: سخب وصخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصام على الدنيا شحاً وحرصاً. انظر: 
شرح المسندء لأحمد شاكرء .01/١6‏ 

(*) أحمد في المسندء 557/7» وحسن إسناده العلامة أحمد محمد شاكرء في شرحه للمسندء 
0١-6‏ برقم 7417. 

(:) ابن أبى شيبة فى المصنفء كتاب الصلوات» فى التخلف فى العشاء والفجر»ء وفضل حضورهماء 
لاس ورواه الطبراني في المعجم الكبير» 2571/١5‏ برقم 6و والبزار [مختصر زوائد 
مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد لابن حجرء 2558/١‏ برقم »]70١‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد» ::٠/١‏ ((رواه الطبراني في الكبير والبزار» ورجال الطبراني موثوقون)». 

(5) البزار [مختصر زوائد مسند البزار» لابن حجرء .,558/١‏ برقم 707]» وقال ابن حجر: (وهذا 
إسناد صحيح)»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» ::٠/١‏ («(رواه البزار ورجاله ثقات)»). 

(7) على أعواده: أي على المنبر الذي اتخذه من الأعواد. ا السندي على سئن ابن ماجهء .475/١‏ 

(0) عن ودعهم الجماعات: أي تركهم. شرح السندي على سنن ابن ماجه» .477/١‏ 

() ابن ماجهء برقم 9794 وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» 2177/١‏ والحديث 
أخرجه مسلم» برقم 65 لكنه بلفظ: «الجُمّعات)). 

(9) لا تقام فيهم الصلاة أي جماعة.عون المعبود شرح سنن أبي داود»للعظيم آبادي» ؟/1ه؟. 


ثالثاً: قسسم الصلاة 1ه 
يأكل الذئب من الغنم القاصية»'". قال زائدة: قال السائب: يعني بالجماعة: 
الصلاة في الجماعة'"» فقد أخبر النبي يي باستحواذ الشيطان عليهم بترك 
الجماعة التثى شعارها الأذان: وإقامة الصلاة» ولو كانت الجماعة ندبا بُخكر 
الرجل بين فعلها وتركها لما استحوذ الشيطان على تاركها وتارك شعاره. 

وتحريم الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي صلاة الجماعة؛ 
لحديث أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة 45 فَأَدْن المؤذن» 
فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج من المسجد»؛ 
فقال أبو هريرة 6د: «أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم 685 '. فقد جعله أبو هريرة 
كه عاضياً لرسول الله ل سخروجة بعل الأذاة» لتركة الصلاة جماعة”". 

قال الإمام النووي يختنه: «فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى 
يُصلّي المكتوبة إلا لعذر واللّه أعلم””". وال جاء الى ربيف اء لم أدى وي 
قال: أمرنا رسول الله : «إذا كنتم في المسجد فَنُودِي بالصلاة فلا يخرج 
أحدكم حتى يُصلى)7. وعنه ضيه قال: قال رسول الله 2 ررللا يسمع النداء فى 
مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة؛ ثم لا يرجع إليه إلا منافق)”". 


)١(‏ استحوذ عليهم الشيطان: أي غلبهم وحولهم إليه»ء عون المعبود شرح سئن أبي داودء ؟/501. 

(5) فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» أي إن الشيطان يتسلط على الخارج عن الجماعة. انظر: عون 
المعبودء ؟/١591.‏ 

(*) أبو داود» برقم 2541 والنسائي» برقم 2841 وأحمدء 4457/6 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي؛ 
05١‏ وحسنه الآلباني في صحيح سنن أبي داود» 2٠09/١‏ وفي صحيح سنن النسائي» .187/١١‏ 

(:) انظر: كتاب الصلاة» لابن القيم» ص .6١‏ 

,0( مسلمء برقم 5100. 

.8١ انظر: كتاب الصلاة لابن القيم» ص‎ ١ 

(0) شرح النووي على صحيح مسلمء .١57/5‏ 

(8) أخرجه أحمد في المسندء 2577/١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ؟/ : «رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح». 

(9) أخرجه الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين» 251/١‏ برقم 51ل وقال الهيثشمي في مجمع 
الزوائد» ؟/5: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح». 


ثالثاً: قسم الصلاة 


وذكر الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ته أنه لا يجوز الخروج من 
المسجد الذي أَذّْن فيهءإلا لعذر:كأن يريد الوضوء أو يصلي في مسجد آخر. 

قال الترمذي يتتنه: «وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي 
يل ومن بعدهم, أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذرء أو 
يكون على غير وضوء» أو أمرٌ لا بد منه"" 

وذكر المباركفوري يكتتنه: أن الحديث يدل على أنه لا يجوز الخروج من 
المنكدة ينها أذن نقد الأ القرووله كمن كان هما او عله حدت أصفء 
أو الذي حصل له رعافء أو الحاقن» ونحوهم؛ وكذا من يكون إماماً 
لمسجد آخرء ومن في معناه'". 

وتفقد النبي :: للجماعة في المسجد يدل على وجوب صلاة الجماعة؛ 
لحديث أب بن كعب 5ه قال: اصلى بنا رسول الله يوم الصبح؛ » فقال: 
«أُشَاهدٌ فلانْ» قالوا: لاء قال: «أَشَاهدٌ فُلانُ قالوا: لا» قال: «إن هاتين 
الصلاتين”" أثقل الصلوات على المنافقين» ولو تعلمون ما فيهماء لأتينموها ولو 
حبواً على الركبء وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة» ولو علمتم ما 
فضيلته لابتدرتموه» وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده؛ وصلاته 

مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى»". 

وإجماع الصحابة 5 على وجوب صلاة الجماعة؛ فقد ذكر الإمام ادق القيم 
9 جما الضيحا :على وجري اذ الجحاعة »ودر لصوصهم في الات 
ثم قال: «فهذه نصوص الصحابة كما تراها: صحة؛ وشهرةً وانتشاراء ولم يجئ 
عن صحابي واحد خلاف ذلك» وكل من هذه الآثار دليل مستقل في المسألة؛ 


.5١4 سنن الترمذي» برقم‎ )١( 

(5) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء للمباركفوري» ؟//501. 

(؟) إن هاتين الصلاتين: أي صلاة العشاء والفجرء كما تقدم. 

(:) سئن أبي داودء برقم: 250 واللفظ له؛ والنسائي» برقم ”285 وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود 2٠١١/6١‏ وفي صحيح سنن النسائي» .1817/١‏ 


ثالثاً: قسم الصلاة رند»© 
لو كان وحده؛ فكيف إذا تعاضدت وتظافرت؛ وبالله التوفيق)”". 

وقال الترمذي كختتة: «وقد رُوِيَ عن غير واحدٍ من أصحاب النبي وَل أنهم 
قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له"'". وقال بعض أهل العلم: هذا 
على التغليظ والتشديد ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر)”". 

وقال مجاهد: «وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل؛ ولا 
يشهد جمعة ولا جماعة؟ قال: هو فى النان , 

قال الترمذي ينتنة: «ومعنى الحديث: أن لا يشهد الجماعة والجمعة رغية 
عنهاء واستخفافاً بحقهاء وتهاونا بها/'”. 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم #وَأْقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الزَّكَاةَ وَارْكَمُوا مَعَ 
الَاكِعِينَ4» بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر 
المسلمين. فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. 


عكر 43س 49م 
» ©» 2 


.85-8١ص كتاب الصلاة»‎ )١( 

(؟) سنن الترمذيء» برقم .5١1‏ 

(؟) سنن الترمذيء» برقم .5١1‏ 

(4) سنن الترمذي؛ برقم 518» قال العلامة أحمد محمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذيء 
0 «وهذا إسناد صحيح؛ وهذا الحديث وإن كان موقوفا ظاهرا على ابن عباس إلا أنه مرفوع 
حكما؛ لأن مثل هذا مما لا يعلم بالرأي...». 

(4) سنن الترمذيء» في الباب السابق» .475/١‏ 


ثالثاً: قسم الصلاة 
الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين؛ 
وأشبيد أن ل اله إلآ الله وحنه ل قررراك لم وأشهد أذ محيذا عيدة زومرل 
صلى الله عليه وغلى آله وأضحابه أجمعين» أما بعد: فإن أحيين الحديث 
كلام اللّهه وخير الهدي هدي رسول الله » وشر الأمور محدثاتها وكل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضادلة في النار. 

عباد الله إن من الواجبات العظيمة على جميع المسلمين أن يحافظوا على الصلوات 
الشيس» ويأمروا بها أولادهم؛ وذويهم؛ ويلزموهم بذلك» وأن يحافظ الرجال القادرون 
على هذه الصلوات مع جماعة المسلمين» فقد أوجبها الله تعالى على الرجال جماعة وأن 
يركعوا مع الراكعين» ولم يعذر المجاهدين في سبيل الله تعالى بترك الصلاة جماعة» وقد 
هع الب #ابإحراق الميخامين عن الصدادة جماعة بالناره ولم يرخص للأعمى الذي 
يسمع النداء بالصلاة بل أمره بالإجابة» وبين أن ترك صلاة الجماعة من علامات المنافقين؛ 
وأن من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذرء فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه 
بالمحافظة على هذا الركن العظيم والأصل الأصيل من أركان البعادم ٍ 

وله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسته الهم صل وسلم 
وبارك على نبينا محمد بن عبد الله موا ةكهولتَكة» وارض الهم عن أصحابه: أبي بكر 
وعمرء وعثمان» وعلي؛ ؛ وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين؛ وعنا معهم برحمتك يا أرحم 
الوااحييية الهم أعز الإسلام والمسامين؛ ؛ وأذل الشرك والمشركين» وانصر عبادك 
المؤمنين» اللّهم آمنا في أوطاننا وأصلح أثمتنا وولاة أمورناء واغفر للمسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين 
برحمتك يا أرحم الراحمين. ْنَا آنا ِي الذَنَا حَسَنَة وَفِي الآخرَةٍ حَسَنَة وَقَِاعَذَابَ 
النَارك' '» عباد اله إن الله موب ِالْعَذْلٍ وَالإحْسَانٍ وَإِنَاء ذِي الْقُْبَى وَيَنْقَى عَن الْمَحْشَاءِ 
َالْمَكَر وَالْبَفي يَعِظكْعْ لَعَلّكُمْ نَذَكَرُونَ) ' '"» فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم؛ 
واشكروه على نعمه يزدكم (وَلَِكْر الله كبر وَالَه عل مَا تَضِتَعُونَ4'". 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .5١١‏ 
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: قسم الزكاة 


رابعا : فسم الزكاة 


سه 


-""١‏ منزلة الزكاة في الإسلام 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد 
أ لذ إله إلا الله وسذء لأ شارك لدو و اتبهد اهيدا غيدة وورسو له ان 
الله عليه وعلى آلهء وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذيق؛ أما بعد 

ييا الّذِينَ آمئوا الَُوا اله حَق تاه وَلَا” تَمُوئُنٌ إلا وَأَنْئُمْ مُشَلِمُونَ04). 
طِيَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَفُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضلخ لَْه أغْمَالكُم 
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذْنُوبَكُمْ وَمَنْ بُِْع الله وَرَسُولَةُ فَقَدْ قَارَّ فَوْرًا عَظيمَا”” . 

أيها المسلمون: اعلموا رحمكم الله أن اللّه جل وعلا فرض الزكاة في 
أموال الأغتياء من المسلمين؛ ولعظم منزلتها قرنها الله تعالى بالصلاة في 
القرآن الكريم سبعا وعشرين مرة» وذكرها سبحانه وتعالى منفردة عن الصلاة 
في ثلاثة مواضع؛ فهذه ثلاثون مرة ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز””. 

وجاءت الزكاة بلفظ الصدقة والصدقات في كتاب الله تعالى في مواضع 
من كتاب الله تعالى كقوله سبحاته: «خذ من أَمْوَالِهم صَدَقَة تطَهِرْهُمْ 
وَتْرَكَيِهِمْ بهَا4”“. وقوله تعالى: «إِنَّمَا الصَدَفَاتُ لِلْفْمَرَاء وَالْمَسَاكِين4”. 
والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ودعائمه العظام؛ لقول النبي 5ة: 
«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللَّهَه وأن محمداً رسول الله 
وإيقام الصلاة» وإيتاء الزكاة وصوم رمضانء وحج البيت'". ولعظم شأن 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ؟١٠.‏ 
(0) سورة الأحزاب» الآيتان: ٠لاء .١‏ 
() انظر: منزلة الزكاة في الإسلام للمؤلف (ص .)2١‏ 
(4) سورة التوبة» الآية: .٠١7‏ 


(0») سورة التوبة» الآية: ٠١‏ 
© البخاري» برقم ))» ومسلم برقم .)07١‏ 


رابعاً: تقسدم الزكاة 
الزكاة جاءت السنة عن النبى يه بالتفاصيل فى أحكامهاء فقد جاءت 
الأحاديث الصحيحة في العناية بالزكاة» والأمر بإخراجهاء وبيان فرضيّتهاء 
وبيان أصناف الأموال الزكوية: من بهيمة الأنعام» والخارج من الأرض»ء والذهب 
والفضة» وعروض التجارة» وأوضحت النُضب ومقاديرهاء وييّنت السشُنة أحكام 
الزكاة بياناً واضحاء وفصّلت أصناف أهل الزكاة الثمانية» وقد جاء فى السنة أكثر 
من مائة وعشرة أحاديث في الزكاة"". 

ولعظم شأنها مَدَحَ الله القائمين بها في آيات كثيرة: «وَاذْكُرْ فِي الْكِتَاب 
ِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقٌ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولَا نا + وَكَانَ يمو أَهلَهُ بالصّلَاة وَالزَّكَاة 
وَكَانَ عِنْدَ رَبْهِ مَوْضِياك”". وقال تعالى: «لرجَالٌ لا تَلْهِيهم تِجَارَةٌ وَلَا بَبِعٌ عَنْ ذِكْرِ 
اله وَإِقَامٍ الصَلَاة وَإِيتاءِ الرّكاق4'". وذ تارق لها رنارك إطعام المسكين؛ ولعظم 
شأنها أمر الله بها أمرأ مطلقاً في مكة» ثم ُرضت في السنة الثانية للّهجرة: الزكاة 
ذات النُضْب والمقادير» ويدل على عظم منزلتها: أن إمام المسلمين يقاتل من 
منعهاء قال عَبداسَثرَامَ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله1". وقال أبو بكر ذه في مَنْ مَنَعَ 
الزكاة: «والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله يي لقاتلتهم على منعه». 
وفى رواية: الوالله لو عسو فناق) كار ومما يؤكد عظم منزلة الزكاة أن من 
جحد وجوبها كفر؛ ولعظم شأنها ومنزلتها جاءت النصوص من الكتاب والسنة في 
بيان عقوبة تاركهاء كقوله تعالى: يَاأَيُهَا الَْذِينَ آمَنُوا إِنَّ كثِيرًا مِنَ الأخبَار وَالؤْهْبَانٍ 
َيَأكلُونَ أَموَالٌ الئاس بالْبَاطِلٍ وَيَضدُونَ عَنْ سَبيل الَّهِوَالَذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبَ 
)١(‏ انظر: منزلة الزكاة للمؤلف (ص 57). 
هه سورة مريمء الآيتان: :25 66 
(9) سورة النورء الآية: /الا. 


.)55١ ين" ومسلم برقم‎ 0١ البخاري» برقم‎ (5١ 
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ابعاأ: قسم الذكاة 


وَالْفضَة وَلَا يُنِْقُونَهَا في سَبِيلٍ الله ف فِشَرْهُمْ بعذَابٍ ألِيم + يوم يُحْمَى عَلَيَا في نَارٍ 
جَهَنّمَ فتَكْوَى بِهَا حِبَاهْهُمْ وَجُنُوبِهُمْ وَظْهُورُهُمْ هَذَا مَا كنَزْثْ لِأنفسِكُمْ قَذُوقُوا مَا 
كُنْتُمْ تَكْبِرُونَ4”''. وقال النبي 5: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها 
حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُمْحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم 
فيكوى بها جنبه وجبينه» وظهره» كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار». 
تواذكر الإبلة والغنم والبقر'"» وقال يِ: «من آتاه الله مالا فلم يود زكاته مُقَل له 
امسو ا ا يعني 


تلو بم اا لمن فل هو يراه بل وو ف يطو ماجلوا به 
يَوْمَ الِْيَامَة وَللَهِ مِيرَاتُ السّمَوَاتِ وَالَأَرْضٍ وَاللَه بمَا تَعْمَلُونَ + حبق 274 . 

يدو عقت شانها أن إناء المسلفيق يدرو مج اود باذاء الركاف براي 
فوائد الزكاة فكثيرة جدأء منها: أن إسلام العبد لا يتم إلا بأدائهاء ويحصل بها 
تنفيذ أمر الله رجاء ثوابه وخشية عذابه» وتُتتت أواصر المحبة بين الغني 
والفقير» وتطهّر النفس وتزكيهاء وتعوّد المسلم على الجودء وتحفظ النفس 

من الشح» وُستجلب بها البركة «وَمَا أَْفْهُمْ مِنْ شَيْءِ فَهْوَ يُخْلِفُة وَهْوَ خَيْرْ 
الرّازْقِينَ”". وقال وَل ١‏ «ما نقصت صدقةٌ من مالٍء وما زاد الله عبداً بعفو إلا 
عزَّاء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه'””. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: 


«انفق يا ابن آدم أنفق عليك'"”". وهي برهان على صدق إسلام مخرجهاء 


.80 4 سورة التوبة» الآيتان:‎ )١( 
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ابعاً: قسم الزكاة © 
وتشرح صدر المسلمء وتلحقه بالمؤمن الكامل» وهي من أسباب دخول 
الجنة» وتنجي من حرّ يوم القيامة» كما قال النبي 5:: «كل امرئ في ظل 
صدقته حتى يفصل بين الناس1". وتجعل المجتمع كالأسرة الواحدة 
وسبب لنزول الخيرات ودفع العقوبات؛ لحديث عبدالله بن عمرو عن النبي 
يل وفيه: «ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم 
لم يُمطروا..»”". وهي تطفئ الخطايا وتكفّرهاء قال يَي: «... والصدقة تطفئ 
الخطيئة كما يطفئ الماء النار»ا”» وهى وقاية لصاحب المال من العذاب» 
وتطهّر المال والنفس» وتحفظ المال 5 الفساد»ء وأداؤها من أسباب الرحمة 
والنصر» ومن أعظم أنواع الإحسان. 

عباد اللّه: أدُوا زكاة أموالكم؛ فإن ذلك من أسباب نجاتكم وسعادتكم 
في الدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما 
فيه من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر 
المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


0 أحمد برقم (*177)» وابن خزيمة وقال محققو المسند: إسناده 
(؟) ابن ماجه برقم (5019) وغيره» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (؟/0٠37”).‏ 
(*) الترمذي» برقم (5517) وحسنه الآلبانى فى إرواء الغليل (؟/8١١).‏ 


الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» ؛ والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله التواب الغفور الرحيم» وحده لا شريك له؛ وأشهد 
أن سيد | غيللة ورسير له ضبان أله عليه وعلن آله وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد "“» وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عباد الله: إن الله قد أوجب عليكم زكاة في أموالكم طهرة لأموالكم 
ولأنفسكم» وبركة في أموالكم» وقد أعطاكم الكثير وأمركم بإخراج القليل؛ 
ووعدكم بالخلف والبركة. والزكاة تَجِبُ على المسلم؛ الحُرّء الذي مَلْكَ 
نصابا ملكا مستقرّاء ودار عليه الحول سنة كاملة» والأموال التي تجب فيها 
الزكاة أربعة أصناف: 

الصنف الأول: السائمة الراعية من بهيمة الأنعام: وهي الإبل: وأقل نصابها 
خمس من الإبل فيها شاة» والبقر: أقل نصابها ثلاثون فيها تبيع أو تبيعة لها سنة» 
والغنم: أقل نصابها أربعون» فيها شاة» والمسلم الذي عنده شيء من هذا المال 
يسأل أهل العلم عن ذلك. 

والصنف الثاني: زكاة الخارج من الأرض: كالحبوب والثمار» وأقل النصاب 
خمسة أوسق» وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي يله يجب في ذلك نصف العشر 
إذا كان يُسقى بالسواني أو المكائن أو غيرذلك؛ أما ما كان يُسقى من المطر أو 
العيون ففيه العشر كاملآء ومن كان عنده شيء من ذلك فليسآل أهل العلم. 

والصنف الثالث: الذهب والفض» والأوراق النقدية: كالريالات» والدراهم؛ 
والدولارات» والليرات» وغير ذلك من أنواع الأوراق التقدية» فإذا بلغت قيمة هذه 
الأوراق نصاب الذهب أو الفضة؛ وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة؛ ونصاب 
الذهب عشرون مثقالاً يساوي أحد عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع الجنيه؛ ومقدارها 
بالغرامات: اثنان وتسعون جراماً. وأما الفضة فنصابها ماتتي درهم تساوي مائة وأربعون 


ابعاً: قسم الزكاة 
مثقالاً ونصابها بالغرامات تقريباً ستمائة وأربعة وأربعون جراماً وهي تفارب 51 ريالاً 
مسعردياً قينا ء و إذا لقنت قي الأوراق القدية أو المددقة تضباب الذهي أن النقة 
زُكِْت؛ فإن حكمها حكم التقدين: من الذهب والفضة؛ والواجب في الذهب والفضة 
ربع العُشر أي في الماثة اثنان ونصف»ء وفي الألف خسمة وعشرون.. وهكذا. 

الصنف الرابع من الأموال: عروض التجارة وهي كل ما أعدٌّ للبيع 
والشراء من أجل الربح» من عقارء وحيوان» وطعام» وآلات» ففي عروض 
التجارة ربع العشر إذا حال عليها الحولء تقوّم بالنقود ثم تُرَكّى قيمتها إذا 
اكتمل النصاب بقيمة الذهب والفضة» والتقويم يكون على رأس الحول من 
كل سنة. والصواب أن حُلي النساء المستعمل فيه الزكاة؛ لأدلة منها حديث 
غبدالك بن خمرو ها أن امرأة أتت :رول الله 4لا وععها اينة ليا وفى يذ 
ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا. ل 
«أيَسوُّكِ أن يُسَوْرِكِ الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» فخلعتهما فألقتهما 
إلى النبى يِه وقالت: هما لله بِكَ ولرسوله»”". وعن عائشة نا قالت: دخل 
علق وسول الله وله فرأى فى يدي فتخات من وَرق [أي فضة] فقال: «ما هذا 
يا عائشة؟) فقلت: مف أتريّخ للكنيا نسول اللذا قال: «أتؤدْينَ زكاتهنّ؟» 
قلي 9 اونا كبا للد قال: «هو حسبك من النار)ا". وعن َم سلمة ضعها 
قالث: كنت ألبس أوضاحاً مخ ذهب فقلت: يا رسول الله: أكدرٌ هُو؟ فقال: 
«ما بلغ أن تؤدّى زكاته فَرْكّي فليس بكنز)ا". 

عباد اللّه: اتقوا الله تعالى وأدُوا زكاة أموالكم ابتغاء مرضاة ربكم 
وادفعوها لأهلها الذين بِيّنهم الله تعالى بقوله: «إِنّمَا الصَدَقَاتُ لِلْفْقَرَاء 


)١(‏ أبو داود برقم )١57(‏ وغيره» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود »»575/١(‏ ونقل ابن باز 
تصحيحه عن ابن القطان «مجموع فتاوى ابن باز .»)867/١5(‏ 

(5) أبو داود برقم )١515(‏ وغيرهء وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود .)475/١(‏ 

أبو داود برقم )١1514(‏ وغيره» وحسن الألباني المرفوع منه في صحيح سئن أبي داود (١/479)؛‏ 
وقال ابن باز عن إسناد أبي داود: -بإسناد جيد+ فتاوى ابن باز (5 .)67/١‏ 


ابعاأ: قسد الذكاة 


وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيِهَا وَالْمُوَلَمَةِ فُلُوبْهُمْ وَفِي الرَقَابٍ وَالْغَارِمِينَ وَفِي 
سَبيل الله وَابْنِ السّبِيلٍ فَريضّة مِن الله وَاللَهُ عَلِيمْ حَكِي4”". 

ومن دادع دون رعس مالنياك النصاب» فإن الدين لا يمنع الزكاة 

على الصحيحء وزكاة الدين الذي لك يا عبداللّه على الناس فيه 0 إذا كان 
على مليء معترف به باذلٍ له فتزكيه كل ما حال عليه الحولء أما إذا كان 
على معسر أو جاحدٍ أو مماطل فلا يلزم على الصحيح زكاته؛ ولكن إذا 
قبضته فزكيته زكاة سنة واحدة على ما مضى من السنين كان ذلك أفضل. 

واعلموا عباد الله أن الزكاة حق الله تعالى لا تجوز المحاباة فيها لمن لا يستحقهاء 
ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفع أو يدفع بها عن نفسه : شِرَاُ ولا أن يقي بها 
ماله؛ أو يدفع بها عنه مذمّة؛ بل يجب دفعها لأهلها ابتغاء مرضاة الله وثوابه. 

هذا وصلوا على خير خلق الله محمد بن عبدالله ##» ورضي عن أصحابه: 
أبي بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» وعن سائر الصحابة أجمعين؛ اللّهم أعز 
الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركين؛ وانصر عبادك المخلصين؛ 
اللّهم إنا نسألك العفوَ والعافية في الدنيا والآخرة» اللّهم إنا نعوذ بك من 
زوال نعمتك» وتحوُلٍ عافيتك» وفجاءة نقمتك تك» وجميع سخطكء اللهم آتنا 
في الدنيا حسنة؛ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» اللّهم اغفر للمسلمين 
والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات» واغفر 
لأمواتنا وأموات المسلمين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراعحمية: 

عباد الله: إن الله يَأمْوْ بِالْعَذلٍ وَالْإِحْسَانٍ وَإِينَاءِ و ذي الْقُزتى وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ 
وَالْمَكَر وَالْبْي يعِظُكْعْ لَعَلّكُمْ تَدَكَونَ ". فاذكروا الله العظيم يذكركم, 
واشكروه على نعمه يزدكم «وَلَذِكْرُ الله كبر وَاللَهُ يَعْلَمْ مَا تَضبَحُو 0 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: ٠‏ 


زهة سورة النحا » الآية: 54 
69 سورة العنكبوت» الآية: 50. 


خافسا: قسم الصيام 12© 


خامساً: فسم الصيام 


خافساً: كسد انضبا 


- الاستعداد لاستقبال شهر رمضان : فضائله وخصائصه 
الخطبة الأولى 
إن العحيق للدة نحمذده؛» ونستعينه» ونستغفره» وتعوذ بالله.هن شروو أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده اللَّهُ فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» يَاأَيُهَا 
الْذِينَ آمَنُوا ا الله حَقٌ ثُمَاتِهِ وَلَا نَمُوتْنّ إلا وَأنْك مُسْلِمُونَ»”". ديَاأَيُهَا 
النَاسُ اتقو رَ 0 وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا 
ِجَالَا كَثيرًا, وَنِسَاءَ وَانَّهُوا اللَّهَ الَذِي سَاءَلُونَ به وَالْأَْحَام إن لله كان عَلَيَكُمْ 
رَقيبَا4”". ليَأيُهَا 0 آمَنُوا انّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضلخ لَكُمْ 
غْمَالَكُم وَيَغْفْرْ لَكُمْ ذنُوبَكُم وَمَنْ يْطِع الله وَرَسْولَهُ فَقَدْ فَارَّ فَورًا عَظِيمَا»'". 
أما بعل: فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد علق وشرّ 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار. 
عباد اللّه: إن الله تعالى أنعم على هذه الأمة بشهر رمضان المبارك» وجعل 
فيه من الفضائل العظيمة ما يرفع به درجات عباده المؤمنين» فمن فضائله 
العظيمة: أن الله أنزل فيه القرآن: 
* لشَهْرُ رَمَضَانَ الَذِي أَنْزِل فيه الْقُرْآنْ هُدَى لِلنّاس وَبَيَنَاتِ مِنَ الْهُدَى 
وَالْفْوْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَهْرَ فَلْيَضْمَة4". 
2 وشهر رمضان تخلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان» وأبواب 
المماراراب الو رف ا رياه لض فعن أبي هريرة 
: عن النبى يله أنه قال: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفًدت 


23 


5 


ا 


.١٠١؟ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 

(0) سورة الأحزاب» الآيتان: ٠لا .١‏ 
(4) سورة البقرة» الآية: 1865. 
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خامساً: قسم الصيام هنق»ه 
الشياطين ومردة الجنء وغلّقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفْتّحت 
أبواب الجنة فلم يغلق منها باب» وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي 
الشر أقصرء ولله عتقاء من النار» وذلك كل ليلة». وفي لفظ للبخاري: 
«فتحت أبواب السماء». وفى لفظ لمسلم: «فتحت أبواب الرحمة1" 
أن عرد: اواقال: قال رسول الله 4: نكم وما شهر مباواك قرض أذ 
عليكم صيامه» تفتح فيه أبواب الجنة و زات راب السيمزتاى يدامر 

وعن أنس ذه قال: 0 500 
حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهرء من حُرِمَها فقد حرم الخيرّ كُلْهء ولا 
بُحرمُ خيرّها إلا محرومٌ)!". 

*# شهر رمضان تُجاب فيه الدعوات» فقك 0 الله الدعاء أثناء آيات الضيام 
فقال سبحانه: ظوَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَبَي فَإِني قَرِيبٌ أحيف دَعْوَةَ الدّاع ! إِذا 
دَعَانِ فَلمَستَجيبوا لي وَلْيَؤْمِنُوا بي لَعَلهُمْ يَرَشْدُونَ4". 

وعن أبي هريرة ذه يرفعه إلى النبي كلة: «إن لله عتقاء في كل يوم وليلة 
لكل عبد منهم دعوة مستجابة)” '. 

قال الحافظ في أطراف المسند: يعني في رمضان”". وعن أبي أمامة ذه يرفعه: 
«إن لله عند كل فطر عتقاء»”". وعن أبي هريرة ذه يرفعه: ١‏ الول لا ترد وعوتوم! 
الصائم حتى يفطرء والإمام العادل» ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح 
)00 البخاري برقم 2571/17 ومسلم برقم 9" ٠‏ واللفظ للترمذي برقم 27 والنسائي برقم .5١91‏ 
(؟) النسائي برقم 8 ٠‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي (457/1). 
(؟) ابن ماجه برقم 144 وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (09/7): «(حسن صحيح». 
(4) سورة البقرة» الآية: .١185‏ 
(5) أحمد برقم »)750٠0(‏ وانظر المسند برقم )72١54(‏ وإسناده صحيح. 


(5) مسند أحمد المحقق (؟١/170).‏ 
00 مسند أحمد برقم )5١107(‏ صحيح لغيره. 


خافساً؛ ند انضبا 


لها أبواب السماء ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنّك ولو بعد حين»”". 

»# شهر رمضان شهر الصبر؛ فإن فيه صبر على طاعة الله» وصبر عن 
محارم الله وصزير على أقداز الله الموتمة: والله الى يقول: نما يوفى 
الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرٍ جسَاب6"". وقال النبي : «صوم شهر الصبر ود ث3 
أيام من كل شهر يُذْهِبنَ وَحَر '" الصدر)”" 

* شهر رمضان تُغفر فيه جميع الذنوب؛ فعن أبي هريرة #5 يرفعه: «من صام 
رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه)”. وعنه أيضاً أن النبي وَل رقى 
المنبر فقال: «آمين؛ آمين» آمين » فقيل: يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال: 
«قال لي جبريل الكثثلا رَعْمَ أنف عبدٍ دخل عليه رمضان فلم يُغفر له» فقلت آمين» 
ثم قال: رَغْمَ أنف عبدٍ ذُكرت عنده فلم يُصلّ عليكَ؛ فقلت: آمين؛ ثم قال: رَغْمَ 
أنف عبدٍ أدركَ والديه أو أحدّهما فلم يدخل الجنّة» فقلت: آمين)7© 

وعنه 45 يرفعه: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)!". 

* شهر رمضان ترفع فيه الدرجات؛ وقد أسلم رجلان من بلي في عهد الني كلك 
وكان أحدهما أعظم اجتهاداً من الآخر فغزا في سبيل الله فاستشهد المجتهد منهما 
ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي» فرأى طلحة بن عبيدالله أن المتأخر منهما دخل 
الجنة قبل المجتهد المستشهد فى سبيل الله فعجب الناس فقال النبى يي «أليس قد 
مكث هذا بعده سنة؟» قالوا: بلى» قال: «وأدرك رمضان» وصلى كذا وكذا من 


.87/” الترمذي برقم 25594 6 وانظر جامع الأصول 4 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية: ٠١‏ 

زهة وحر: أي غشه ووساوسه وحقده وغيظه. 

(5) أحمد 118/8 برقم 7017١‏ وإسناده صحيح. 

(5) البخاري برقم 8*» ومسلم برقم ."5١‏ 

(5) ابن خزيمة /2157 وأحمد 547/5 و2554 والبيهقي 4/4 2*0 والبخاري في الدب المفرد» برقم 
17> وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد: «حسن صحيح»» وأصله في مسلم برقم .550١‏ 

[4 مسلم برقم 517. 
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خامساً: قسم الصيام 
سجدة في السنة؟» قالوا: بلى» قال: «فما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض)1". 

»# شهر رمضان شهر الذكر فقد ذكر الله الذكر أثناء آيات الصيام فقال: 
«وَلِتَكْمِلُوا الْعدَّةَ وَلتَكَبَرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ وَلَعَلْكُمْ تَشْكْرْ ون4"". 

* عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي ك9" ". 

* من صام رمضان كان من الصديقين؛ لحديث عمرو بن مُرّة الجهني 
قال: جاء رجل إلى النبي يله فقال: يا رسول اللّها أرأيت إن شهدت أن لا إله 
الاأشوالك وضول الوصانث المنار اشر تمن :تو اديف الركاة وصييف 
رمضان وقمتهء فمن أنا؟ قال: «من الصديقين والشهداء):“ 

*# شهر رمضان شهر القيام؛ «من قام رمضان إيماناً واحتساباً عفر له ما 
تقدم من ذنبه)) 2. 

* شهر رمضان من صلى فيه التراويح ليلة فلازم الإمام حتى ينصرف 
كتب له قيام ليلة كاملة من فضل الله تعالى”". 

* وشهر رمضان شهر الانتصار على الأعداء في بدرء وفتح مكة» وغيرهما. 

* مضاعفة الجود في رمضانء فقد كان رسول الله يه أجود الناسء؛ وكان أجود 
ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل؛ » فكان أجود بالخير من الريح المرسلة(). 

* شهر رمضان شهر مدارسة القرآن» فقد كان جبريل يلقى النبي 5ل في 
رمضان فيدارسه القرآن في كل ليلة©. 5 _ِ 

* صيام رمضان ركن من أركان الإسلام. 


.) 5/5١ ابن ماجه» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١86‏ 

59 البخاري برقم (11785)» ومسلم 5 

دع ابن حبان في صحيحه.؛ (موارد برقم 9). 

(5) البخاري برقم (55)» ومسلم برقم. 

(5) أحمد (0159/0)» وأبو داود برقم (75”) وغيرهما وصححه الألباني. 
09 البخاري برقم »)171١5(‏ ومسلم برقم (/5170). 

(0 البخاري برقم (7١11١)»ومسلم‏ برقم (5708). 


خافساً: كسد انضيا 


* شهر رمضان شهر الاعتكاف ولزوم المساجد لطاعة الله تعالى» والتفوغ 
لمناجاته سبحانه. 

وغير ذلك من الخصائص الكثيرة التي لا تحصر لهذا الشهر المبارك. 

وأما فضائل الصيام فكثيرة ومنها: أن الصيام سبب للتقوى» وجُنّة يَستجن 
بها العبد من النار» والصوم يباعد الله تعالى باليوم الواحد وجه الصائم عن النار 
سبعين سنة» وهو وقاية من الشهواتء والصيام لا مثل له ولا عدل» ويدخل 
الجنة من باب الريان» وهو كفارة للذنوب» والصيام والقران يشفعان للعبد يوم 
القيامة» والصيام صبرء والصابرون يوفون أجورهم بغير حساب؛ وهو سبب 
للسعادة في الدنيا والآخرة؛ لأن الصائم يفرح بصيامه عند فطره وعند لقاء ربه» 
وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؛ ومن فطر صائما كان له مثل 
أجره من غير أن ينقص من أجره شيئاء والصائم دعوته لا ترد. 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم #شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلٌ فيه الْقُرْآنْ هُدَى 
لِلنّاسِ وَبَيِئَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشْهْرَ فَلْيَضْمَهُ وَمَنْ كَانَ 
مَريضًا أو عَلَى سَفَرِ فَعِدّة من أيّام أَخَرَ يُرِيدُ الله بكُمْ الهِسْرَ وَلَا يُرِيدُ بَكُمْ 
الْعْسْرَ وَلِتَكْمِلُوا الْعدَّةَ وَُِكَبَرُوا اللَهَ عَلَى ما هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ4". 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم؛ ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات 
والذكر الحكيم؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


.1865 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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خامساً: قسم الصيام 38> 
الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ بلغ الرسالة» وأدى الأمانة ونصح الأمة 
فما من خير إلا دلها عليه» وما من شر إلا حذرها عنه صلوات الله وسلامه عليه. 

عباد الله: إن الله يك تفضل على عباده بشهر رمضان المبارك وخصه بخصائص لا 
توجد في غيره من الشهور؛ ولهذا كان السلف الصالح يسألون الله ستة أشهر أن يتقبل 
منهم رمضان» ثم يسألونه ستة أشهر أن يبلغهم رمضانء فاستقبلوا هذا الشهر العظيم 
بالتوبة والاستغفار والعزيمة الصادقة والنية الصالحة الصادقة» فكم من أناسس لا 
يدركون رمضان يهجم عليهم الأجل قبل دخوله؛ واعلموا أن النبي يلد قال: «لا 
تَقدَّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه!". وعن 
عمار بن ياسر #5 قال: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسملة» ”". 
وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الهلال ما يمنع الرؤية. 

هذا وصلوا على خير خلق الله نينا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه: أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي؛ وعلى سائر أصحاب نبيك أجمعين؛ الهم 
أغز الإسلام والمسلميق» وأذل الشرك والمشركية؛ وانصر عبادك الموحدين؛ وبلغنا 
رمغياة ووققنا لصيافه وقيافه إيمانا ولعتساباً نا رت الغالفيةة اللنو اغفر السلمين 
والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات» واغفر لأمواتنا وأموات 
المسلمين. ربنا آثنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

عباد اللّه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذا القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرونء فاذكروا الله العظيم يذكركم؛ 
واشكروه على نعمه يزدكم» ولذكر الله أكبر واللّه يعلم ما تصنعون. 


.)٠١85( ومسلم‎ »)١9١5( البخاري‎ )١( 
وأخرجه أبو داود برقم (377754)» وبقية الخمسة.‎ »]١١9/4 ذكره البخاري تعليقاً» [فتح الباري‎ )( 


خافساً: كنيد انضنيا 


1 فضائل الصيام وفوائده وحكمه وأحكامه وآدابه 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء قمن يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له 
زاشيد أن ل8 اله إلا الدوحنه ل شرياك لمم واشهد أذ معدا عيدة ورسرلهة: 
وأمينه على وحيه؛ وخليله» وخيرته من خلقهء صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد: 

فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد يل وشرٌ 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»وكل ضلالة في النار. 

عباد اللّه: اتقوا الله تعالى: ايها الناض اله فوا ربكم الَذِي حَلَقَكُمْ مِنْ تقس 
وَاجِدَةٍ وَحَلَّقّ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رجَالًا كَثِيرًا وَنْسَاءً وَانَمُوا اللَّهَ الَذِي 
َسَاءَلُونَ به وَالْأرْحَاءَ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبَاك "". 

واشكروا الله على ما مَنَّ به عليكم من أن بلُغكم رمضان المبارك؛ فإن 
إدراكه من أعظم النعم «وَمَا بِكُمْ من نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّه". «طوإِنْ تَعْدُوا نِغمَة 
الله لا تُخضوهًا4”". 

عباد الله: اجتهدوا في شهركم هذا؛ فإنكم لا تدرون لعله لا يدرككم مرة 
أخرىء فإن الآجالء والأعمار بيد الله تعالى: «وَمَا تَدْرِي نَفْس مَاذًا تَكْيِسيبُ 
عد وَمَا نَذرِي نَفْس بِأيّ أَرْضٍ تَمُوتْ إِنَّ له عَلِيمٌ حيو 904. 

أيها المسلمون: اعلموا رحمكم الله وجعلكم مباركين أينما كنتم أن 
فضائل الصيام وفوائده كثيرة لا تحصىء ومنها: 


.١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.68 (؟) سورة النحلء الآية:‎ 
.١8 سورة النحلء الآية:‎ © 
.":4 (؛) سورة لقمانء الآية:‎ 
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خامساً: قسم الصيام 

* الصيام سبب من أسباب التقوى» كما قال الله تعالى: طيَاأيُهَا الَّذِينَ 
اي ا مدت لض د اأضناة #ها مهت 16 اك ف د و ا ع 0 
آمَُوا كتِبَ عَلَتِكُمْ الصَيَامُ كُمَا كُتب عَلى الذِينَ مِنْ قبِلكُم لعَلكُم تَتَقُون© '. 

* و«الصوم جُنّة يَسنجن بها العبد من النار)! ». ومعنى جْنّةَ من النار: أي وقاية من النار. 

* والصوم يُباعد الله النار عن وجه صاحبه: «من صام يوماً في سبيل الله باعد 
اللّه وجهه عن النار سبعين خريفاً)!”". فإذا كان صوم يوم واحد بهذه الأفضلية 
والمنزلة فما بالك بصيام شهر كامل أو صيام ثلاثة أيام من كل شه*والصوم 
وقاية من الشهوات: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه 
أغض للبصرء وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)1”. 
رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به» قال: «عليك 
بالصوم؛ فإنه لا مثل له» وفى لفظ: «فإنه لا عدل له “. 

* والصوم يُدخل الجنة من باب الريان؛ لحديث سهل بن سعد #5 يرفعه 
إلى النبي 9 «إن في الجنة باباً يقال له الريان» يدخل منه الصائمون يوم 
القيامة» لا يدخل منه أحد غيرهمء يُقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل 
منه أحد غيرهم, فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد)ا". 

وعن أبي هريرة #5 أن رسول الله قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي 
من أبواب الجنة: يا عبدالله هذا خيرٌء فمن كان من أهل الصلاة دُعى من باب 
الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام 
دُعى من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة». قال أبو بكر 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 187. 

9 أحمد 5/ ١:١‏ وكدى 4/؟اكيى وانظر: صحيح الجامع 5/107. 
(”) البخاري »)581٠0(‏ ومسلم .)١١57”(‏ 
(:) البخاري» (005525056)» ومسلم برقم .)١5٠0(‏ 


(05) النسائى برقم (575150-11771) وصححه الألبانى في صحيح النسائى (57/7/7). 
5 البخاري برقم »)١1895(‏ ومسلم برقم .١١91‏ 


كافسناً؛ ند انضيا 


ضيه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة 
فهل يُدعى أحدٌ من تلك الأبواب كلها؟ قال: (انعم وأرجو أن تكون منهم)1". 

* والصيام كمارة للذنوب» فعن حذيفة 5ه يرفعه إلى النبي يل «فتنة 
الرجل فى أهله» وماله. وجاره تُكفرها: الصلاة» والصيام والصدقة)1". 

* والصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» فعن عبدالله بن عمرو 
يرفعه: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصيام: أي رب 
منعته الطعام والشهوات بالنهار فشمّعني فيه ويقول القرآن: منعته النوم 
بالليل فشفعنى فيه» قال: «فيشفعان)1". 

* والصوم سبب للسعادة في الدنيا والآخرة؛ فإن الصائم له فرحتان. 

* وخَلوف فَمٍ الصائم أطيب عند الله من ريح المسكء وقد دل على هذه 
المسائل الثلاث حديث أبي هريرة #5 يرفعه: «كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة 
يدع شهوته» وطعامه |وشرابه] من أجليء للصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة 
عند لقاء ربه» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)1”. 

* والصائم دعوته لا ثرد؛ لحديث أبي هريرة ذه عن النبي كَل قال: «ثلاثة 
لا تردٌ دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى يفطر» ودعوة المظلوم»". 

*# وتفطير الصائمين فيه الأجر العظيم؛ لحديث زيد بن خالد الجهني ذه 


.)1891( البخاري برقم‎ )١( 

(؟) البخاري برقم )١55‏ وغيره. 

0 أحمد (174/5)» والحاكم (0014/1). 

(:) البخاري بنحوه برقم »)١1895(‏ ومسلم بلفظه برقم .)١١5١(‏ 

(5) ابن ماجه برقم »)0١57(‏ والترمذي برقم (/51*)» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
(/84)» وأما حديث -إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد+ فرواه ابن ماجه برقم (1707) وضعفه 
الألباني في الإرواء برقم (1؟4) فيراجع الحديث. 
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خامساً: قسم الصيام م6 
قال: قال رسول الله ي4: «من فطّر صائماً كان له مكل أجره غير أنه لا ينقص 
من أجر الصائم بع . 

وغير ذلك من فضائل الصيام التي لا تعد ولا تحصى. 

أما خصائص شهر رمضان المبارك فهو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن» 
وتُفبّح فيه أبواب الجنة» وأبواب السماءء» وأبواب الرحمة» وتُغلق فيه أبواب 
النار» وتُصمّد فيه الشياطين ومَرّدة الجن» وينادى فيه يا باغي الخير أقبل» ويا 
باغي الشر أقصرء وللّه عتقاء من النار في كل ليلة؛ وفه اللتعير ين آلف 
شهرء من حُرم خيرها فقد خُرم الخير كله» وهو من المحرومين» وتجاب فيه 
تعر كه رحو تحير دكار اديضم امير الصبرء وتُغفر فيه جميع 
الذنوب:وتُرفع به الدرجات في الجنة» وتُكمر به السيئات» ومن قامه إيمانا 
واحتساباً غُفْرَ له ما تقدم من ذنبه» وهو الشهر الذي يُدارس فيه جبريل النبي 
يل القرآن» وهو الشهر الذي يكون فيه النبي كَل أجود بالخير من الريح المرسلة» 
فاجتهد يا عبدالله لهذا الخير العظيم؛ » فلعله لا يكون لك شهر غيره بانتقالك إلى 
الدار الآخرة. أعوذ الله من الشيطان الرجيم : طِيَاأَيُهَا الذي آمَنُوا كْتبَ عَلَيِكُمُ 
الصِيَامُ كَمَا كنب عَلَّى الَّذِينَ مِنْ قَبِلِكُمْ لَعَلّكُمْ ؟ تتَقُونَ4”". بارك الله لي ولكم في 
القرآن العظيم؛ ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


سر 96س 5م 


)١‏ الترمذي برقم (6007)» وابن ماجه برقم )١747(‏ وص ححه الألباني في صحيح الترمذي 
7/1١‏ 6). 
(؟) سورة البقرة» الآية: 187. 


خامساً: قسم الصيا 
الخطبة الثانية 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحذه 
لأشرراك لدو اكنيد اق حهمادا غبدةروزسولة يان الدغلية وعلى آلذه 
وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد: 
فيا عباد الله إن الصوم له فضائل عظيمة وفوائد كثيرة لا نُحصر في مثل هذا 
المقام» ومن فوائده وثمراته: أن يتبيّن من كان عابدا لمولاه ومن كان مُتَّبعا لهواه, 
والصيام عبادة لهك يتقرّب بها العبدُ إلى اله فيظهر بذلك صدق إيمانه وتقواه؛ 
ولذلك كان كثيرٌ من المؤمنين لو صرب أو حبس على أن يُفطِر يومأ من رمضان 
بدون عذر شرعي لم يفطر» وهذه الحكمة من أبلغ حِكَم الصيام» والصيام سبب 
للتقوى؛ فإن الصائم مأمور بفعل الطاعات» واجتناب المعاصي كما قال يلِ: «من 
لم يدع قول الزور والعمل به» والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه“ا')» ومن حديث أبي هريرة ه» عن النبي كلل: «...وإذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث [أي لا يعمل الفحش من الكلام وغيره] ولا يصخب»». وفي 
لفظ: «ولا يجهل [أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل: كالصياح والسّفه] فإن 
سابّه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم» إني امرؤ ضائي..ب 1" 
والصوم يجعل القلب يتخلّى للذّكر والفكر؛ لأن تناول الشهوات يوجب 
الغفلة» ورُبّما يُقسّي القلب ويُعمي عن الحقء؛ والصوم به يعرف الغنئ قَدْرَ 
نِعَمِ الله عليه وقد حُرِمَها كثيرٌ من الخلق» والصوم سبب في التمدّن على 
ضبط النفس والسيطرة عليهاء والصوم يَكْسِرُ النفس ويحدٌ من كبريائهاء 
ويُضيّق مجاري الدم بسبب الجوع والعطش فتضيق مجاري الشيطان؛ لأنه 
يجري من ابن آدم مجرى الدم» ومن ذلك ما يترتب على الصيام من الفوائد 
الصَحيّة التي تحصل بسبب تقليل الطعام وإراحة جهاز الهضم. 


.)5875( البخاري برقم 50450)» وأبو داود بلفظ برقم‎ ١ 
.)11١٠5و‎ ١84 5( البخاري برقم‎ »0( 
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خامساً: قسم الصيام هلله 
ال اس سو م ال ساس 
فأركانه: الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب 
ا والنية من الليل: امن لم بيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له0". 
الح را ل ل 
- لاسرا ا م فيه بيه يل 
با الى دان تكن عله 
أما مفسدات الصوم التي يفطر بفعلها الصائم فسبعة: الجباع فى نهار 
لوو م ال ا ع او و 
اليا يي 5 
جاء العقاب الأليم لمن أفطر يوما متعمدا بغير عذرء ففي حديث أبي أمامة 
يرفعه:«...قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: عُواء أهل النار» ثم انطلق بي 
فإذا أنا بقوم معلقين بعارقيبهم؛ مشققة ا و اق دمأء قال: 
قلت: ما هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم1" : 
كالشيخ الهرم أو العجوز الهرمة» ومن احتاج إلى إنقاذ معصوم إذا لم يُمكن 
إنقاذه إلا بالإفطار» والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما 
الضررء وكل هؤلاء يقضون الصيام إلا العاجز بمرض لا يرجى برؤه أو الهرم 
)١‏ أحمد (5807/5)» وأبو داود برقم )١154(‏ وغيرهما من الخمسة وصححه الألباني في صحيح 


سنن أبى داود (؟/87). 
(5) ابن خزيمة والحاكم يس وكالوحى وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ١إللهة.‏ 


خامساً: قسم الصيا 
فيطعمان عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليهما؛ لعجزهماء والصيام له آداب 
مستحبة» منها: أكلة السحور والأفضل تأخيره إلى قبيل طلوع الفجر» وتعجيل 
الإفطار بعد غروب الشمسء والإفطار على رُطبات» أو تمرات» أو حسواتٍ من 
ماء» ومن الآداب: كثرة القراءة» والدعاء والذكر» وأنواع البر» وأعظم الذكر قراءة 
القرآن بالتدبر» والإكثار من تلاوته» فإن من أحب الله أكثر من تلاوة كتابه» ومن 
طهر قلبه لم يشبع من قراءة كلام الله تعالى» ومن أحب القرآن فهو يحبه سبحانه. 
واستحضار الصائم نعمة الله عليه» وأن الله وفقه لهذا الصيام وقد خُرِمَهُ كثيرٌ من 
الناس. وهناك أخطاء يقع فيها كثير من الناس في رمضانء منها: عدم الفقه 
لأحكام الصيام؛ والكثير من الناس يسهرون الليل على غير طاعة الله تعالى» وترك 
صلاة التراويح والتكاسل عنهاء أو الانصراف قبل إكمالها مع الإمام؛ فإن من 
لازم الإمام حتى ينصرف كُتِبَ له قيام ليلة» وقد شرع رسول الله كِ صلاة 
التراويح بقوله» وفعله» وهي تُصلَّى إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة» 
وهذا هو الأفضلء فإن صلى أكثر من ذلك فلا حرج؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة 
توتر له ما قد صلى6"". فلو صلى عشرين ركعة وأوتر بثلاث فلا حرج أو صلى 
3 وثلاثين وأوتر بثلاث فلا حرج أو صلى إحدى وأربعين فلا بأس» ولكن 
الأفضل ثلاث عشرة ركعة أو إحدى عشرة ركعة”". ومن الأخطاء الإسراف 
والتبذير في الطعام والشراب واللباسء قال الله تعالى: «يَابَنِي آدَمَ خَُذُوا زيئَتَكُم 
عِنْدَ كُلَ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَّا تُسَرِفُوا إِنّهُ لا يْحِبُ الْمُسْرفِينَ4”". وقال 
سبحانه: إوَآتِ ذَا الْقُِبَى حَمَّهُ وَالْمِسِكِينَ وَابْنَ السبيل وَلَا تُمَذَرْتَبِذِيرَا »إن 


.0759( البخاري برقم (440)» ومسلم برقم‎ )١( 
.) ١/5 وسبل السلام للصنعاني‎ ١ ١7/57 المغني لابن قدامة (؟/205)» وفتاوى ابن تيمية‎ )5( 
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خامساً: قسم الصيام 
الْمُبَذَرِينَ كَانُوا إِْوَانَ السَيَاطِينِ وَكَانَ الشَيِطَانُ لربَهِ كفُورَ04". 

عباد اللّه: انّقوا الله والجتهدواء وأحسنوا النية» فكم من أناس صاموا معكم 
رمضان الماضي وهم الآن من أصحاب القبورء وكم من أناس لا يكملون 
رمضان يهجم عليهم الأجل قبل إتمامه. 

هذا وصلوا على خير الخلق نبينا محمد بن عبدالله يي ورضي الله عن 
أصحابه: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن سائر الصحابة أجمعين. 

اللّهم أعز الإسلام والمسلمين؛ وأذل الشرك والمشركين: وانضر غبادة 
المخلصين» اللّهم آمنا في دورنا وأصلح أثمتنا وولاة أمورناء وهيئ لهم البطانة 
الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين؛ اللهم تقل صيامنا وقيامناء واغفر لنا 
ذنوبنا يا غفور ب يا رحيمء اللّهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النارء اللّهم اغفر للمسلمينخ والمسلمات» والمؤمتين والمؤفتات» الأحياء 
منهم والأموات» واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين برحمتنك يا أرحم 
الر احمية: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

عباد الله: إن الله يم بِالعَدْلٍ وَالإِخْسَانٍ وَإِينَاءِ ذي الْقُزْبَى وَيَنْهَى عَنِ 
الْمَحْمَاءِ وَالْمْكَرٍ وَالْبَمي يَعِظُكُمْ لَعَلّكُمْ تَذَكّرونَ4”" . فاذكروا الله العظيم 
يذكركم» واشكروه على نعمه يزدكمء ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. 


707055 سورة الإسراءء الآيتان:‎ )١ 
4 زهة سورة النحا » الآية:‎ 


خافساً: كسد انضبا 


06- فضل العشر الأواخر من رمضان وخصائصها 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره؛» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لآ إله إلا الله وحده لآ شريك لهءنو أشهد أن محمدا عبذه ووسولة :ضلى 
الله عليه وعلى آلهء وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فيا عبات اللّه: انم َقُوا الله حٌَّ َقَاتَهِ ولا تَمُوثُنَ إلا وَأَنكُمْ مُسَلِمُون4”". 
مغاشر المامثية: اشكروا الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى, ؛ ومن هذه 
النعم العظيمة أن بلُْكم رمضان وقد حُرمَ هذه النعمة كثير من الناس؛ ٠‏ وَإِنَ 
تَعْدُوا نِعْمَتَ الله أّا ُخضوها إِنَّ الإنْسَانَ لَظَلُومْ كَقَادٌ 04". «وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَة 
اللَّهِ لا تُخْصُوهَا إِنَ الله لَخَفُورْ رَجِيمْ4”". إن رك مق بن فين إلى 04 
وإن شكرتموه بأفعالكم وأقوالكم رلبوك زاذك من عضاهة حال 
وتوفيقه؛ وامتنانه» قال تعالى: لوَإِذْ تأذّنَ وَبُكُمْ لَيْنْ شَكَرْئُعْ لَأَزِيدَنُكُمْ وَلَيِنْ 
كَفَرْتمْ إِنَ عَذَابِي لشديذم . 

عباد الله: كُنّا بالأمس القريب نستقبل رمضان بالبهجة والسرور» وقد أسرعت 
الأيام حتى ذهب أكثره وقد أحسن أَنَاسٌ في الأيام الماضية فصاموا النهار وقاموا 
الليل» وقرأوا القرآن» وتصدقوا وأحسنواء وتركوا المعاصي والسيئات» فلهم الأجر 
الع تراتراب اكير وعليهم المزيد في الباقي من أيام رمضان المبارك» وقد 
أساءع آخرون فأخلوا بالصيام» وتركوا القيام» وسهروا الليالي الطوال على قيل وقال» 
وإضاعة المال» ومنع وهات» وهجروا القرآن» وبخلوا بأموالهم» » لكن الله تعالى ذو 


.١٠١؟ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
."4 سورة إبراهيم الآية:‎ )5( 
.١8 (؟) سورة النحلء» الاية:‎ 
.68 سورة النحلء الآية:‎ ):( 
./ سورة إبراهيمء الآية:‎ )5( 
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خامساً: قسم الصيام هته 
الفضل العظيم والإحسان العميم؛ يقبل التوبة ويعفو عن السيئات لمن تاب وأناب؛ 
وقد جعل سبحانه العشر الأواخر من رمضان فرصة لمن أحسن فى أول الشهر أن 
يزاده ولمن أساء أن يستدرك ما فاته؛ ويغتنم هذه الأيام العشر في الطاعات وما يقربه 
من الله تعالى» والعشر الأواخر لها خصائص وفضائل منها: 

* نزول القرآن فى العشر الأواخر من رمضانء فى ليلة القدر» قال الله تعالى: 
«إنَا آنْرَلنَاهُ ِي لَبلَةِ القَذِْ”". وقال كك: «إنا أَنَولَاُ في لَيَةِ مبارَحَةٍ نا كنا 
مُزِرِينَ". وهذا من أعظم فضائل العشر: أن الله أنزل هذا القوق السبية خوج 
به من الظلمات إلى النور» ومن الجهل إلى نور العلم والإيمان» وهذا القرآن 
العظيم شفاءٌ وهدىّ ورحمةٌ للمؤمنين» وموعظة وشفاء لما في الصدور, قل 

* ومن خصائص هذه العشر الأواخر ليلة القدر والعبادة فى هذه الليلة 
غير من العادلةافن اللب اشير قال انه فيا كير و انض عن العبادة فى قارف 
وثمانين سنة وما يقرب من أربعة أشهرء وهذا فضل عظيم لمن وفقه الل 
تعالى. قال كبَكَ: «إِنَا آنه في لَيْلَةِ اَْْرِ: * وَمَا أذْرَاكَ مَا لَبلَهُ الْقَدرِ » لَيلَه 
اهدر حَيِرَ مِنْ آلف شَهِرِ . # تَتَزّلَ الْمَلَائِكَةُ وَالوُوحُ فيها بإِذْنِ رَبَهِمْ مِنْ كُلّ أرٍ 
4 * سَلَامْ هي حَنَى مَطْلَع الْفَجْر4". 

وليلة القدر لها فضائتل كثيرة» منها: 

* الفضيلة الأولى: أن الله أنزل القرآن فيها الذي به هداية العباد وسعادتهم 
في الدنيا والآخرة «ِإن أَْرََْاهُ في لَبْلَة الْمَدْرِك. وقال كبْكَ: لإِنَا أنْرَلنَاهُ في لَبلَةٍ 
مُبَارَكَةٍ إِنَا كنا مُنْذِرِينَ». 

* الفضيلة الثانية: في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم» أي يُفصل من اللوح 


.١ سورة القدرء الآية:‎ )١( 
." (؟) سورة الدخانء الآية:‎ 
.58 سورة يونسء الآية:‎ )*( 
ه.‎ - ١ سورة القدرء الآيات:‎ ):( 


خافساً: ند انضيا 


المحفوظ ما هو كائن في السنة: من الأرزاق» والآجالء والخير والشر. 

* الفضيلة الثالثة: ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم لهذه الليلة 
في قوله سبحانه: #وَْمَا أَذْرَاكَ ما لَبْلّهُ الْقَذْرُ. 

* الفضيلة الرابعة: أن هذه الليلة مباركة إن أَنْرَلَْاهُ فى لَيْلّة مُبارَكَة؛ . 

و النشيلة النخاسية: أن هذه اللبلةخير عن ال شه . 

* الفضيلة السادسة: تتنزل الملائكة فيهاء والروح وهو جبريل؛ لكثرة 
بركتهاء وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة. 

* الفضيلة السابعة: أن هذه الليلة سلام حتى مطلع الفجر؛ لكثرة السلامة 
فيها من العقاب؛ والعذابء بما يقوم به العبد من طاعة الله كك. 

* الفضيلة الثامنة: أن من قامها إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه”". 

* الفضيلة التاسعة: أن من أدركها واجتهد فيها ابتغاء مرضاة الله فقد أدرك 
الخير كله. ومن حرمها فقد حُرم الخير كله»ء كما قال النبي وَل «أتاكم 
رمضان شهر مبارك» فرض الله يك عليكم صيامه؛ تُفتحٌ فيه أبواب الجنة» 
ل و ا لتو » لله فيه ليلة خير من ألف 
شهر» من حرم خيرها فقد حرم" 

وعن أنس #5 قال: دحل رمضبان فقال رسو الا «إن هذا الشهر قد 
حضركم. وفيه ليلة خير من ألف شهرء من حُرمّها فقد حُرمَ الخير كله ولا 
يحرم خيرّها إلا محرومٌ)!". 

* الفضيلة العاشرة: أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تُتلى إلى يوم 
القيامة: إن َنْرَلتَاهُ في ليله الْقَذْرك. 

* ومن خصائص هذه العشر اجتهاد النبى يله فى قيامهاء والأعمال الصالحة 
فيها اجتهاداً عظيماًء فعن عائشة جنا قالت: «كان النبي يك إذا دخل العشر أحيا 


.0775( البخاري برقم (5”)» ومسلمء برقم‎ )١( 
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خامساً: قسم الصيام 
الليل وأيقظ أهله» وجدّ وشدّ المئزر)ا'". ومعنى شد المئزر: أي شمر واجتهد 
فى العبادات» وقيل: كناية عن اعتزال النساء. وعنها ا قالت: «كان رسول الله 
ل يكنيد فى العشر الأراغر ها لذ بميد ف يري 01 

وهذا الإحياء شامل لجميع أنواع العبادات: من صلاة» وقرآن» وذكر 
ودعاء»ء وصدقة؛ وغيرهاء ومما يدل على فضل العشر: إيقاظ الأهل للصلاة 
والذكرء ومن الحرمان العظيم أن ترى كثيراً من الناس يُضيّعون الأوقات في 
الأسواق» وغيرهاء ويسهرون فإذا جاء وقت القيام نامواء وهذه خسارة 
عظيمة» فعلى المسلم الصادق أن يجتهد في هذه العشر المباركة» فلعله لا 
يدركها مرة أخرى باختطاف هاذم اللذات» ولعله يجتهد فتصيبه نفحة من 
نفحات الله تعالى فيكون سعيداً في الدنيا والآخرة. 

* ومن خخصائص هذه العشر الاعتكاف فيهاء وهو لزوم المسجد لطاعة الله 
تغالى: :وهو ثانت بالكناب والسنة: قال الله تعالى: «وَلَا تُبَاشِرُوهُنٌ وَأَنْتُمْ 
عَاكِهُونَ فِي الْمَسَاجِدٍُِ”". وعن عائشة نا أن النبى يخ كان يعتكف العشر 
الأو الجر من رمقيان عن لوقاء له ثم اعتكف أزواجه من بعده”©. وعن أبي 
هريرة #5 قال: «كان النبي 94 يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان 
العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يوماً””. وفي لفظ: ١‏ كان يعر على 
النبي أ القرآن كل عام مرة» فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه؛ 
ركاد يدعت فى كل جام عيرا فاوكت عشرين تي العام اذذي ديق 
فيه)'"2. وذكر ابن حجر ينل أن المراد بالعشرين: العشر الأوسط والعشر 
الأخير”"» ويدل على معناه حديث أبي سعيد ذه في صحيح مسلو"”". 


.)١١175( البخاري» برقم (35075)» ومسلم‎ )١ 
.)١١75( (؟) مسلم برقم‎ 

(9) سورة البقرة» الاية: .1١81/‏ 

(5) البخاري برقم :»)5١75(‏ ومسلم برقم .)5١144‏ 
(5) البخاري برقم .)5١:45(‏ 

(5) البخاري برقم (/559). 

00 فتح الباري (55/9). 


<> خامسا: قسم الصيا 

وكان رسول الله يِكِ يعتكف فى العشر الأوسط من رمضانء فاعتكف عاماً حتى 
إذا كان ليلة إحدى وعشرين قال: «من كان اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر 
فقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها... فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل 
وتر)ا”. وفى حديث أبى سعيد ذفده: أن النبى يل اعتكف العشر الأول من رمضان:؛ 
ثم اعتكف العشر الأوسطه ثم قال ي: «إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه 
الليلة» ثم اعتكفت العشر الأوسطء ثم أنيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر» فمن 
أحب منكم أن يعتكف فليعتكف» فاعتكف الناس معه؛ قال: «وإني أريتّها ليلة 
وتر...". وعن ابن عباس «نتد قال: «كان رسول الله 5 أجدُ الناس بالخير 
وكان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرضٌ عليه رسول الله يه 
القرآن» فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة)1”. 

والمقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله تعالى 
فى مسجد من مساجد الله طلباً لفضل ثواب الاعتكاف من الله تعالى» وطلبا 
لإدراك ليلة القدر» وله الخروج من معتكفه فيما لا بد منه: كقضاء الحاجة» 
والأكل والشرب إذا لم يُمكن ذلك في المسجد. 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم: إن ْنَا نِي َيل 
القَدْرِ * وَمَا أذْرَاكَ ما ليله الْقَذرِ * ليله القَدْرِ خَيْرَ مِنْ ألف شَهْرِ * تَتَزّلُ الْمَلَائِكَةُ 
وَالوُوحُ فيا بِإذنِ رهم من كُلٍ آَم * سَلَامْ ِي حَتَى مَطْلَع الجر" 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم؛ ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات 
والذكر الحكيم؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر 
المسلمين» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


)00 مسلم برقم »)١١519( 5١65‏ والبخاري .5١١8‏ 
0) البخاري برقم .)5١597‏ 

وه مسلم برقم )١١517(5١5‏ والبخاري برقم .5١0١4‏ 
(5) البخاري برقم (51519)» ومسلم برقم (5708). 
4 سورة القدرء الآيات: ١‏ - ه. 
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خامساً: قسم الصيام 
الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالميخ» والعاقبة للمتقين» وأشهد أن لآ إله إلا الله وحده 
لأشرراة عو ايد أن محمدنا عيدةه ووسو للوضلى العليه وعلى_ آلذه 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

عباد اللّه: اجتهدوا في طاعة الله تعالى وخصّوا هذه العشر المباركة بمزيد 
من الاجتهاد طلباً للثواب ومضاعفة الأجر في هذه الليالي؛ وطلباً لليلة القدر 
التي اختصت بها العشر الأواخر من رمضان كما قال النبي 6: لني أريت ليلة 
القدر ثم ألسيتها -آو ثشيتها > فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر" 
وفي حديث عائشة «نغاء عن النبي كَل أنه قال: «تحرُوا ليلة القدر في العشر 
الأواخر من رمضان»”". فليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان يقيناً لا 
شك فيهءوهى فى الأوتار أقرب؛ لحديث ابن عباس «نتد أن النبى يلد قال: 
(التعسوها في العشر الأواشر من رمضاة ليله القدر: في تاسعة تقى» في 
سابعة تبقى» في خامسة تب تبقى )» وفي لفظ: «هي في العشر الأواخر في تسع 
يمضين أو في سبع يبقين1 ". وقد تكون في الأشفاع؛ فإنه جاء في البخاري 
عن ابن عباس تضد: «التمسوعا في أربع وعشرين1” وقد كان النبي 46 
يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيره» وكان الصحابة 5: يجتهدون 
اجتهاداً عظيماًء قالت عائشة «ضخغه: يا رسول الله أرأيت إن علمت أيٍّ ليلة ليلة 
القدرء ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللّهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو 
عني ". فعلى العبد الصادق أن يجتهد في جميع ليالي العشر ويحصل عليها 


.)5١15( البخاري» برقم‎ )١( 

(5) البخاري برقم .)5١7١(‏ 

زوه البخاري برقم ٠١5١‏ ورقم .5١75‏ 

(5) البخاري برقم .)5١57(‏ 

(5» الترمذي برقم (911") وغيره من الخمسة.» وصححه الألباني في صحيح الترمذي (447/7). 


55 خامساً: قسم الصيا 
تنا لذ اناك قم وقن عق الث اينة القدو ونحية بعاد لأمون هنا زياد 
حسناتهم إذا اجتهدوا في العبادة بأنواعها في هذه الليالي» واختباراً لعباده؛ 
ليتبين الصادق في طلبها من غيره؛ فإن من حرص على شيء جد في طلبه. 
هذا وصلوا على خير خلق الله نبينا محمد بن عبدالله يِل ورضى عن أصحابه: 
أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي؛ وعن سائر أصحابه أجمعينء اللهم أعز 
الإسلام والمسلميقة وآدل الشركة والمشركين اللهم الا في الذتيا حسينة» 
وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النارء اللّهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيماناً 
واحتساباً ياذا الجلال والإكرام؛ اللّهم إناك عفو تحب الحب فاعفو عنا. 

عباد الله إن الله يَمْرْ ِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيئَاءِ ذِي الْقُزبَى وَيَنْهَى عَنٍ 
الْمَخْشَاءٍ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَمْي يَعَظَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكّرونَ/”". فاذكروا الله العظيم 
يذكركم» واشكروه على نعمه يزدكم. وَلَذِكْرْ الله أكْبِرُ وَاللّهُ يَعْلمْ مَا 
تَضْنَعْونَ4”". 


5مس وهس 55م 


.1١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.50 (؟) سورة العنكبوت» الآية:‎ 
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خامساً: قسم الصيام 


75- توديع شهر الصيام والقيام, وذكر زكاة الفطر وآداب العيد 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لذ إله إلا الوجده لأ شزيلك لدو و اكبهد أن سيدا غيدة ووس و لضان 
الله عليه وعلى آلهء وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فيا عباد اللّه: اتقوا لَه تعالى كما أمركم بذلك فقال: «يَاأيُهَا الّذِينَ آمَنُوا 
انَقُوا الله حَنٌّ ثُفَاتِهِ وَلَا تَمُوئُنَ إلا وَأنْنُمْ مُسَلِمُونَ4". 

أبها المسلمون: إن شهركم الكريم قد عزم على الرحيل ولم يبق منه إلا 
الزمن القليل» وهو شاهد لكم بما عملتم فيه من الأعمال» فاجتهدوا في 
الباقي من هذا الشهر العظيم؛ فلعله لا شهر لكم غيره» ومن كان منكم 
محسناً فليحمد الله على ذلك وليسأله القبول» ومن كان منكم مهملا فلتب 
إلى الله وليعتذر من تقصيره؛ فإن العذر قبل الموتٍ مقبول» واختموا شهر 
رمضان بالتوبة إلى الله من معاصيه؛ والإنابة إليه بفعل ما يرضيه» واختموا 
شه ركم بالاجتهاد في بقية هذه الليالي؛ فإن الأعمال بخواتيمها. 

واعلموا رحمكم اللّه: أن أفضل الليالي هذه العشر البواقي؛ فإن القرآن 
نزل فيهاء في ليلة القدر التي هي خيرٌ من ألف شهرء التي من خُرِمٌ خيرها 
فقد خُرِمَ الخيرَ كله» ولا يُحرَمٌ خيرها إلا محروم؛ ولهذا «كان النبي 5 إذا 
دخل العشر أحيا الليل» وأيقظ أهله» وجدّ وشدّ المثرّر!ا". و«كان رسول الله 
يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره". وقال 5: «تحرٌوا ليلة 


.٠١؟ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.)١١15( (؟) البخاري برقم (50575)» ومسلم برقم‎ 
.)١١15( زوه مسلم برقم‎ 


69 خامساً: قسم الصيا 
القدر في العشر الأواخر من رمضان1'". وهي في الآوتار أقرب» وهي متنقلة 
في كل سنة» فقد تكون في سنةٍ ليلة إحدى وعشرين» وفي أخرى ليلة ثلاث 
وعشرين؛ وفي أخرى ليلة خمس وعشرين؛ وفي أخرى ليلة سبع وعشرين» 
وفي أخرى ليلة تسع وعشرين» وقد ل فإنه قد جاء عن ابن 
عباس مد قوله: «التمسوها في أربع وعشرين»!' '. ولهذا كان النبي و 
«يجتهد فى العشر الأواخر كلها طلباً لليلة القدرء وكان ي يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده)7!”" 

فاجتهد يا عبدالله في هذا الخير العظيم؛ فإن من حرص على شيء جد في 
طلبه» ولعلك يا عبدالله لا تدرك هذه الليالي مرة أخرى؛ لانتقالك إلى دار البرزخ» 
إلى أوّل منزلٍ من منازل الآخرة» إلى القبر» فاغتنم زمن الإمهال قبل فوات الأوان. 

واعلموا رحمكم الله: أن الله تعالى قد شرَعَ لكم في ختام شهركم هذا 
أعمالاً تزيدكم من الله قربا وتزيد في إيمانكم قوةً وفي سجل أعمالكم 
حسنات» فمن هذه الأعمال: 

* التوبة إلى الله تعالى» والندم على التقصير» والإقلاع عن جميع الذنوب؛ 
والعزيمة على عدم العودة إليهاء ورد الحقوق إلى أهلها إن وُجدتء وهذا 
واجب في كل وقت. 

ومن هذه الأعمال: زكاة الفطر» فقد «فرض رسول الله 5 زكاة الفطر من 
رمضان على كل نفس من المسلمين: حرّء أو عبدٍء أو رجل؛ أو امرأق 
صغير» أو كبير»!». وهي طعمة للمساكين» وطهرة للصائم من اللغو والرفث؛ 
فعن ابن عباس «يتغعد قال: «فرض رسول الله يه زكاة الفطر طهرة ة للصائم: 


.)5١7١( البخاري برقم‎ )١( 

(5) البخاري برقم .)5١55(‏ 

(") البخاري» برقم »)5١75(‏ ومسلم برقم .)2١44(‏ 
(:) البخاري» برقم »)١5١*(‏ ومسلم برقم (485). 
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خامساً: قسم الصيام 
من اللغوء والرفث؛ وطعمة للمساكين» فمن أذَّاها قبل الصلاة فهى صدقة 
مقبولة» ومن أذَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات1". ْ 

وعن ابن عمر #نتد قال: «فرض رسول الله زكاة الفطر في رمضان 
على كل نفس من المسلمين: حت أو عبدٍء أو رجل» أو امرأق» صغيرء أو 
كبير» صاعاً: عد كلمن أو اها عزن تعر وفي لفظ للبخاري: «وأمر بها أن 
تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» وفي لفظ: «وكانوا يعطون قبل الفطر 
بيوم أو يومين”". وكان عثمان #ه يعطيها عن الحمل”'" فظهر من هذه 
الأحاديث أن زكاة الفطر فريضة على كل مسلمء وأنه لا يجوز إخراج القيمة 
عنهاء وأنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين» ولكن الأفضل أن تخرج 
يوم العيد قبل صلاة العيد» وأنه لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد وأنه 
يستحبٌّ إخراجها عن الحمل» وأنها تخرج من قوت الناس في البلد: صاعاً 
من طعام: من تمرء أو زبيب» أو بِرَء أو شعيرء أو أقط» أو غير ذلك. وتُدفع 
الزكاة إلى الفقراء والمساكين» ويجوز أن يعطى المسكين زكاة الجماعة» 
وكذلك يجوز إعطاء الجماعة من المساكين زكاة الواحد. 

ومن الأعمال المباركة التي يُختم بها الصيام التكبير من غروب الشمس 
ليلة العيد إلى صلاة العيدء قال الله تعالى: لوَلِتُكْمِلُوا الْعِذَّةَ وَلتُكَبَرُوا الله 
عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشْكْرونَي". وصفته أن يقول المسلم: لَه أكبى الله 
أكبرء لا إله إلا الله» والله أكبر» الله أكبر ولله الحمدء وين جهر الرجال به فى 
المساجد والكسيواق ابوث اهارا لعادة لهالل . ْ 

ومن الأعمال: صلاة العيدء وهي من تمام ذكر الله تعالى» وقدر أمر بها 


01 أبو داودء برقم »)١509(‏ وابن ماجه برقم »)١18519(‏ وحسّنه الآلباني في صحيح سنن أبي داود. 
(؟) البخاري» برقم »)١5١7(‏ ومسلمء برقم (485). 

(*) ابن أبى شيبة .)51١9/7(‏ 

)0 ررة البقوة الآية: 186. 


»> خامساً: قسم الصيا 
رسول الله يد أمته رجالاً ونساءً. ومن السنة أن يأكل قبل الخروج إلى صلاة 
عيد الفطر تمرات وتراًء والأفضل أن يلبس أحسن ثيابه» ويتطيّب» ويخرج ماشياً 
إن تيسّرء والأفضل أن يذهب إلى صلاة العيد من طريق ويرجع من طريق آخرء 
ويبكيّر المأموم إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح؛ لفعل الصحابة #» ويكبر 
فى طريقه إلى المصلى رافعا صوته» ولا يُصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها. 
عباه الله اخسرا شهركم بالاجتهاد في ياقيه» وبالتوية والاستكقان» 
واعلموا أن خير الأعمال خواتيمها. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لشَهْرُْ رَمَضَانَ الَنِي آنل فيه الْقرْآنُ هُدَى 
لئاس وَبَيَِاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفْرْفَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمْ الشَّهْرَ فَلْيضْمْهُ وَمَنْ كَانَ 
مَرِيضًا أؤ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةَ مِنْ أيّامِ أَخَرَ يُرِيدُ الله بَكُمْ الْْسْرَ وَلَّا يُرِيدُ بَكُمْ 
الْعْْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلتُكَبَرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ4. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم؛ ونفعني وإيّاكم بما فيه من الآيات 
والذّكر الحكيم؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر 
المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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خامساً: قسم الصيام 
الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالميخ» والعاقبة للنتقين» وأشهد أن لآ إله إلا الله وسحده 
لأشرراة عو ايد أن محمينا عيده ووسو للوضلى اللعلية بوعلى آلذة 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد يل وشرٌ 
الأمور محدثاتها» وكل محدثةٍ بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار. 

عباد الله اختموا شهركم بالاجتهاد في باقيه؛ فإن الأغجال بالتخراني:ة 
واستقيموا بعده على طاعة الله» واحذروا من معاصيه: واعلموا أن كثيراً من 
الناس يقعون في منكرات يوم العيدء ومنها: أن بعضهم يدعو الأموات 
ويطوف بالقبور تعظيماً لها وهذا من الشرك الذي حرّمه اله تعالى. ومنها: 
الكبر واحتقار الناس. ومنها الإسبال في الثياب» والمشالح» والسراويل تحت 
الكعبين؛ فإن ما أسفل من الكعبين في النار» واللّه تعالى لا ينظر إلى مسبل 
إزاره» ولا يكلّمهء ولا يُزكّيه يوم القيامة» وله عذاب أليم'". والله كك لا يحب 
المسبلين( )» ومن المنكرات ضرب المزامير والمعازف الغنائية» وهذا ينبت 
النفاق في القلوب» كما ينبت الماء الزرع. ومن المنكرات حلق اللحى وتقصيرها 
ومعصية النبي يله بذلك. ومنها مصافحة النساء من غير المحارم. ومن 
المنكرات: التشيّه بالكفار والمشركين في الملابس والأعياد وغير ذلك» ومنها 
افيه الراك بالقسام والتسامبالرجال»توقد لعن رسول اله لامج قز للك ومن 
المنكرات في الأعياد الخلوة بالمرأة الأجنبية» وتبدُّج النساء وخروجهن من 
البويك إلى الأسواق» ومن المتكرات العثير والآفيزاقه وال تفاك لأ يحب 
المسرفين» ومن المنكرات قطيعة الأرحام وعدم الاعتناء بالفقراء والمساكين. 

فاتقوا الله يا عباد الله واتقوا غضبه وسخطه وعقابه» والتزموا بطاعته تعالى. 
)١‏ مسلم برقم .)٠١5(‏ 


(؟) أحمد (2547/4 :»)75١‏ وسمعت الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: إسناده جيد. 


<> خامسا: قسم الصيا 

هذا وصلوا على خير خلق الله نبينا محمد بن عبدالله يل ورضي عن 
أصحابه: أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وعن سائر أصحاب نبينا 
أجمعين ) ؛ وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللّهم أعز الإسلام والمسلمين؛ وأذل الشرك والمشركين؛ وانصر عباذك 
المؤمنين» اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيماناً واحتساباً وقامه إيمانا 
واحتسابأًء وقام ليلة القدر إيماناً واحتساباً فغفرت له ما تقدم من ذنبه 
برحمتك يا أرحم الراحمينء اللّهم تقل مناه واغفر لناء وارحمناء واعف عنّاء 
ياذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات» والمؤمنين 
والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات. اللّهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 

عباد الله: إن الله يَأْمْوْ العَذلٍ وَ وَالْإِحْسَانٍ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ 
َالْمتَكَر وَالْبَمِْي يَعِظُكُع لَعَلّكُمْ تَذَكَرونَ)" . فاذكروا الله تعالى يذكركم, 


واشكروه على نعمه يزدكم» طِوَلَذِكْرْ الله كبر وَاللَهُ يَعلَمُ مَا تَضِتَعُونَ)9؟). 


مسر سر 45م 


.40 سورة العنكبوت» الآية:‎ )4( .4٠ سورة النحلء الآية:‎ )١( 


"- فضل صيام يوم عرفة وأحكام الأضاحي وآداب العيد 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده اللَّهُ فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
أه ألا إله إلة الله وكل» لا شرك تمنو أشهد أن محمد ا ده ووشوله صلق 
الله عليه وعلى آلهء وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فيا عباد اللّه: ظَاتَّهُوا الله حَقٌّ ثُقَاتِهِ وَلَا م تَمُوئُنٌ إلا وَندُمْ مُسْلِمُونَ4”". 

أيها الناس أنتم في أيام عظيمة عظم الله شأنها وأقسم بها في كتابه الكريم 
فقال: اال ضما * وَالشّفْع وَالوَثرٍ * وَاللَئلٍ إِذَا بسر * هَل فِي ذَلِكَ 
قَسَمْ لِذِي جخرِ؛”". وقال النبي 4 في فضلها: «ما من أيام العمل الصالح فيهن 
أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل اللّم؟ 
فقال رسول الله ي: ١‏ إو2 الجهاد ني ابييل اله إلا وجل خمريم ييه بوماله فلم 
يرجع من ذلك بشيء»”' '. وقال عََراصكجواتكة: «ما من أيام أعظم عند الله ولا 
أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيهن: من التهليل؛ 
والتكبير» والتحميد»2. ومن أعظم الأعمال الصالحة في أيام عشر ذي الحجة 
الصيام؛ لقول النبي يَلِ: «ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك 
اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً!”» وآكد الصيام وأفضله في عشر ذي الحجة 
صيام يوم عرفة لغير الحاج؛ لقول النبي #: «... صيامُ يوم عرفة أحتسب على 
لله أن يكفر السنة التي قبله؛ والسنة التي بعده...1") 


.١٠١؟ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الفجرء الآيات: ١‏ - 0. 

5 البخاري برقم (459)» والترمذي (0761)» واللفظ له. 
(:) أحمد برقم (254147 »)1١1054‏ وصححه أحمد شاكر. 
(5) البخاري برقم »)581٠(‏ ومسلم .)١١57(‏ 

(1) مسلم برقم .)١١55(‏ 


خافساً: كسد انضبا 


وينبغي للمسلم إذا كان عليه قضاءٌ من صيام الفرض أن يبادر إليه قبل يوم 
عرفة؛ لآن صيام الفرض مقدمٌ على صيام التطوع؛ وليحصل على فضل هذا 
الصيام العظيم في هذا اليوم العظيم. 

ومن الأعمال العظيمة في عشر ذي الحجة وفي أيام التشريق كذلك 
التقرت إلى _ الله تعالى بذبح الأضحية أو نحرها: من الغنم؛ أو الإبل» أو 
اليكر؛ توشوية سيت بذلك واللّه أعلم؛ لأن أفضل زمنٍ لذبحها أو نحرها ضحى 
بوم العييد؛ والأخصحية مشسروعة بالكتشاب بقوله تعالى: قصل لوك 
وَانْحَوْ4'". وأما السنة؛ فلحديث أنس ذه قال: «ضكى النبي يي بكبشين: 
أملحين» أقرنين» ذبحهما بيده» وسمّى وكبّر ووضع رجله على صفاحهما»». 
وفي لفظ لمسلم ويقول: «بسم الله والله أكبر». وفي لفظ للبخاري: قال أنس 
ضياه: «كان النبي 5 يضححّي بكشية وأنا أضحي بكبشين )0 ". وقد أجمع 
المسلمون على مشروعية الأضحية» وهي سنة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا 
أفضل الصلاة والسلام» حين فدى الله ولده بذبح عظيم وقال 4: : فَبَشَرْنَةُ 
لام حَلِيم : * فلَمًا بَلَعَ مع مَعَة الغ قال ياي َي أرَى فِي الْمنام بي دبك 
فَانْظَر مَاذًا توَى قَالَ يَأبَتِ افْعَلَ مَا ؟ تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَابِرِينَ * 
لعا أسلتا وه ِلَْبِينِ » وَنَاديَاُ أن يإْرَاِيمْ + قَدْ صَدَفْتَ الوُوْيا إن كَذَلِكَ 
نَجِْي الْمُحْسِنِينَ : + إِنَّ هذا لَّهوَ اَْلَاُ المُِينْ * وَفَدَينَاُ بذِيْح عَظِيمِ : * وَتَرَكْنَا 
عَلَيِهِ في الْآخِرِينَ » سَلَام عَلَى إبْرَاهِيم * كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُخيسنِينَ4””. 
والأضحية قيل: بأنها واجبة والصواب أنها سنة مؤكدة جداً لا ينبغي تركها 
لمن يقدر عليهاء وعلى هذا أكثر أهل العلم؛ لأن النبي يَيةِ كان يضحي كل 
سنة» فهي سنة من قوله وفعله عَآصَكهولّكة» والأحوط للمسلم أن لا يترك 


)0١(‏ سورة الكوثرء الآية: ؟. 
(؟) البخاري برقم (5057)» ومسلم برقم .)١1555(‏ 
() سورة الصافاتء الآيات: .1١١١- 31١١‏ 


خامساً: قسم الصيام ضيه 
الضحية إذا كان موسراً له قدرة عليها اتباعاً لسنة النبي يَ: القوليّة» والفعليّة 
والتقريريّة» وبراءة للذمة» وخروجاً من الخلاف عند من قال بالوجوب. 

ولا تكون الأضحية على هدي رسول الله يل إلا باجتماع شروطهاء وانتفاء 
موانعهاء وشروطها أربعة: أن تكون ملكا للمضحي؛ مَلَكَّها بطريق مشروع؛ 
وأن تكون من بهيمة الأنعام: من الإبل» أو البقرء أو الغنم» وأن تبلغ السن 
المعتبرة ة شرعاء فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر ودخل 
في السابع» والثنيى من غيرها فيجزئ المعز الذي تمت له سنة ودخل في 
الثانية» والإبل إذا أتمت خمس سنين ودخلت فى السادسة:» والبقر إذا صار 
لها سنتان ودخلت فى الثالثة؛ لقول النبى 6: «لا تذبحوا إلا مسئّة؛", 
والمسنة هي الثنية: والجذع من الضآن مستدئ من المسنة. ومن الشروط أن 
تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء» ومن هذه العيوب ما 
ثبت في حديث البراء بن عازب #ه أنه قال: قام فينا رسول الله يدِ فقال: 
«أربعغ لا تجوز في الأضاحي: العوراءً البينُ عورهاء والمريضة البيَنُ مرضهاء 
والعرجاءٌ البينُ ظلعهاء والكسيرة التي لا تنقى ". فالعوراء البيّن عورها: هي 
التي انخسفت عينها أو برزت» والمريضة البيّن مرضها: هي التي ظهر عليها 
آثار المرضء والعرجاء البيّن عرجها: اح م رم فقة السليمة» 
والكسيرة: هي الهزيلة» ومعنى التي لا تنقى: أي التي ليس فيها مخ. ويُلحق 
بهذا الأربع: ما كان عيبه أعظم وأكبر من هذه العيوب: كالعمياء» ومقطوعة 
إحدى اليدين» وما شابه ذلك. وقد أضاف بعض العلماء نوعا خامسا فى 
عدم الإجزاء وهي العضباء: وهي ما ذهب نصف قرنها أو أذنها واحتجوا 
بحديث علي #5د: «نهى رسول الله يي أن نضجّي بعضباء القرن والأذن»)". 


)00 لاه 

9( أبو داود برقم , ٠‏ » والترمذي برقم (ا59١)»‏ والنسائي برقم (17559)» وابن ماجه »)5١55(‏ 
وصححه الألباني. 

(*) الترمذي برقم »)25١5(‏ وأبو داود برقم (7145)» وأحمد »)١19/١(‏ وصحح إسناده أحمد شاكرء 


خافساً: قد انضبا 


والعضب ما بلغ النصف فما فوقء واختاره الإمام الخرقي في مختصره 
وابن قدامة» والشوكاني» وابن ن باز وغيرهم وهذا هو الأبرأ للذمة أن لا 
فيضن بأغفبي القرة والأذق خروسا م خخلاف: العلماء: 
ويكره في الأضاحي: المقابلة» وهي ي التي شقت أذنها من الأمام والمدابرة وهى 

التي شقت أذنها من الخلف عرضاء والشرقاء: التي شقت أذنها طولاء والخرقاء: التي 
خرقت أذنها؛ لما روى علي د مرفوعا: «أمرنا رسول الله 6: ليترت العين 
والأذن» وأن لا نضحي بمقابلة» ولا مدابرة» ولا شرقاء؛ ولا خرقاء)” . والأفضل أن 
يُختار أكمل الأضاحي؛ لآن النبي كيد كان يفعل ذلك» فعن عائشة «ضتا أن رسول الله 
6 أمر بكبش أقرن: يطأ في سواد؛ ويبرك في سوادء وينظر في سواده فأتي به. .ثم 
0 «بسم اله اللّهم تقبّل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد»)ثم 
ضكى به'". وعن عائشة «ننا: «أن رسول الله يٍ كان إذا أراد أن يضحى اشترى 
كبشين» عظيمين» سمينين» أقرنين» أملحين؛ موجوءين» فذبح أحدهما عن أمتهء لمن 
شهد لله بالتوحيد» وشهد له بالبلاغ» وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد) ". 

فى سوادء ويأكل فى سوادء ويمشى فى سواد)". وكان الصحابة يُسمّنون 
او قال أبو أمامة #: «كنا نسمّن الأضحية بالمدينة؛ وكان المسلمون 
يسمّنون»'. وهذا من تعظيم شعائر الله وم مَنْ يُعَظَمْ شَعَا عَائر الها مِنْ تَقْوَى 
القُلُوبٍ4”". وغير ذلك من الصفات الحسنة التي تزيد الأضحية كمالاًء وجمالاً)؛ 


وضعفه الألباني» وصححه الإمام ابن باز خلنه. 

)١(‏ الترمذيء برقم »)١44/(‏ ورقم »)206١*(‏ واللفظ له والنسائي برقم (55175)» وأبو داود برقم 
(5805)» واد عن ماج جرتم 00110 اه وأحمد برقم (855))» ورقم (4 7 6557/)) 
وصحح إسناده أحمد شاكرء وحسنه الآلباني في إرواء الغليل (75/5). 

ذه مسلم برقم .)١9590(‏ 

(*) ابن ماجه برقم (175*) وصححه الألباني. 

دع أبو داود برقم (5745)» والترمذي برقم »)١595(‏ والنسائي برقم (1505). 

(5) البخاري برقم (0507). 

(5) سورة الحج, الاية: ”7. 
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خامساً: قسم الصيام هكةه 
لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا”"» وقد كان النبي يد يضحي بكبشين» فإذا أراد أحد 
أن يضحي بكبشين تأسياً بالنبي يِل فلا حرج؛ ولهذا قال أنس ذلك: «كان النبي 5 
يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين» ". 
ويبدأ وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد من يوم الأضحىء ف«من ذبح قبل 
الالح ل لور جلي ا ار مارم 
الفسلميق)” . ويمدد الذبح إلى غروب * شمس اليوم الثالث عشر من أيام 
التشريق» فيكون الذبح أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق. والشاة الواحدة 
تجزئ عن الرجل وأهل بيته» والبدنة من الإبل تجزئ عن سبعة» والبقرة عن 
سبعة؛ لحديث جابر #ه قال: «خرجنا مع رسول الله مُهلِين بالحج فأمرنا 
رسول الله كل أن : نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منّا في بدنة». وفي لفظ: 
احججنا مع رسول الله فنحرنا البعير عن سبعة» والبقرة عن سبعة)1".. 
ويأكل من أضحيته» ويتصدَّقء ويدّخر؛ لقول الله تعالى: ظفَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا 
ْبَائِس الْمَقِيوَ4”"؛ ولحديث أبى سعيد الخدري يه يرفعه إلى النبى ل: 
كلوه واطعمرا وميا ال ادحو وعن عبداللَه بن واقد 26> في بيان 
الأكل من الأضاحي عن النبي ك: «فكلواء وادخرواء وتصدّقوا!". ‏ - 
أعوذ بالل من الشيطان الرجيم: قل إِنّ صلاتي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاني لله رَبَ 
الْعَالَمِينَ+ »لا شَرِيكَ لَه وَبَِلِكَ أمِزت وَأَنا أَولُ الْمُْلِمِينَ©. بارك الله لي ولكم في 
القرآن والسنة؛ ونفعني وإيّاكم بما فيهما من الآيات والحكمة» أقول قولي هذا 
وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


)1١‏ فقد ثبت في أضحية النبي 6 اثنا عشرة صفة: كبش» أقرن» أملح, قوائمه سودء بطنه أسودء ما 
حول عينيه أسود؛ وما حول فمه أسود؛ عظيم»؛ موجوء؛ سمين؛ فحيل؛ ثمين. 

)١(‏ متفق على صحته. 

59 البخاري برقم (0045)) ومسلم .)١9557(‏ 

دع مسلم برقم .)17١8(‏ 

(5) سورة الحجء الآية: 38؟. 

(5) البخاري برقم (20559)» مسلم برقم .)١915(‏ 


0 مسلم برقم .)١91١(‏ 
(8) سورة الأنعام الآيتان: 201575 15. 


خامساً: قسم الصيا 
الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحذه 
لأشرراة نوو ايد أن محمينا عيدةه ووسو اهيل اللاعليه على اآلذه 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد يلك وشرٌ 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثةٍ بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عباد الله: اختموا هذه العشر المباركة بالاجتهاد فى باقيها؛ فإن الأعمال 
بالخواتيم» واستقيموا بعدها على طاعة الله حارام عام واعلموا 
أن كثيرا من الناس يقعون في منكراتٍ يوم العيد» ومنها: أن بعضهم يدعو 
الأموات ويطوف بالقبور تعظيماً لهاء وهذا من الشرك الذي حرّمه الله تعالى 
وأوجب لصاحبه الخلود فى النار. ومنها: الكبر واحتقار الناس. ومنها 
الإسبال في الثياب» والمشالح» والسراويل تحت الكعبين؛ فإن ما أسفل من 
الكعبين في النار» واللّه تعالى لا ينظر إلى مسبل إزاره» ولا يكلّمه؛ ولا يُزكّيه 
يوم القيامة» وله عذاب أليم”". الله كك لا يحب المسبلين(')؛ ومن 
المنكرات ضرب المزامير والمعازف الغنائية» وهذا ينبت النفاق في القلوب؛ 
كما ينبت الماء الزرع. ومن المنكرات حلق اللحى وتقصيرها ومعصية النبي 5 
بذلك. ومنها مصافحة النساء من غير المحارم. ومن المنكرات: التشيّه بالكفار 
والمشركين في الملابس والأعياد وغير ذلك» ومنها تشبه الرجال بالنساء والنساء 
بالرجال» وقد لعن رسول الله يخ من فعل ذلكء ومن المنكرات في الأعياد 
الخلوة بالمرأة الأجنبية» وتبوُّج النساء وخروجهن من البيوت إلى الأسواق» ومن 
المتكرات الشثير والآسراف» والله تعالى لأا يحب المسرفين» ومن المتكراثك 
قطيعة الأرحام وعدم الاعتناء بالفقراء والمساكين. 
)١(‏ مسلم برقم .)٠١5(‏ 


(؟) أحمد (2547/4 :»)75١‏ وسمعت الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: إسناده جيد. 


خامساً: قسم الصيام 

انقو اليا عباد اللّه.بواتقو) نيه ومتخظده وتعقاده:والنوموابطاضته تعالى . 

هذا وصلوا على خير خلق الله نبينا محمد بن عبدالله يل ورضي عن 
أصحابه: أبي بكرء وعمر»ء وعثمان» وعلي» وعن سائر أصحاب نبينا 
أجمعين» وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهنج أغدز الإسلاة والمسللمين: وآذل الشرك والمشركيقة والضضن عبادك 
المؤمنين؛ اللّهم اجعلنا لك طائعين ولنبيك متبعين» برحمتك يا أرحم الراحمين؛ 
اللّهم تقل مناه واغفر لناء وارحمناء واعف عنّاء ياذا الجلال والإكرام. اللّهم اغفر 
للمسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات. اللهم 
اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

عباد الله «إنَ لله يمر بالْعَدْلِ وَالإحْسَانٍ وَإِيتَاء ذِي الُْزبَى وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءٍ 
وَالْمْنْكَرِ وَالْبَغِْي يَعِظَكُمْ َعَلَكُمْ تَذَكَّرونَي0" . فاذكروا الله تحال بالك كني 
واشكروه على نعمه يزدكم, طوَلَذِكْرْ الله كبر وَاللَهُ يَْلَمْ مَا تَضْبَعُونَ274. 


فم وهم 5م 
يف مت 0 


.1١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.540 سورة العنكبوتء الآية:‎ ):( 


خافساً؛ قن انضبا 


- قصة موسى 12:22 مع فرعون وفضل صيام عاشوراء 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده اله فلا مضل له؛ ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى 
الله عليه وعلى آلهء وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم 
تسليمأ كثيراء أما بعد: 

عباد الله ا: تقوا الله تعالى؛ ٠‏ واعلموا أن نبيكم 6 شرع لكم ما يرفع الله به درجاتكم 
ومما شرع يذ لكم صيام شهر الله المحرم؛ وآكد الصيام في شهر المحرم صيام يوم 
عاشوراء» فعن أبي هريرة #5 قال: فال رسول الله يله: «أفضل الصيام بعد رمضان 
صيام شهر الله المحرم؛ وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)1". 

وعن أبى قتادة ه عن النبى يله أنه قال: «... ثلاث من كل شهرء 
ورمضان إلى رمضان» فهذا صيام الدهر كله؛ وصيام يوم عرفة أحتسب على 
الله أن يكفّر السنة التي قبله» والسنة التي بعده» وصيام يوم عاشوراء أحتسب 
على الله أن يكمّر السنة التي قبله)!". وعن عائشة +*#تا قالت: «كانت قريش 
تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية» وكان رسول الله يصومه؛ فلما هاجر إلى 
المدينة صامه...» الحديث”" 

وعن ابن عباس «نقد أنه قال: حين صام رسول الله يل يوم عاشوراء وأمر 
بصيامه» قالوا: يا رسول اللّه: إنه يوم تعظمه اليهودُ والنصارىء» فقال: «لكن 
بقيتُ إلى قابلٍ لأصومنٌ التاسع» يعني مع العاشر» فلم يأتِ العام المقبل 
حتى توفي رسول الله 70. 

وعن ابن عباس «نضه قال: قدِمَ رسول الله يك المدينة فوجد اليهود 


بلك مسلم برقم .)١١57(‏ 
ههه مسلم برقم .)١١55(‏ 
(”) البخاري برقم (5١٠5)»ومسلم‏ برقم (4؟١١).‏ 
(5:) مسلم برقم .)١١75(‏ 
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خامساً: قسم الصيام 2ه 
يصومون يوم عاشوراء» فقال لهم رسول الله #: «ما هذا اليوم الذي 
تصومونه؟» قالوا: هذا يومٌ عظيمٌ أنجى الله فيه موسى وقومه؛ وغرّق فرعون 
وقومة قصامه عوسى شكرا فتحن 'لصومةة قثال رسول الدع «فنئحن أحقٌ 
وأولى بموسى منكم» فصامه رسول الله َك وأمر بصيامه”"". 

لقد طغى فرعون كما قال الله تعالى: «إِنَ فِِعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضٍ وَجَعَلَ 
أَهلَهَا شِيَعًا تستضعف طائِفَة مِنْهُمْ يُذَبَحُ أَبِناءَهُمْ وَيَسْتَخْبِي نِسَاءَهُمْ إِنهُ كَانَ 
مِنَ الْمُفْسِدِينَ4”". واتك العائقه الممتضيعة خم رو سو انول ؛ » وبلغت به 
الحال إلى أنه يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم خوفاً من أن يَكّْروا فيغلبوه 
ويصير لهم المُلك» فأراد الله كَْدَ أن يَمُنَّ على هؤلاء المستضعفين ويجعلهم 
«أثِمّة» ويجعلهم لالْوَارِئِينَ4”” للأرض ويمكن لَّهُمْ فِي الأض» ويري 
لإفْرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَجُنُودهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَخْذَرُونَ4" من هذه الطائفة 
الضعيفة؛ من إخراجهم من ديارهم. . وأوّل ما أوجد الله من الأسباب الدالةٍ 
على قدرته أنه أوجد موسى في الوقت الذي يُذبح فيه الأبناء» فأوحى الله إلى 
أمه أن ترضعه ويمكث عندها هَإذًا خفْتٍ عَلَيهِ قلقي في الَهم4”". و شرع 
بأنه سيرده إليها وأنه سَيَكْبْر ويجعله الله رسولاً ويسلمٌ من كيدهم. 0 
ا ل ل ا » فساقه الله إلى 
آل فرعون لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَّنَاه” '» وهذا يبين أن الحذرٌ لا ينفعغ من 
القدر» وأن الذي خافوا منه من بني إسرائيل قَدَّرَ الله أن يتربى تحت أيديهم؛ 
وفي كفالتهم» فيكون من كبار المملكة وهذا فيه نفع لبني إسرائيل. فلما 
التقطه آل فرعون حنَّنَ الله امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة آسية بيث 
مزاحم وقالت هذا الولد ظقَُتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لا تَفثْلُو #عنني أن ينتهتا أو 


.)١١7١( ومسلم برقم‎ »)5٠605( البخاري برقم‎ )١( 
1 (؟) سورة القصص» الآية:‎ 
03 (؟») سورة القصص» الآية:‎ 
5 سورة القصص» الآية:‎ ):( 
. سورة القصصء الآية:‎ )05( 
4 سورة القصص» الآية:‎ )5( 


خافساً: كسد انضيا 


خِدَهُ وَلَدَا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4”". وقدّر اله أن ينفع به هذه المرأة التي أحبته 
ثم أسلمت على يده عندما أرسل عَيْداصة آلتلة» وبعد أن ألقته أمه في اليم 
أصبح فؤاذها فارغاً وحزنت حزناً شديداًء إإِنْ كادث لَتْبِدِي به بما في 
قلبها لولا أن ربط الله على قلبها وثبّتها فصبرت؛ #الِتَحُونَ» بذلك الصبر 
والثبات ا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4» وقالت أمه لآخته اذهبى فقصيه وابحثى عنه من 
غى أن سكن يلف كاذ لزعت اضر ف فل وعد كأنيا ها 1 لا تفيك لها 
ا ل 
ِ السوق لعل أحداً أن يطلبه» ؛ فجاءت أخته وهو بتلك الحال فقالت: هَل 
َدْلَّكُمْ عَلَى أهل بَئِتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ4”" فبادروا إلى ذلك 
ودلتهم على أهل البيت فتربى عند أمه وأخذت الأجر الكثير على ذلك» 
واستمر موسى عند آل ترعون يتربى فى مبلطائهم ويركب مراكبهو ويلبين 
ملابسهم» ولما بلغ فونه وعقله الكامل وَكَمْلت فيه تلك الأمور أعطاه الله 
حكما يعرف به الأحكام الشرعية» وقدر الله أنه دخل المدينة على حين غفلةٍ 

من أهلها فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَّيْن يَفْتَتِلَانِ4, ؛ أحدهما من بني إسرائيل والآخر 
قُبَطِيْ» فاستغاثه الإسرائيلي فقتل موسى العا تعر برسي أنه من عمل 
الشيطان فتاب إلى الله واستغفر فغفر له؛ «تَأضبَحَ فِي الْمَدِيئَة حَائِفَاك» ثم 
وجد من استنصره بالأمس يستصرخه على قبطي آخرء فلما أراد موسى أن 
يببطش بالذي هو عدو لهما قال #إتاموسى أتْريدٌ أن تفقلبي كما فكلت تفشا 
بالأفس» فانكف موسى عن قتله؛ وكاج الخر يمار من مرسى في 
هاتين القضيتين حتى أراد فرعون قتله» فقيض الله رجلاً صالحا وجاء يسعى 
رَخْضاً إلى موسى فأخبره بأنهم يتشاورون في قتله» فخرج موسى عَداسَكةراتكخ 
وهو خائف يتوقع القتل؛ ودعا الله أن ينجيه «مِن الْقَوْمِ الظَالِمِينَ4» ؛ وعندما 
توجه قاصدا بوجهه مدين؛ وهو جنوب فلسطين حيث لا مُلكَ فيه لفرعون 
وسأل الله أن يهديه وسط الطريق المختصر الموصل إليهاء #وَلَّمَا وَرَدَ مَاءَ 


.9 سورة القصصء الآية:‎ )١( 
.١؟ (؟) سورة القصصء الآية:‎ 
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خامساً: قسم الصيام 
مَذيَنَ وَجدَ عَلَِهِ أمَةَ مِنَ النّاٍ يَسقُونَ)» مواشيهم؛ وحك دون دلاك الأمة 
امرأتين بتكلودان غتييياهى عافن الناسء قشالهما فوسى عق شأنهنها 
فأخبرتاه أن العادة قد جرت أنه لا يحصل لهما سقيٌ حتى يُصدرٌُ الرعاءً 
مواشيهم» وأبونا شيخ كبير» فرحمهما موسى وسقى لهماء فلما سقى لهما 
وكان ذلك وقت شدة حرّء فدعا الله تعالى بحاله وقال:8 رَبّ إِنّي لِمَا أَنْرَلْتَ 
د حير لور اام امنا الي انان إلى اميه وأعرها. الحو فأرسل 
أبوهما إحداهما إلى موسى لفَجَاءَنْهُ إِخْدَاهُمَا تفشِي عَلَى اسْتَخيّاءوك: 
راكيية انان برضو ويك كرا م ابا ل رمن الخبر ثم 
عرض عليه أن ينكحه إحدى ابنتيه على أن يرعى غنمه ثمان سنوات وإن أتم 
عشرا فمن عنده فلما قغشى موسى الأجل؛ ٠‏ وظن من طول المدة أن آل 
ف عوق تكاسو اها سيور يكهه ثبان باعالة قاصيدا صر » وأبصر من جانب 
الطور ناراً وكان قد أصابهم البرد وتاهوا الطريقء ظفَلَّمًا أنَاهَا نُودِيَ مِنْ 
شَاطٍِ الْوَادِ الَْنْمَنِ» وأخبره الله بألوهيته وربوبيته» وأمره أن يلقي عصاهء فلما 
ألقاها فإذا هي حية تسعى كأنها جان» وأمره أن يُدخل يده في جيبه «تَخْوْجٍ 
َنِضَاءَ منْ غَيْر سُوءٍك» ؛ وأخبره تعالى أن انقلاب العصا وخروج اليد بيضاء من 
غير سوء حجتان قاطعتان من الله إلى فرعون وملأه؛ وقال له: لاذْمَبْ إِلَى 
فِزَعَوْنَ إِنّهُ طَغَى4”". فقال موسى: «! رَبَ اشرَخ لي صَدْرِي * وَيَسَرُْ لي 
أَمْرِي * وَاخْلُلُ عُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا فَوْلِي * وَاجْعَل لِي وَزِيرًا من أهلي 
* هَارُونَ أخي 4" "'. فأعطاه لله ما سأل» رابره راهب إلى وهر كزاذقنا 
إِلَى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَعَى # فَقُولَا لَه َولًا لَينا لعلَه يَتذَكّر أو يَخْشَى 04" . فجاء 
موسى وهارون إلى فرعون فدعاه موسى إلى له طفَكَذَّبَ وَعَصَى * 

آذيد شعن + مَكَكنَ فتادى ه كتال آنا رَبُكُمْ الْأَغْلَى»4 ©. وقال 001 الْمَكَُ 


٠١ سورة طه الآية:‎ )١( 

)١(‏ سورة طههء الآيات: ه* - 0لم. 

(0) سورة طدء الآيتان: 27 44. 

(5) سورة النازعات» الآيات: 5١‏ -58. 


خافساً؛ ند انضنيا 


مَا عَلِمْتُ لَكْغ مِنْ إِلَهِ غَئْرِي4”'"» وأخبره موسى أنه جاءهم ببينة من الله 
تعالى فقال فرعون: فإإِنْ كُنْتَ جِمْت بِآيَةٍ فَأتِ بها إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * 
فَأَلْقَى عََاهُ قَإِذَا هي تُعْبَانَ مُبِينُ 03 وَنْرَعَ يَذَهُ فَإِذَا هي بَنْضَاءٌ ِلناظِرِين6”".ثم ) 
جمع فرعون السحرة من مقلته الى افر را ماهد بوريس سرلا 
هذا لكا جِرٌ عَلِيمْ4”". الإوَجَاءَ السّحَرَُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَ لَنَا لَأخْرًا إِنْ كُنًا نَخِنُ 
الْغَالِِينَ * قَال نَعَمْ وَإِنَكُمْ لَمِنَ الْمُقَرّبِينَ ”. وقد واعدوا موسى بأن يأتوه 
بسحر مثل سحره فقال موسى: («مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِينَةٍ وَأنْ يُحْشَرٌَ الئاس 
ضحى4» '. وإنما واعدهم موسى يوم عيدهم ووقت الضحى يحصل فيه 
كثرة الاجتماع» ثم جاء السحرة إلى موسى في الوقت المحدد وقالوا: 
«يَامُوسَي إِمَا أن تلَقِي وَإِمَا أنْ تَكُونَ نَخِنْ الْمُلْقِينَ * قَالَ ألقُوا فَلّمَا آلْقَوا 
سَحَروا أَغْيّنٌ اناس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بسخر عَظِيم4”. طقَإِذَا حِبَالْهُمْ 
وَعْصِيْهُمْ ُحَيْلُ إِلَيِْ مِنْ سِحْرِهِم أنّْهَا تَعى * فََوْجْس فِي َفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَى 
* قُلَْا لا نَخَف إِنَّكَ أنْت الأغلّى » وَآَلْق مَا في يَمِيدِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنّمَا 
صَنَعُوا كَنِدُ سَاجر وَلَا يُفْلِحُ السَاجِرْ حَيِتُ أتى» ". فألقى موسى عصاه 
لفَإذَا ِي تَلقَفُ مَا يَأفِكُونَ + فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطْلَ مَا كَانوا يَعمَلُونَ * فَغلِبُوا 
الك والشضرا ساف ران المهره سَاجِدِينَ * قَالُوا آمَنَا بِرَتَ 
الْعَالَمِينَ * رَبَ مُوسَى وَهَارُونَ4””. 

ونان اس لخر و اكير قرعرة وار .ا وعلى في الأرض قضاذا سال 
الستوسيى أن يتلف أموالهم» وأن يه ُقَسَى قلوبهم حتى يروا العذاب الأليم 
لرَبْنَا امش عَلَى أَمْوَالِهمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبهم فلا يُؤْمِنُوا حَتّى يَرَوًا الْعَذَابَ 


.88 سورة القصصء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآيتان: .1١8- 1١5‏ 
(9) سورة الأعراف» الآية: .1٠١9‏ 

(5:) سورة الأعرافء الآيتان: .1١4 21١‏ 
(5) سورة طه الآية: 09. 

(1) سورة الأعراف» الآيتان: 2116 .1١5‏ 
(00) سورة طههء الآيات: 55 -54. 

(8) سورة الأعرافء الآيات: 11١1/‏ -178. 
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خامساً: قسم الصيام 60 
الألية 14 #ابعيهانب الله لموسى وغازون؛ وأمر الله موسى أن 52206 
إسرائيل ليلا وأخبره أنهم سيتبعونهم لافَأرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ * 
ِنّ هَؤْلَاءِ لَشْرْدْمَة فَلِيلُونَ : * وَإِنّهُْ نا لَعَائِظُونَ4 ”". ثم جاء فرعون ومن معه 
بجنوده (فَنبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ» فَلَمَا تَرَاءَى الْجَمْعَانٍ قَالَ أضحَابُ مُوسَى إِنَا 
لَمْدْرَكُونَ * قَالَ كَلَا إن معي رَبِي سَيَهْدِينِ * فَأَوْحَيْنا إِلَى مُوسَى أن اضْرِث 
بِعصَاكَ الْبَخر فَالفَنَ مَكَانَ كل فزق كَالطُؤْدٍ اْعطِيم14". فلا خرج موسي 
وقومه ودخل فرعون وقومه أمر الله البحر فالتطم على فرعون فذكر الله قوله: 
5 ل آمئث به بو إشرائيل وأنا 


ول ا ا 500 
تَضديق الَذِي بَيِنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلٍ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَة لِمَمِ يُؤْمِنُونَ4*. 
فيستحب يا عباد الله صيام هذا اليوم شكرا لله تعالى» فقد صامه موسى 
شكرا لله وصامه نبينا محمد 2# وشرع صيامه لأمته. 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم: هَل أتاكَ حَدِيثُ مُوسَى * إِذْ نَادَاهُ 
رَبُّ بالْوَادِ الْمُقَدّس طُوَّى * اذْهَثْ إِلَى فِرَعَوْنَ إِنّهُ طَغَى ؛ * فَقَلَ هَل لَك إِلَى 
أن تَرَكى + وَأَهْدِيك إِلَى رَبَكَ فتَخْسَى * فَأرَاهُ الآية الكبْرى » فَكَذّبَ وَعَصَى 
* َم أَدْبرَ يَسْعَى : ولس نانوي كال 1ك الاخني كاذ ال#تكال 
الآخرَة وَالْأَولَى * إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لِمَنْ يَخْشَى 204 . 
70 
والحكمة؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


.88 سورة يونسء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراءء الآيات: اه - هه. 
() سورة الشعراءء الآيات: 1٠‏ -58. 
(4) سورة يونسء الآيتان: .4١ 24٠‏ 

(4) سورة يوسفء الآية: .١١١‏ 

(5) سورة النازعات» الآيات: 5106 -55. 


خامساً: قسم الصيا 
الخطبة الثانية 

الحمد لله على إحسانه؛ والشكر له على توفيقه وامثنانه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
جد الأشواة لد عكليا لشافيواقيل اتمحينا غيل :ودسبوله الداع إلى 
رضوانه» صلى الله عليه وعلى أله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» أما بع 

فيا عباد الله بادروا بصيام هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء» الذي يكمّر الله به 
سنة ماضية من الذنوب» وصامه نبيكم 55 في الجاهلية والإسلام» وصيامه 
كما ذكر اين النبم على ثلاث عراتب: 

* صيام ثلاثة أيام: التاسع والعاشر والحادي عشر. وهذا يحصل به صيام ثلاثة 
أيام من الشهر المحرم الذي صيامه أفضل الصيام بعد رمضانء» ويحصل به 
مخالفة أهل الكتاب في صومهم؛ ويحصل به صيام يوم عاشوراء يقينا لا شك فيه. 

* المرتبة الثانية: صيام التاسع والعاشر؛ لأن النبي يِل تمنى ذلك ولم يدركه. 

* المرتبة الثالثة: صيام يوم العاشر وحده؛ للحصول على تكفير السنة الماضية. 

وصلوا على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله يي تسليما كثيرا. 

اللّهُم صل وسلم عليه وارض عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ 
وعلى سائر أصحاب نبيك أجمعين؛ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات»؛ 
والمؤمنين والمؤمناتء الأحياء منهم والأموات» واغفر لموتانا وموتى 
المسلمين» واعر الإسلام والسنلفية تاذل الخترك والستر كي 

عباد اللّه: «إنَّ الله يمر بالْعَذْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيَاءِ ذي الْقُبَى وَينْهَى عَن الْفَحْشَاءٍ 
وَالْمْنْكَرِ وَالْبَعْي يَعِظَكُمْ َعَلّكُعْ تَذَكَرُونَ4”" . فاذكروا المتعالى كرك 
واشكروه على نعمه يزدكم؛ وَلَذِكْر اله أخبز وَاللَه يَعْلَمُ مَا تَضبَعُونَ:”. 


هر در 45م 
45 405 


.1١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.540 سورة العنكبوتء الآية:‎ ):( 


سادساً: 3 


سادساً: قسم الحج 


ننه 


ناسنا : قمند | 


فضل العشر الأول من ذي الحجة والعمل فيهن 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى 
الله عليه وعلى آلهء وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: 

عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى خلقكم لحكمةٍ عظيمة» وهي 
عبادته وحده لا شريك له» قال تعالى: : وَمَا حَلَقْتُ الْجنَّ وَالإِنْس إلا لِيَعْئِدُونِ 
: :ما أرِيدُ مِنْهُمْ مِن رِزْقٍ وَما أرِيدُ أنْ يطْعِمُونٍ . + إِنَ الله هُوَ الرَرَّافُ ذُو الْقَُةِ 
الْمَتِين”". فالله تعالى خلق هذا الإنسان وأمره بحادقكه تكن برزقه؛ ومادام 
الأجل باقياً فالرزق آتيأً؛ ولهذا جعل الله للجنين في بطن أمه طريقا واحدا 
لرزقه» وهو السر» ؛ فإذا خرج جعل له طريقين. وهما الثديان» فإذا فْطِمِ جعل له 
أربعة طرق: طعامان وشرابان: فالطعامان: لحوم بهيمة الأنعام وما أحل الله 
تعالى من صيد البر والبحر» والخارج من الأرض من الحبوب والثمارء وأما 
الشرابان: فلبن بهيمة الأنعام» والما فإذا مات وكان مؤمنا جعل الله له ثمانية 
طرق وهي أبواب الجنة الثمانية» وقبل تلك الأبواب يُبِشّرُ بالنعيم المقيه”". 

ومن مواسم هذه العبادة أيام عشر ذي الحجة» وفضلها عظيم بيّنه الله 

* فهي الأيام التي أقسم الله تعالى بها في كتابه بقوله: #وَالْمَجْرِ * وَلَيَالٍ 
عَشْرِ" وهي عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباسء وابن الزبير» ومجاهدء وابن 
١ . 3 ُ‏ .]اه 3 
كثير» وابن القيم» وغير واحد من السلف والخلف'“. 

* وهي الأيام التي يكون العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله 
تعالى؛ لحديث ابن عباس «نشد, قال: قال رسول الله يَيِ: «ما من أيام العمل 
)١(‏ سورة الذاريات» الآيات: 2055 08. 
(؟) معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. 


(*) سورة الفجرء الآيتان: 2١‏ ؟. 
6 07 , ابن كثير »)٠١5/5(‏ وزاد المعاد .)05/١(‏ 


سادساً: قسم الحج 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» قالوا: يا رسول اللّها ولا 
الجهاد في سبيل اللّه؟ فقال رسول الله ي: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا 
رجل خرح بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء»”") 

* وهي أيام عظيمة عند الله والأعمال فيها أحب إليه فيهن؛ لحديث عبداللّه بن 
عمر «#نشد عن النبي يي قال: «ما من أيام أعظم عندالله ولا أحب إليه من العمل 
فيهن من هذه الأيام العشر» فأكثروا فيهن: من التهليل» والتكبير» والتحميد)'". 

* وهي أيامٌ أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة؛ فإن الإمام ابن القيم يتنه قال: 

«...ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة» وأيام عشر 
ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان؛ وبهذا يزول الاشتباه» ويدل عليه أن ليالي 
العشر من رمضان إنما فُضّلت باعتبار ليلة القدر» وهي من الليالي؛ وعشر ذي 
الحجة فُضّل باعتبار أيامه؛ إذ فيه: يوم النحر» ويوم عرفة» ويوم التروية)”” 

* وهي الأيام التي فيهن يومان هما أفضل أيام العام: يوم النحر ويوم 
عرف الحديك هيد رين ترط التمالى يلاه عن الى 13 7الم” «إن أعظم الأيام 
عند الله تعالى: يوم النحرء ثم يوم القرّ)ا “. ويوم القرّهو حادي عشر ذي 
الحجة؛ لآن الناس يقرُّون فيه بمنى؛ لأنهم قد فرغوا في الغالب: من طواف 
اللأقاضة: و التهوم اسع الحوا وقذوا. 

وأما يوم عرفة؛ فلحديث عائشة «نغاء قالت: إن رسول الله يك قال: «ما 
من يوم أكثر من أن ب يعتق الله فيه عبدأ من النار من يوم عرفة؛ وإنه ليدنو ثم 
يباهي بهم الملائكة؛ فيقول: ما أراد هؤلاء؟)”". وقال يَلُ: «خير الدعاء دعاء 
يوم عرفة...)". وقال 35: «(صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفّر السنة 


)١(‏ البخاري برقم (459)» والترمذي برقم (7251) واللفظ له. 

59) أحمد برقم (204145 4 ) وصححه أحمد شاكر (/14:). 

"0 زاد المعاد (١//ا5).‏ 

:2 أنو داود برقم »)١1/75(‏ وأحمد »)"0٠/4(‏ وصححه الألباني في صحيح أن داود »)5954/١(‏ 
والحاكم (5/١55)؛‏ ووافقه الذهبي. 

22( مسلم» برقم .)١75/(‏ 

(5) الترمذي» ومالك» وحسنه الآلباني في صحيح الترمذي (185/7). 


فناذساً: قسند ١‏ 


التي قبله والسنة التي بعده...''". وهذا لغير الحاجء أما الحاج فالشنة في 
حقه الإفطار ليتقوّى على الدعاء والذكر اقتداء برسول الله ك؛ فإنه كان 
الشمس يوم الجمعة...'". فقال الإمام ابن القيم يخته: «والصواب أن يوم 
وكذلك ليلة القدرء وليلة الجمعة..."". أي ليلة القدر أفضل ليالى السنة؛ 
وليلة الجمعة أفضل ليالي الأسبوع. وصوّب ابن القيم يخ أن يوم الحج 
الأكبر هو يوم النحر؛ لآن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء يقاومه 
قال الله تعالى: لوَأَذَان مِنَ الله وَرَسولِه إِلَى النّاس يَوْمَ الْحَحَ الأكبرٍ أن الله 
َرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسْولَهُ4”". أوثبت في الصحيحين: أن أبا بكر وعليا 
أذنا بذلك يوم النحرء لا يوم عرفة” '..وتبت هز البى 85 أنه قال: «يوم الحج 
الأكبر يوم النحر”". قال ابن القيم بأصح إسناد'". قال يخلته: «ويوم عرفة: 
مقدمة ليوم النحر بين يديه؛ فإن فيه يكون الوقوفء والتضرٌّعء والتوبة» 
والابتهال» وا كاله يوم النحر تكون الوفادة والزيارة؛ ولهدا سسؤي من 
طوافه طواف الزيارة؛ لأنههم قد طَهَروا من ذنوبهم يوم عرفة» ثم أَؤْنَ له 
ربهم يوم النحر في زيارته» والدخول عليه إلى بيته)””. 

والأعمال في عشر ذي الحجة أنواع: 

أداء الحج والعمرة فى هذه الأيام من أفضل الأعمال؛ لقول النبى لك «من 
حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه». وفي لفظ مسلم: 


بلك مسلم برقم .)١١55(‏ 

.)655( مسلم برقم‎ )١( 

"0 زاد المعاد .)50/1١(‏ 

(:) سورة التوبة» الآية: . 

(5») البخاري مع الفتح (40/8 5)» ومسلم برقم (17407). 

(5) أبو داود برقم (144)» وصحح إسناده ابن القيم في زاد المعاد .)09/١1(‏ 
00 زاد المعاد (065/1). 

(8) زاد المعاد .)05/١1(‏ 


سادساآً: قسم ١‏ لحج هلق» 
«من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)1". وهذا لفظ 
يشمل الحج والعمرة ولله الحمد. وقال عَلِتَهاضَلاوالسَاة : «العمرة [لمن العمرة كفارة 
لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة:". والمبرور هو الذي لا 
زيل يا ولا سمح ولو يخالطه الم ولي يعتية يحمي وق المتوول: ومن 
علامات القبول أن يرجع العبد خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي. 

2 التكبير والذكر في هذه الأيام؛ لحديث ابن عمر تعد السابق وفيه: 
«فأكثروا فيهن: من التهليل» والتكبير» والتحميد». وقال الإمام البخاري ضلة: 
«وكان ابن عمر وأبو هريرة تخد يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبّران 
ويُكّر الناس بتكبيرهماء ويكبر محمد بن علي خلف النافلة" 00 . وقال رحمه 
اللّه: ال ل ا 0 
أهل الأسواق حتى ترتجُ منى تكبيرأً...) رم لصون «الله أكبرء الله 
ا ل ا 

والتكبير نوعان: 

النوع الأول: التكبير المطلق وهو الذي لا يقيد بأدبار الصلوات بل يشرع 
في كل وقتء وهو في عيد الفطر من غروب شمس اخر يوم من رمضان 
إلى أن يفرغ الإمام من الخطبة. 

أما التكبير المطلق في العشر فهو من أول عشر ذي الحجة إلى آخر يوم 
من أيام التشريق في جميع الأوقات» في الليل والنهارء والطرقء والآسواق؛ 
والمساجد» والمنازل» وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى؛ لقوله تعالى: 
لليَشْهَدُوا مَنَافِعَ لهُمْ وَيَذْكَرُوا اشم الله في يام مَعلُومَاتٍ4". وقال تعالى: 
الاذْكُرُوا اللَّهَ في أيَّامِ مَعْدُودَاتٍ»”". قال ابن عباس «نتك: «في أيام 
)١(‏ متفق عليه: البخاري مع الفتح »)5١/5(‏ ومسلم (484/5). 
(؟) متفق عليه: البخاري برقم »)١1//7(‏ ومسلم برقم .)١1759(‏ 
(؟) البخاري قبل الحديث رقم (159). 1 

(5) البخاري قبل الحديث رقم (570)» وهناك آثار أخرى يراجعها من شاء. 
(0) ابن أبي شيبة (؟/178١)»‏ وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل (5/7؟١١).‏ 


(5) سورة الحجء الآية: 58. 
(0) سورة البقرة» الآية: .7١7‏ 


فناذساً: قسند ١‏ 


معلومات: أيام العشرء والأيام المعدودات: أيام التشريق))"'. 

النوع الثاني: التكبير المقيد: وهو الذي يقيد بأدبار الصلوات في عيد 
الأضحى» » وهو يبتدئ عقب صلاة الفجر يوم عرفة» وينتهي عقب صلاة 
العصر في اليوم الثالث من أيام التشريق؛ لما ثبت عن علي الخليفة الراشدء 
وعن ابن عباسء وعبدالله بن مسعود #: أنهم كانوا يكترون من صلاة الفجر 
يوم عرفة إلى صلاة ة العصر من آخر أيام التشريق"". وهذا في حقٌ غير 
الحاج؛ أما الحاج فيبداً بالتكبير من رمي أول حصاة يوم النحر» ٠‏ ويبداً 
بالتكبير أدبار الصلوات من صلاة الظهر في هذا اليوم ؛ لأنهم كانوا مشغولين 
بالتلبية. وبهذا يُعلم أن التكبير المطلق ثلاثة عشر يوماء والمقيّد يجتمع مع 
المطلق في خمسة أيام؛ وهي: من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. 

*# صيام الأيام التسعة أو ما تيسر منها؛ لقول النبي ك3: «ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» والصيام من أعظم الأعمال 
الصالحة» وقد حث النبي 5 عليه ورغب فيه» ومن ذلك قوله 96: «ما من 
عد يع نينا فى سول 401 ]باعل إل بالاقهاليوم وحيدتدن الدار سيعرن 
خريفا)”” '. وروى النسائي مرفوعا: كان بصو سما من ذي الحج 1 
وصوم يوم عرفة لغير الحاج «يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده)") : 

* التوبة والإقلاع عن جميع المعاصي؛ لآن التوبة من أعظم الأعمال الصالحة. 

* إذا دخل عشر ذي الحجة أمسك من أراد أن يضحي عن شعره؛ 
وبشرته؛ لحديث أم سلمة «ضنغا عن النبي وَل أنه قال: «إذا رأيتم هلال ذي 
الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره». وفي لفظ:«... 


:)"87/8( البخاري قبل الحديث رقم (459)» بصيغة الجزم» وقال النووي في شرح المهذب‎ ١ 
رواه البيهقي بإسناد صحيح.‎ 

() ابن أبي شيبة 2550/7 257» والبيهقي (/815)» وصححه الألباني في الإرواء »)١١0/(‏ 
وثبت عن عمر إلا أنه إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق. 

(؟) متفق عليه: البخاري برقم »)585٠(‏ ومسلم برقم .)١١57(‏ 

() النسائي» وانظر: صحيح النسائي» للآلباني ١8/5١‏ 6). 

22( مسلم برقم )١١57(‏ وتقدم. 


سادساً: قسم الحج 
فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي'”". 

* كثرة الأعمال الصالحة» من نوافل العبادات: كالصلاة والصدقة» 
والقراءة للقرآن الكريم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإحسان إلى 
الجيران» وصلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال الصالحة. 

* الحرص على أداء صلاة العيد والتبكير إليهاء واستماع الخطبة؛ فإنها من أعظم 
شعائر الإسلام؛ ولعظم شأنها أَمِرَ بها النساء حتى الأبكار» فعن أمّ عطية نا قالت: 
(«كُنَا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج اللكر من تتدرها: سحت لاخر الحيض 
فيكن خلف الناس» فيكّرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم» ويرجون بركة ذلك اليوم 
وطهرته». وفى لفظ: «وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين)1". 

* وتشرع الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق وهي سنة أبينا إبراهيم 
عَجوآضكة كله حين. فذا اله ولده رديح عظيم الزوفديقاة بلي عطي ها" . وقد ثبت 
أن الب #لااتضحي ك يرن أملحين؛ ' أقرنين» ذبحهما بيده وسمّى وكبّر ووضع 
رجله على صفاحهما»)” '. وقد قال الله تعالى: لقصل لِرَبَِكَ وَالْحَركي”. 

عباد اللّه: اغتنموا هذه الأيام العظيمة قبل فوات الأوان؛ فإن من الناس من 
يحرم الخير فيها وليس له أياماً غيرها؛ٍ لهجوم هاذم اللذات» فتتابع عليه 
الحسرات نعوذ بالل تعالى من الخذلان. . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم 
الله الرحمية الرحيم #وَالْمَْجْر : وَلَيَالٍ عَشْرِ ؛ # وَالشْْع وَالْوَثْرٍ * وَاللَبلٍ إِذا 
ير » هَل فِي ذَلِكَ قَسَمْ لِذِي حخر»"". 

بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة» ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات 
والحكمة؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين 
من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


.)١91/( مسلم برقم‎ )١ 

() البخاري برقم »91/١1(‏ ١48)؛‏ ومسلم برقم (650). 
(؟) سورة الصافات» الآية: /ا١٠.‏ 

(؛) البخاري برقم (2057)؛ ومسلم برقم (15557). 
(5) سورة الكوثرء الاية: ؟. 

(5) سورة الفجرء الآيات: ١‏ -0. 


ساسا كسد ا 
الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالميخ» والعاقبة للمتقين؛ وأشهد أن لآ إله إلا الله وده 
لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وخيرته من خلقه» وأمينه على 
حي فك الهغلية وعلن آله وأضحانة أجتغير. أما بعد؛ 

فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد يلك وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
عباد اللّه: إن الأعمال في هذه العشر المباركة أفضل وأعظم وأجلّ من 
الجهاد في سبيل الله تعالى؛ إلا من خرج بجميع ما يملك في الدنيا وبنفسه 
التي بين جنبيه فقتل ولم يرجع من ذلك بشيء. 

فاغتنم يا عبدالله هذا الخير العظيم؛ وأكثر من التكبير والتهليل والتحميد 
ومن الصيام والصدقة والإحسانء والذكر والدعاء؛ وقراءة القرآن بتدبر» 
وبادر بالحج إن لم تحج قبل أن يُحال بينك وبين هذه الخيرات. 

وصلوا على خير خلق الله نبينا محمد بن عبدالله يك وعلى آله وأصحابه» 
ورضي الله عن خخلفاته الراشدين: أبي بكر وعمر وعثمان وعليء » وعن سائر 
الصحابة أجمعين؛ وعنًا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ال 0 
والمسلمين؛ وأذل الشرك والمشركين» ودمّر أعدائك أعداء الدين» اللهم آمنًا 
في أوطائط» واصلح ولاه فووا واررقهم الطانه الصالحة لإزرينا آنِنَا في الدَّنَْا 
حَسَئَةَ وَفي الآخرَةٍ حَسَئَةَ وَقِنَاعَدَابٍ النَارِ” “ اللّهم اغفر للمسلمين 
والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات» واغفر م 
وأموات المسلمين برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين» ويا أكرم الأكرمين 

عباد الله: دِإِنَ له يَأمْو بالعَذْلٍ وَالإِخْسَانٍِ وَإِيَاء ذي وى ويه عن امار 
وَالْمنَكَرِ وَالبَمْي يَعِظَكُعْ لَعلَكُعْ تَذَكَرْ ون0" » فاذكروا الله العظيم يذكركم؛ 
واشكروه على نعمه يزدكمء وَلذِكْرُ الله أكبِرُ وَاللَهُ يَْلمْ مَا تَضْنَعُونَ4”". 


.5١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
٠١ زهة سورة النحلء الآية:‎ 
.50 سورة العنكبوت» الآية:‎ )9( 


سابعاً: قسم المواعظ «هقق» 


سابعاً: فسم المواعظ 


- فضل القرآن الكريم ووجوب العمل به وتدبره 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أذا ل الم لأ موحد ال قنرق تافهن أن محيدا فده ووسو ل مدان 
لله عليه وعلى آله وأصحابهء وسلم تسليماً كثيراء أما بعد: 

فيا عبادَ الله اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الله تعالى أوجب عليكم العمل 
بالقرآن الكريم؛ لأن العمل به هو الغاية الكبرى من إنزاله؛ لقوله سبحانه: 
لكِتَابٌ أَنرَلْنَاه إِلَبكَ مُبَارَكٌ لَمَنَبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَر ونوا الألباب4 فالعمل 
بالقرآن: هو تصديق أخباره» واتباع أحكامه؛ بفعل جميع ما أمر الله به وترك 
جميعٌ ما نهى الله عنه؛ ولهذا سار السلف الصالح على ذلك #:؛ فكانوا 
يتعلمون القرآن» ويصدقون بأخباره» وبه» وبجميع ما جاء فيه» ويطبقون 
أحكامه تطبيقا ضرة عقيدة راسكةة قال أب عبن الرحيو الل 2ه حرتا 
ا 
#د: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي يله عشر آيات لم يتجاوزوهاء حتى 
يتعلموها وما فيها من العلم والعمل؛ قالوا: فتعلمنا القرآن» والعلم» والعمل 
يت وهذا هو الذي عليه مدار المبعاةةج الكتقاوة قال الله تعالى: لفَإِمًا 
يكم مِنِي هُدَى فَمَنٍ اتبعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلاَ يَشْقَى؛ وَمَنْ أغرّض عَن 
ذِكْرِي فَإِنَ لَه مَعِيشَهَ ضَكًَا وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أغمىء قَالَ رَبَ لِم حَشَرْتَني 
أغمي وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًاء قَالَ كَذَلِكَ أَنَنِكَ آَيَاُنَا فَتَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى4. 

وفيى صحيح البخاري عن سمرة بن جندب #ه : أن النبي يَلْ كان مما يكثر 
أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحدّ منكم من رؤيا »! فيقضصٌ عليه ما شاء الله أن 
يقصٌ وإنه قال ذات غداة: «إنه آتاني الليلة آتيان»... وإنهما قالا لي: انطلق وإني 


سابعاً: قسم المواعظ هنق»ة 
انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا 
هويهوي بالصخرة لرأسه فيثئلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر 
فيأخذه فلا يرجع إلى الرجل حتى يصمح رأسْه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به 
مثل ما فعل به المرة الأول“ قال النبى يِه : «فقلت سبحان الله ما هذا ؟ فقالا 
لي انطلق» فذكر الحديث وفيه: «أما الرجل الذي أتيث عليه يُثلغ رأسه بالحجر 
فهو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة...» الحديث”". 

وثبت في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري يرفعه إلى النبي وَل : 
«القرآنْ حجة لك أو عليك» ويذكر عن عبد الله بن مسعود فيه أنه قال: 
«القرآن شافع مشفع فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلف ظهره 
ساقه إلى النار»» والمعنى من عمل بما فيه ساقه إلى الجنة» ومن تركه وغفل 
عنه وأعرض ساقه إلى النار والعياذ بالله. 

وثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب ذه عن النبي يك أنه قال: «إن الله 
يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين» وقال النبي عَياسَكمْوَامَه في حجة الوداع : 
«... تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله [وسنة نبيه] ٠)‏ ". 

عباد الله اتقوا واعملوا بما في كتاب ربكم سبحانه؛ فإنه كلام الله رب 
العالمين إله الأولين والآخرين» وهو حبل الله المتين» وصراطه المستقيم» وهو 
الذكر المبارك والنور المبين» تكلم الله به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله 
وعظمته وألقاه على جبريل الأمين فنزل به على قلب محمد و ؛ ليكون من 
المنذرين بلسان عربي مبين» وهو الذكر الحكيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواءء 
ولاتلسن به الالسلة ولا تتشعب معه الآراء» ولا يشبع منه العلماء» ولا يمله 
الأتقياء» ولا يخلق على كثرة الرّدْء ولا تنقضي عجائبه؛ من عَلِمَ علمه سبق 
ومن قال به صدق» ومن حكم به عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه مُدي 


.ا١‎ 41 البخاري» برقم‎ )١( 
وما بين المعكوفين للحاكم.‎ 74٠08 (؟) مسلم برقم‎ 


إلى صراط مستقيم» ويهدي للتي هي أقوم» وهو هدى للمتقين» وهدى للناس 
أجمعين» وهو روح وحياة» وموعظة وشفاء لما في الصدور» وهدى وشفاء 
ورحمة للمؤمنين» وتبيان لكل شيء» وهدى ورحمة وبشرى للمسلمينء لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء محفوظ من التغيير والتبديل» أحكمت 
آياته وفصلت تذكرة لمن يخشىء ولا يأتي أحد بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراء بل ولا بسورة واحدة» وهو آيات بينات في صدور الذين أتوا العلم» 
وذكر وقرآن مبين» وقرآنٌ كر مجيدٌ عظيمٌ واضحٌ مبينٌ لو أنزل على الجبال 
الشامخات وكلفت بما فيه لتصدعت من خشية الله تعالى» يهدي إلى الرشدء 
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور» 
ويهديهم إلى صراط مستقيم» وهو أحسن الحديث وأصدقه؛ وهو الفصل ليس 
بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهُدى في غيره أضله الله وهو 
المخرج من الفتن» وهو وصية رسول الله يَهْ حين قال: «وأنا تارك فيكم ثقلين: 
أولهما كتاب الله تعالى» فيه الهُدى والنور» وهو حبل الله من اتبعه كان على 
الهدى» ومن تركه كان على الضلالة» فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به» فحثٌ 
عليه ورغُب فيه ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم لله في أهل بيتي» ثلاث مرات” “. 

عباد الله اقرأوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه؛ اقرأوا 
القران» فإن الماهر به مع السفرة الكرام البررة» ومن تتعتع في قراءته فله 
أكرانةة :ومن قرا حرفا واعذا قله مدهي والسينة بعشبر امقالهاء اقراوا 
القرآن؛ فإنه يقال لصاحبه يوم القيامة اقرأ وارتق ورتّل كما كنت تُرتّل في 
الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بهاء اقرأوا سورة البقرة وآل عمران 
فإنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن أصحابهماء اقرأوا سورة البقرة فإن 
أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة» اقرأوا القرآنء فإن قراءة آية 


بلك مسلم برقم 57505 . 


سابعاً: قسم المواعظ 
واحدة بالتدبر خير من الدنيا وما فيهاء تدارسوا القرآن في الحلقات؛ تحفكم 
الملائكة» وتغشاكم الرحمة» وتنزل عليكم السكينة» ويذكركم الله فيمن 
عنده» صِلُوا بالقرآن؛ فإنه لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آناه الله القرآن فهو 
يقوم به آناء الليل وساعاته: وآناء المار وول أقاذ الجمالا قي ينتقه أناء 
الليل وساعاته» وآناء النهار. 

عباد الله تعلموا القرآن وعلموه أولادكم؛ فإن خيركم وأفضلكم من تعلم 
القرآن وعلمه؛ وعمل بما فيه من الأوامر» وابتعد عما نهى عنه. واعملوا 
بآداب القراءة تفوزوا بالأجر الكبير: من الإخلاص أثناء التلاوة» والقراءة 
على طهارة عند مس المصحفء والاستياك قبل القراءة إن تيسر» وتحسين 
الصوت بقراءة القرآن بالترتيل» وأن لا يقرا فى الأماكن المستقذرة» وأن 
معيلمن اليظان الرجي :وبي بالبسملة في دايا كل شوو ةنتوان سجاه 
للتلاوة إذا مد بآية سجدة؛ وإذا مد بآية رحمه سأل الله من فضلهء وإذا مر بآية 
غذاب استغاذ بالله تعالى. 

عباد الله تدبّروا القرآن عند تلاوته؛ فإنه حياة القلوب وشفاء لما في 
الصدورء ولا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر» والتفكُرء فإنه يورث 
المحبة» والشوق للقاء الله تعالى» وخوفه ورجاته؛ والإنابة إليه» والتوكل؛ 
والرضاء والتفويض والشكر والصبر» وسائر الأحوال التي بها حياة القلوب 
وكمالهاء وكذلك يزجر التدبر للقرآن عن جميع الصفات والأفعال المذمومة 
التي بها فساد القلوب وهلاكها؛ ولو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر 
لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ألا يَتَدَبّرُونَ 
الآ أم عَلَى قُلُوب أقْمَالْهَاكُ بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني 
وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي 
ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم 


الخطبة الثانية 

الحية تلوت العالمية: الإله الحق المبين؛ والعاقبة للمتقين» ولا عدوان 
إلا على الظالمين؛ » وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الكريم الحكيم 
العليم» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وخليله؛ وأمينه على وحيه» صلى 
للَّه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: 

فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد يله وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار. 

عباد الله اتقوا واعملوا بكتابه الكريم؛ وادرسوه واحفظوه أو ما تيسر منه» واتلوه 
حق تلاوته» واحذروا هجره والغفلة عنه» واعلموا أن هجره يكون على أنواع خمسة: 

-١‏ هجر سماعه» والإيمان به والإصغاء إليه. 

- هجر العمل به؛ والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرأه وآمن به. 

-٠‏ هجر تحكيمه والتحاكم إليه في كل أمر في أصول الدين وفروعه. 

: - هجر تدبره» وتفهمه» ومعرفة ما أراد المتكلم به سبحانه منه. 

م هجر التداوي به والاستشفاء به في جميع أمراض القلوب والأبدان» 
وكل هذه الأنواع تدخل في قوله تعالى: لوَقَالَ الوَسُولُ يَا رَبّ إِنَّ َوْمِي 
الَحْدُوَا هذا القوان ميخورافه وإة كان بعفى الوحر أهون هري يعض فمن 
تدبر القرآن دله على كل خير»ء وحذره من كل شرء وملا قلبه من الإيمان 
وأوصله إلى المطالب العالية» والمواهب الغالية. 

ل ا ل ا وا 
وسماعه بتدبر» وتفكرء ؛ وتفهيمء قال خباب بن الأربٌ ذه لرجل: « تقوني إلى 
اله ما استطعت واعلم أنك لن 7 تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه" 
وقال عثمان 42 : «لو طَهْرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم ". 

وقال عبد الله بن مسعود ذفنه: «من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله 6خ)". 


. الحاكم وصححه ووافقه الذهبي؛‎ ١ 
. ١؟8ص أحمد فى زوائد الزهد»‎ )0( 


(؟) الطبراني في الكبير برقم 856048 . 


سابعاً: قسم المواعظ هفق»ة 
عباد الله قال نبيكم ييه : «تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشدٌ 
انا من الأبل فى عتلهاء؟ .كال :ابن جثل صاحب القران كمفل الإبل 
العقلة إن تعاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت0". 
وقد جاء في رواية من صحيح مسلم عن ابن عمر «تد يرفعه إلى النبي 55: 
١«وإذا‏ قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه))". 
هذا وصلّوا وسلّموا على خير خلق الله كما أمركم بذلك ربكم فقال 
تعالى: إن الله وَمَلاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التَبِيٍ يا أَيْهَا الْذِينَ آمنُوا صَلُوا عَلبَهِ 
وَسََّمُوا نَسلِيمَاكُ الهم صل وسلّم وبارك عليه وارض اللْهِمِ عن أصحابه: 
أبي بكر وعمرء ؛ وعثمان وعليّ وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين» وعنا 
معهم برحمتك يا أرحم الراحمين؛ اللهم أعز الإسلام والمسلمين؛ » وأذل 
الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين؛ الهم آمنا في أوطاننا وأصلح 
ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة» وأصلح بهم العباد والبلاد» الهم من 
أراد المسلمين أو مقدساتهم بسوء فاجعل كيده في نحرهء واجعل تدبيره 
تدميره يا ذا الجلال والإكرام اللهم إثااعيدك» كر عيند ةشر إماتك 
نواصينا بيدك؛ ماضٍ فينا حكمك» عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو 
لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابه؛ أو علمته أحدا من خلقك أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك: : أن تجعل القرآن ربيع قلوبناء ونور 
ضرونا:وجالكت لحي الناة وذهات سموهاء وذكرنا متها لسها» وغلينا فخدها 
جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم 
الزاحمين. للّهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء 
منهم والأموات» اللّهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين برحمتك يا أرحم 
الراحمين ونا آنا في الدّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخرَةٍ حَسََة وَقِنَا عَذَابَ النَارك. 
عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر 
واللّه يعلم ما تصنعون. 
)١(‏ مسلم برقم ١9ا.‏ 


هه مسلم 789 . 
() مسلم برقم 551/ 10784 . 


-"١‏ الاعتباربسرعة تصرم الليالي والأيام والأعمار 
الخطبة الأولى ' 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن ل الله السو لا شرك لسبواقبية أن محميدا عدم وسو له صلل 
الله عليه وعلى آلهء وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 
فإن العاقل من اعتبر واتعظ بسرعة مرور الليالي والأيام وتصرم الأعمار. 

قال الله تعالى: «كُل شَيْءٍ مَالِكَ إلا وَْهَه له الحككم وَإلَيهتُوجَغُون04). 

وقال سبحانه: كل من عَلَيهَا َانٍ. * وَيِقّى وَجْهُ رَتكَ ذُو الْجَلَالٍ وَالإكْرَام4(). 

وقال تعالى: ا#وَيَومَ : يَحْشُرْهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلبَتُوا إِلّا سَاعَةَ مِنَ النّهَارِ يَكََارَفُونَ 
بَنّهُمْ قَذْ حَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بلِقَاء اللَّهِوَمَا كَانُوا مُهَْدِينَ074). 

قال النبي يَِ: «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان: فتكون السنة كالشهرء 
ويكون الشهر كالجمعة» وتكون الجمعة كاليوم؛ ويكون اليوم كالساعة» وتكون 
الساعة كاحتراق السعفة أو الخوصة“( 

وقد فيل: 

َسِمُ الفتى طول السلامةٍ والبقى ‏ فكيف ترى طول السلامةٍ يفعل 

قال اله تعالى: فرت إن معْتَاهُمْ سين * ثم جاءَهُم ما كانُوا يوعَدُونَ » 
مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتُعُونَ4(). 

قال جبريل للنبي 5: «يا محمد»ء عش ما شئت شكت فإنك ميت» وأحبب من 


.84 سورة القصصء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الرحمنء الآيتان: 55 -507. 

(*) سورة يونسء الآية: 50. 

(5) رواه ابن حبان برقم 4/847» وصحح شعيب الآرناؤط. 
(5) سورة الشعراءء الآيات: ,1١7- 5١6‏ 


نايعا قم ثمواءة 1 ...ل .ل لممروة تم 
2 حا ل ل ل ثم قال: يا محمد: 
«شرف المؤمن قيام الليل وعرّه استغناؤه عن الناس)2"1. 

قال الله تعالى: ظوَيَسْتَعْجِلُونَكَ ِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِف الله وَعْذَهُ وَإِنَ يَوْمَا 
ند رَبَكَ كَأَلْفِ سَئةٍ مما تَعذُونَ4”". 


قال بعضهم: 


مضى أمسَكٌ الماضي شهيداً 


فإن كنث بالأمس اقترفت إساءة 
فيوهنك إق أعصه عاه لفعة 


ولا ترج فعلّ الخير يوما 


وقال آخر: 
نسيرُ إلى الآجلٍ في كل لحظة 
ولم أرَ مثل الموت حقَّاً كأنه 
وما أقبحُ التفريط في زمن الصبا 
ترخل من الدنيا بزادٍ من التقى 
وقال بعضهم: 
وما هذه الأيامُ إلا را 


عليك وماضي الأمس ليس يعودٌ 


إلى غدٍ لعل غداً يأني وأنت فقيدٌ 


إذا ما تخطته الأماتي باطلٌ 


فَعْمفْرْكَ أيامٌ وهنٌ قلاثئل 


عد باد ان 00 قاصداً 


قال الله تعالى: لفاك بم ني الى خذة ينه كلوا با ؤمار 


عرو 


بَعْض يَوْمِ فَاسأَلٍ الْعَادِينَ + قَالَ إِنْ لمكم إلا فيلا لو أَنَكُم كُنكُم تَْلَمُونَ » 
أْفَحَسِبْتُمْ نما حَلَفنَاكُمْ عَبدًا وَأنَكُمْ إِلْيْنَا لا تُوْجَعُونَ4” . 


(1) الحاكم (55/5”) وحسنه الألباني. 
(5) سورة الحجء الآية: /40. 
(9) سورة المؤمنون» الآية: .١١5- 11١١‏ 


وقال تعالى: لأوَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةَ يُفْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبتُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ 
كَانُوا يُؤْفَكُونَ4". 

قال بعضهم: 

إنالنفرح بالأيام نقطئها 2 «كلٌ يوم مضى يُدني من الأجلٍ 
فاعمل لنفسك قبل الموثت مجتهدا فإن الربح والخسرانَ في العمل 
وقال الآخر: 

وما أدري وإن افك غمرا ‏ لعلتى حين اصبخ لبك أسسني 
ألم تر أن كل صباح يوم 2 وغعُمرك فيه أقصوٌمنه أمين 
قال الله تعالى: «يؤم يُفْخ في الضور وَأ نَخْشْر الْمُجْرمِينَ يَؤْمئِذٍ زرا » 
يَتَخَافَُونَ بهم إِنْ لَبَنْثمْ إلا عَشْوًا » د نَخنْ أَغْلَمُْ بِمَا يَقُونُونَ إِذْ يَقُولُ أَنتَلْهُ 
رِيَةَ إِنْ لَك إلا يَوْمّاه”". 

وقال تعالى: كانه يَوْمَ يَرَؤْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبنُوا | إل سَاعَة مِنْ نَهَارٍ 
بلاغ فَهَلُ يلك إِلا الْقَومْ الْمَاسِقُونَ24. 

وقال بعضهم: 

فليسنت هيده الجذنيا بشي تَسؤك حجقبة وتسوُك وقتا 
وقاليبا]ةاقتيرك فيا كفيك أو كَحِلْمِكٌ إذا حلمًا 
وشجنتٌ بها وأنتٌ لها محبُ 2 فكيف تحب مافيهشجتا 
ونُطعمك الطعامٌ وعن قريب سَئَطْعَمْ منكٌ مافيها طَعِمثًا 
وتقول المصو على المحاضى «وترحبة ونيم فارحفا 
قال الله تعالى: طيَوم يَدْعُوكُم فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْده وَتَظُونَ إِنْ لم إلا قَليًا94. 


.50 سورة الرومء الآية:‎ )١ 

() سورة طه الآيات: ٠١6-1١٠‏ 
(9) سورة الأحقافء الآية: 80. 
(:) سورة الإسراءء الآية: ؟65. 


سابعاً: قسم المواعظ 

وقال تعالى: دوَلَقَد رصنا ُوحا إلى قَوْمه فلت فيه ألْفَ سَكة إلا 
حَمْسِينَ عَامَا فَأَحَذْهُمْ الطُوفَانَ وَهُمْ ظَالِمُونَ4”. 

وقال النبي 45: وا مل الديها في االاخرة إلا جل ما جص احدكم إصبعه ني 
اليج فلينظر بما يرجع»". 

وقد ضرب الله تعالى الأمثال لسرعة زوال الدنيا في القرآن الكريم؛ ومما 
ضرب #ة بقوله : «إِنّمَا مََلْ الْحَيَاةِ الدُنْيَا كَمَاءٍ أنْرَلَنَاةُ منَ السَّمَاءٍ فَاخْتَلّطَ به 
اث الْأَرْضٍ مما يأك الناض وَالأنعام حَتَى ذا أحَذْتٍ الْأْض رُحْرْفهَا وَازيَتْ 
وَظَنَّ هلها أنه قَادِرُونَ عَلَيهَا َاهَا أمرنا يلا أؤ نَهَارَا َجَعلنَامَا حَصِيدًَا كَأنْ لَمْ 
تَغْنَ بالأفيس كَذَلِكَ نُمَضِلُ الآيَاتِ لَِوْمِ يَفَكّوُونَ # وَاللَُ يَْعُو إِلَى دَارٍ السَلَام 
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم4'". وهذا مثل من أحسن الأمثلة وهو 
مطابق لحالة الدنيا؛ فإن لذاتِها وشهواتِهاء وحاجاتها ونحو ذلك يزهو لصاحبه 
إن زهى وقتاً قصيراً فإذا استكمل وتم اضمحلٌ وزال عن صاحبه أو زال صاحبه 
عنه فأصبح صفر اليدين منهاء ممتليء القلب من هيّها وحُزنها وحسرتها. 

فاغتنم يا عبدالله هذه الآوقات والساعات القصيرة في طاعة الله تعالى قبل 
الفوات» والندم على ما فات. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : إوَاضرب لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةٍ الذُنْيَا كَمَاءِ 
نَْنَاهُ مِنَ السَمَاءِ فَاخْتلَط به نات الأضٍ فَأضبح مَشِيمَا تَذْرُوهُ الرَياحُ وَكَانَ 
اله عَلَى كُلٌ شَيْءٍ مُفْمَدِرًا ‏ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةٌ الْحَيَاةٍ الدُِّنْيَا وَالَبَاقَيَاتُ 
الصّالِحَاتُ خَيْرْ عِنْدَ رَبَكَ تَوَابَا وَخَيْرَ أمَا4". 

بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة» ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات 
والحكمة» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين 
من كل ذنبء فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


.١4 سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 

(؟) الترمذي برقم +575 وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة 47/7 7. 
() سورة يونسء الاية: 5؟. 

(:) سورة الكهفء الآيات: 248 55. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتناه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحذه لاأشريك له تفظيها لكدانتوأ كنيد أن ههدا عذه ورسوله الداع الى 
رضوانه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 
فيا عباد الله اتقوا الله تعالى؛ ؛ واغتنموا هذه الأيام القليلة فيما يعود عليكم بالسعادة 
الطويلة؛ فإنما هي أيام وساعات فينتقل الإنسان إلى ما قدمة ١‏ قال الله تعالى: مَاغْلَمُوا 
نما ايا دنا ِب وَلَِوْ وَزيئة وتََاحْرْ كم وَتكَائْر رْ في الْأَموَالٍ وَالْأولَادٍ كمَدلٍ 
يت أغحت الكفاز هه ثم يي فثراة مئان يون خعاما وي الآرَة حَذَابٍ 


بن يمضه عرض الشخاءوَالَض أَمدت لين آمنُوا لله وَرسَلِه 
ذَلِكَ فَضْلْ الله يؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ ذو الْمَضْل الْعَظيم4”" . 

فنزود يا عبدالله بالتقوى وأبشر بالسعادة الأبدية. 

هذا وصلوا على خير خلق الله نينا محمد بن عبدالله اللّهم صل وسلم 
وبارك عليه» وارض الهم عن أصحابه: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ »؛ وعن 

ثر أصحاب نبيك أجمعين؛ وعنًا معهم برحمتك يا أرحم الوراخمية: 

للك اعق الرسلام والمستسي براك ترد لسرن ال 
ال لا 9 
المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

عباد اللّه: إن الله يَأمْرْبلْعَدلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِيتَاء ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَن الْفَحْشَاءِ 
وَالْمْنْكَرِ وَالْبَمْي يَعِظَكْعْ لَعَلَكُمْ تَذَكّوو ونَ4”". فاذكروا الله العظيم يذكركم, 
واشكروه على نعمه يزدكم؛ لِوَلَذِكْر الله كبر وَاللَه يَعْلَمْ ما تَضْئَعُو ِنَم . 


.5١ 5٠١ سورة الحديدء الآيتان:‎ )١( 
و٠ (؟) سورة النحلء الآية:‎ 
.54 سورة العنكبوت» الآية:‎ 69 


سابعاً: قسم المواعظ ضرره 
فضل حسن الخلق 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلٌَ له ومَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
أ للا إله إلذ اوسن لآ شريكة لم و اسيل أث تعمد ا عندة ووسولس ان 
لله عليه وعلى آلهء وأصحابه» وسَلَّم تسليماً كثيراً أَمَا بعد: 

عباد الله اتقوا الله وأحسنوا أخلاقكم كما أمركم رسولكم محمد يل 
واعلموا أنه لا يُحصَى من دخل في الإسلام بسبب خلق النبي الكريم عليه 
الصلاة والسلام سواء كان ذلك الخلق الحسن من: جوده أو كرمه؛ أو عفوه 
أو ضفحه أوخليه أو أناكفه أو رققهة أو صبير»» أوث اضبعة أو عدل» أو 
رحمته أو منّه» أو شجاعته وقوته.. 

وقد رغب النى كلا فى حسن الخلق فى متجالاتك عديدة متها: 

* الخلق اللعبة فى عية المسلم 15 وفي حياة الدعاة إلى الله تعالى 
خاصة من أعظم روابط الإيمان وأعلى درجاته. لقوله يأ : «أكمل المؤمنين 

3 والح الى كور اوجام! لج المجتها ته ورم اعم 
المهمات التي تتعين على جميع الدعاة إلى الله تعالى؛ لمن فغلق به كات من 
أحب الناس إلى النبي 3# وأقربهم منه مجلساً يوم القيامة» قال 6 : «إن من 
أحبكم إلى وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً؟". 

»* والخلق الحسن يجعل يجعل المسلم من أحسن الناسء ومن خيارهم مطلقا 
ولا يكون كذلك إلا بالتخلق بهذا الخلق العظيم؛ قال 4 : «إن من خياركم 
(1) أخرجه الترمذي *//ا؛ برقم 21١57‏ وأبو داود 7١٠/4‏ برقم 4587» وحسنه الألباني في 


صحيح سنن الترمذي 310/١‏ . 
() أخرجه الترمذي 77١/5‏ برقم 27014 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ؟/95١‏ . 


أحسنكم أخلاقاً؟'". 

وكن أحسع الشاغر إذيقول: 
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهُمُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

*# والخلق الحسن من أعظم القربات وأجل العطايا والهبات» والداعية 
إلى الله تعالى هو من أحق الناس بهذا الخير العظيم؛ ليطبقه على نفسهء 
ويدعو الناس إليه؛ ليحصل على الثواب الجزيل؛ ولهذا قال يل : «ما شيء 
كلقي ميزنا المزمن زوم الام من خلل حصن" رنال 18 «إن المؤمن 
المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم)' » وقال وَل لعبد الله بن 
عمرو: ا ا حفظٌ أمانة» وصدق 
ل د د » وبهذا يحصل المسلم على 

مع الخيرات والبركات» قال َل : «البر حسن الخلق» '. 

0 راكد الحسن هو وصية رسول الله يك إلى - جميع المسلمين» وخاصة 
الل يي ل ا ا ا 
وداعياً إلى الله فقال له: «.. وخالق الناس بخلق 1000-2 

* والخلق الحسن ذو أهمية بالغة؛ لأن لَه كنك أمر به نبيه الكريم؛ وأثنى 
عليه به» وعظم شأنه الرسول الأمين كَل . قال كل: 0 
وََعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ4”", وقال هذ : #وَإِنَكَ لَعَلَى خْلَْقٍ عَظِيم4”» و قا 
عَلدوا ته : «إنما بعثت أنه تمَّمْ مكارم الأخلاق"2 وسئلت عائشة «غا عن 


. 715١ برقم‎ 18١١/5 برقم 2.1079 ومسلم‎ 2451/٠١ البخاري مع الفتح‎ )١ 

() أبو داود 70/4 برقم 25749 والترمذي 255/4 برقم ٠”‏ 3 وصححه الألباني في صحيح أبي داود /411. 
(9) أبو داود 557/4 برقم 4144 وصححه الألباني في صحيح أبي داود 11١/9‏ . 

(:) أحمد في المسند بإسناد جيد 2171/7 وانظر: صحيح الجامع الصغير للألباني "١١1/١‏ برقم 885. 
202 فلم 5/ برقم 70017 . 

(5) الترمذي 205/4 برقم 27884 وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 111/١‏ . 

00 سورة الأعرافء الآية: ١99‏ . 

(0) سورة القلمء الآية: ‏ . 

(9) البيهقي في السنن الكبرى بلفظه 2157/٠١‏ وأحمد 2581/5 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 


سابعاً: قسم المواعظ 
خلقه يد فقالت: «..فإن خلق نبيكم يَيِدْ كان القرآن؟ 

* والخلق الحسن من أعظم الأساليب التي تجذب الناس إلى الإسلام؛ 
والهداية» والاستقامة؛ ولهذا من تتبع سيرة المصطفى عَندا كته وجد أنه 
كان يلازم الخلق الحسن في سائر أحواله وخاصة في دعوته إلى الله تعالى: 
فأقبل الناس ودخلوا في دين الله أفواجاً بفضل الله تعالى ثم بفضل حسن 
خلقه يله » فكم دخل في الإسلام بسبب خلقه العظيم» فهذا يسلم ويقول: 
«والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلى من وجهك فقد أصبح وجهك 
أحب الوجوه كلها إِليَ)”'"» وذاك يقول: «اللّهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم 
معنا أحداً)””» تأثر بعفو النبي كي ولم يتركه على تحجيره رحمة الله التي 
وم يا ل يي سراي ا لتر 
«فبأبي هو وأمي مابزابك فعلما قيله ولاودده اين تعليما عند والرابع 
يقول: ا لا ل 
والخامس يقول: «والله لقد أعطاني رسول الله ي ما أعطاني وإنه لأبغض 
الناس إِليّ» فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلى" '؛ والسادس يقول: 
بعد عفو النبي 8# عنه' ': «جئتكم من عند خير الناس» ٠‏ ثم يدعو قومه 
للإسلام فأسلم منهم خلق كثير”. وهناك أمثلة كثيرة جداً. 


5 وانظر: الأحاديث الصحيحة للألباني 70/١‏ برقم 40 . 
)١‏ مسلم في صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض 0١‏ برقم 0747. 
5 البخاري مع الفتح 2 برقم 247177 ومسلم لما برقم ١154‏ . 
20 البخاري مع الفتح :88/٠١‏ » برقم 350٠١‏ . 
:)2 مسلم "81/١‏ برقم 070 . 
,202 مسلم ١8١5/5‏ »برقم .71١1‏ 
6 مسلم ١8١5/5‏ »برقم 7711. 
0) البخاري» برقم 59٠١‏ ومسلمء برقم 847 . 
(0) انظر: فتح الباري /1/1 5 . 


* والخلق الحسن هو أمنية كل مسلم وكل داعية مخلص خاصة؛ لأنه 
بذلك ينجو ويفوز وينجح في جميع أموره الخاصة والعامة؛ ولهذه الأهمية 
كان يَيِهُ يدعو ربه أن يهديه للخلق الحسنء فكان وَلِةِ أحيانا يقول في 
استفتاحه للصلهدة: «واهدني لأحسن الأخلاق» لايهدي لأحستها إلا 
0 وكان يقول: «اللّهم كها لحسفت حَلّقي فحسّن خلقي1". 

* والخلق الحسن يُحبب صاحبه إلى الناس جميعاً حتى أعدائه» ويتمكن 
بذلك من إرضاء الناس على اختلاف طبقاتهم» وكل من جالسه أو خالطه أحبه» 
وبهذا يسهل على الداعية إدراك مطالبه السامية بإذن الله تعالى؛ لأن الدعاة إلى 
الله كنْكَ لا يسعون الناس بأموالهم ولكن ببسط الوجه وحسن الخلق. 

* وإن من لم يتخلق بالخلق الحسن من الدعاة ينفر الناس من دعوته؛ ولا 
يستفيدون من علمه وخبرته؛ لأن من طبائع الناس أنهم لا يقبلون ممن يستطيل 
عليهم أو يبدو منه احتقارهم؛ واستصغارهم» ولو كان ما يقوله حقا. قال عز 
وجل للنبي الكريم 8 الما رون فرك لوم رركية لطا عره 
الَْلْبِ لَانُْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاغف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِر لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأر 4”", 
وقال كَيك: لوَاخْفِض جَنَاحَكَ لِمَنِ البَعكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ/'» وقال كك مُمَْناً على 
عباده: نقد جَاءَكم رَسولٌ من لمكم عَزِيرٌ عله مَاعتُمْ خريض عَلَيَكُمْ 
بالْمؤْمِنِينَ َُوف رَحِيغ4 7 » وقال تعالى: لْقَد مَنّ الله لّى الْمُؤِِْينَ إذبَعَتَ 
فيهم رَسُولَا مِنْ ألْفْسِهِمْ يَثْلُو عَلَيْهمْ آيَاتِه وَيُرَكْبِهِمْ وَيُعَا لَمْهُمُ الكِتاب وَالْحِكْمَة/ي'" 


6 مسلم !4654/1 يرقم الا 

5) البيهقي وأحمد 7 وصححه الألباني في إرواء الغليل ١١/١‏ برقم 74 . 
) سورة آل عمرانء الآية: ١69‏ . 

(:) سورة الشعراءء الآية: 5١68‏ . 

(5) سورة التوبة» الآية: ١١4‏ . 

(7) سورة آل عمرانء الآية: ١54‏ . 


سابعاً: قسم المواعظ هوركه 
الآية» وقال: طوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ4”"» وقال: «مُحَمَدُ رَسُولُ الله 
وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشدَاءُ عَلَى الْكْمَّارِ رُحَمَاءُ يَِنَهُمْ4”"» وقال تعالى: ميَاأبُهَا الي إن 
أرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمْبَشْرَا وَنَذِيرَا (45) وَدَاعِيًا إِلَى الله بإذنْه وَسِرَاجًا مُنيرًا * وَبَشَرِ 
الْمَؤْمِنينَ أن ُْ من هفضلا كبيرَ4””» ولا شك أنه يتعين على كل مسلم أن 
يتخذه عجهال5ة,قكة* قدوة وإماماً لقوله تعالى: «اإلَقَذْ كَانَ لكُمْ في رَسُولٍ الله أشوَةٌ 
حَسَنَة لِمَنْ كَانَ يَزَجُو الله وَالْيَْمَ الآخر وَذَكَرَ الله كثِيرَا74. 

* وإن صلاح الأمة وهدايتها والنهوض بها لا يكون سليماً نقياً إلا بالأخذ 
من المنبع الصافي» والبعد عن الآفكار الهدامة المنحرفة» والتزام المسلمين 
بالخلق الحسن ودعوة الناس الدعرمن عا المنبع» 0 
أنفسهم» قال تعالى: لِيَاأيهَا الْذِينَ آمَنُوا لِم ث تكولوة قا لآ شعلون به 
عنْدَ الله آنْ تَقُونُوا مَالَا تَفْعَلُونَي”*؛ م 
وبالعمل قبل الدعوة إليه» فقال تعالى: لفاغ أنه لا إلّه إلا الله وَاستَغْفز 
حك وَلِلْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِئَاتَِ4”' الآية» وقال: الوَالْعَضْر ؛ # إِنَّ الإنسان لفن 

+ إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بالْحَقٌّ وَتَوَاصَوًا 
يات فقدم العمل قبل الدعوة إلى الحق. 
* والخلق الحسن ف يجعل المسلم مستنير القلب» رضح مارك 
فيتبصر به مواطن الحق» ويهتدي به إلى الوسائل والأساليب الصحيحة في 
دعوة الناس الملائمة للظروف والأحوالء والأشخاص َيَاأَيْهَا الذي 12 


. ٠١ا/ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الفتحء الآية: 55 . 

(*) سورة الأحزابء الآيات: ه:-لاغ . 
(:) سورة الأحزاب» الآية: 53١‏ . 

(05) سورة الصفهء الآيتان: 203 ". 

(7) سورة محمدء الآية: .١9‏ 


() سورة العصر. 


تت توا الله يَجعَلُ لكْمْ فرقانَاك' ' الآية. 

» والخلق الحسن من أعظم الأسباب التي تنجي من النار وتورث الفوز 
بأعلى الدرجات في جنات النعيم وهذا هو غاية كل مسلم بعد رضى الله 
كد ولهذا عندما سأل يه رجلاً فقال له: «ما تقول فى الصلاة؟» قال: أتشهّد 
ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. آنا والدانها لجع عند ملقم رولا قري 
معاذ. فقال يل «حولها نُدَنْدِنْ)!": وهذا يدل أن جميع الأقوال والدعوات 
والأعمال؛ إنما هو من أجل الفوز بالجنة والنجاة من النار بعد رضى الله 5ك. 

وقد تكفل # بيت في أغلى الجنة لمن حسّن خلقه فقال: «أنا زعيم ببيت 
في راض الجنة لمن ارك المراء وزن كاد معنا وبريت في وبح البجده لمن 
ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيت فى أعلى الجنة لمن حسّن خلقه)”” 

ه والغلق الحسيق مد أكثر الأعمال التي يدخل بها المسلم الجنة» فقد 
سكل النبي 5 عن أكثر ما يدخل الناس الجنة» فقال: «تقوى الله وحسن 
الخلق» '» ويبين 26 : أن النار تحرم على كل قريب هَيَنِ سهل. فعن عبد الله 
بن مسعود #ه قال: قال رسول الله يلل لآلا عبر كم يمن ويحرم علي النار- 
أو بمن تَحِرْمُ عليه النار -؟! على كُلٍ قريب هيّنٍ لَيَنْ)2 ١‏ 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, قال الله تعالى للنبي 6 : «وَإِنّكَ لَعَلَى 
خُلْقٍ عَظِيم» بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما 
من الآيات والحكمة» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر 
المسلمين» فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. 


)١‏ سورة الأنفال» الآية: 9؟. 

(5) أبو داود» برقم 97957 وأحمد 2495/7 وابن ماجهء برقم 23841 وانظر: صحيح ابن ماجه .81/8/١‏ 

© أبو داودء برقم١٠48»‏ وحسنه الآلباني في صحيح أبي داود للف وفي سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم 707. 

(5) الترمذي 77/4 برقم 25005 وانظر: جامع الأصول 544/١١‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي ؟/55١.‏ 

(5) الترمذي 504/4 برقم 254484 وصححه الألباني في صحيح الترمذيء ؟١/510.‏ وانظر: جامع 
الأصول .548/١١‏ 


سابعاً: قسم المواعظ 
الخطبة الثانية 

الحم لله على إبحشسانه» والشكر له على توفيقه واسداته: وأشهد أن لا إله 
لها النيمه لاشريك لو قطنيا كانه و التهد ان محمد حيته ورسداه 
الداعي إلى رضوانه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى 
يوم الدوس وسلم تسليماً كثيرأ؛ أها بعل" 

عباد اللها اتقوا الله تعالى: واعلموا أن الخلق الحسن موضوع واسع جداً 

يشمل: الحلم» والأناة» والجود والكرم؛ والعفو والصفحء والرفق واللين؛» 

والصبرء والعزيمة» والثبات» والعدل والإنصافء والصدقء والبرٌء والوفاء بالعهدء 
والإيثار» والرحمة» والعفة» والتواضع» والزهدء والكيس والنشاط» والسماحة 
والمروءة» والشجاعة» والأمانة» والإخلاص... وهذا هو الخلق الحسن فى دين 
الله تعالى» وما يتفرع منه. ْ 

أما الخلق العظيم الذي مدح الله به النبي ييه فهو الدين كله؛ والخلق 
الحسن جزء منه كما ذكر ابن تيمية يختة في الفتاوى” '» وقال الإمام ابن القيم 
يختثة في مدارج السالكين: «حسن الخلق يقوم على أربعة أركان» لا يتصور 
قيام ساقه إلا عليها: الصبرء والعفة» والشجاعة» والعدل. ومنشأ جميع 
الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة»”” 

وهذه الأخلاق الحسنة العظيمة قد عمل بها النبى يله . فاجتهدوا فى 
الاقتداء بالنبي كل في أخلاقه تفوزوا بالسناد فى لديا والكيرة ْ 

هذا وصلوا على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله كما أمركم لله تعالى 
بذلك فقال: إن الله وَمَلائَكَتَهُ ُصَلُونَ عَلَى الي يا يها الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ 
وشلنوا تشليا *""وقال النبي يك : «من صلَّى على صلاة صلى الله عليه بها 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية .5908/١١‏ 


دق مدارج السالكين اا 
(9) سورة الأحزاب» الآية: 51 . 


عشراً)!"» اللّهم صل وسلّم وبارك عليه؛ وارض اللّهم عن أصحابه: أبي بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي» وععن سائر أصحاب نبيك أجمعين؛ وعَنَا معهم 
برحمتك يا أرحم الراحمين؛ الهم أعرٌ الإسلام والمسلمين؛ » وأذل الشرك 
والمشركيه: واحم حوزة الدين» اللّهم آمِنَا في أوطانناء وأصلح أثمتناء وجميع 
وللثة آور المسلامي:: الهم اغفر للمسلمين والمسلمات؛ والمكملية والمؤمتاتة 
الأحياء منهم والأموات. اللّهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين» وأعذهم من 
عذاب القبر وعذاب النارء برحمتك يا أرحم الراحمين. الهم إنا نسألك الهدى 
والثّقّى؛ والعفاف والغنى؛ ٠‏ اللّهم اهدنا وسددناء #رَبَنَا آبَنَا فِي الذّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي 
الآخرّة حَسَئَةَ وَقِنَا عَذَاتٍ النّارِ؛””» عباد الها ظإِنَّ الله يَأمْو بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانٍ 
وَإِيعَاءِ ذِي الْقُْبَى وَيَنْقِى عن الْمَخْمَاءِ وَالْمدكَرٍ وَالْبَفْي يَعِظَكُعْ لَعَلَّكُمْ 
تَذَكٌرُونَ4!”» فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم, (وَلَذِكْرْ 
لله أكْبر وَاللَه يَْلَمْ ما تَضْنَعُونَ". 


. 84 مسلمء برقم‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الاية : 5١5‏ . 
(*) سورة النحل : الآية : ٠و‏ 
(؛:) سورة العنكبوت: الآية : 40. 


سابعاً: قسم المواعظ (هقق»ة 
*"- الرفق وفضله 
الخطبة الأولى 

إن التكوتك: له الحمندة ونستعينه» ونستغفره» وتعوة بالدامخ شتروو ألثبيا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلٌَ له» ومَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحذة لذأ شريك له وأشون | تعمد عبد ووسو لد ععلن 
الله عليه وعلى آله وأصحابه» وشلو اتنتليماً كثيرا: ما بعل: 

عباد الها اتقوا الله تعالى كما أمركم بذلك» فقال سبحانه: «إيَا أَيُهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا انوا الله حَقٌ ثُقَاتِهِ وَلآ تَمُوتنَ إلا وَأنم مُسْلِمُونَ». 

غباد الله! اعلموا أن الرقق سن الأخلاق العظيمة: التى عل بها البى 8 
وحَثٌ عليها ورَعْبٍ فيها. 

* فعن عائشة «ضنا أن النبى يلد قال لها: «إنه من أعطى حظه من الرفق 
فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة» وصلة الرحم» وحسن الخلق؛ 

فقد عظم النبي يل شأن الرفق في الأمور كلهاء وبيّن ذلك بفعله وقوله بياناً 
شافيا كافيا؛ لكى تعمل أُمّتَهُ بالرفق فى أمورها كلهاء وخاصة الدعاة إلى الله كِبكْ؛ 
فإنهم أولى الناس بالرفق في دعوتهم» وفي جميع تصرفاتهم» وأحوالهم. وهذا 
الحديت السابق وغيرة من الأحاديت الى ستاتى ثبتن فضل الرفقء والحث على 
التخلق به وبغيره من الأخلاق الحسنئة» وذم العنف وذم من تخلق به. 

فالرفق سبب لكل خير؛ لأنه يحصل به من الأغراض ويسهل من 
المطالب» ومن الثواب ما لا يحصل بغيره؛ وما لآياق مو ضلة”: 

* وقد حذر النبى ييه من العنف» وعن التشديد على أمته يليه » فعن عائشة 
)١(‏ أخرجه أحمد 2159/6 وإسناده صحيح؛ انظر الأحاديث الصحيحة للألباني برقم 019. 


(5) انظر: شرح النووي على مسلم 2١55/١5‏ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ٠‏ » وتحفة 
الأحوذي بشرح سئن الترمذي .١154/1‏ 


«نكا قالت: سمعت رسول الله يك يقول في بيتي هذا: «اللّهم من ولي من أمر 
أمتي شيئاً فشقٌ عليهم؛ فاشقق عليه؛ ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق 
بها" وكان 5 إذا أرسل أحداً من أصحابه في بعض أموره أمرهم بالتيسير 
ل 
أصحابه في بعض أموره قال: «بِشّرُوا ولا نُنَفْوُواء ويسَرُوا ولا تُعسَرُوا؟" 
وعن عائشة نا قالت: قال رسول الله يل : «إذا أراد الله كِنِكَ بأهل بيت خيرا 
أدخل عليهم الرفق)". 

وقال يَلِةِ لأبى موسى الأشعري ومعاذ «نضد حينما بعثهما إلى اليمن: 
«يسرا ولا تعسّراء وبشّرا ولا تنفّراء وتطاوَعًا ولا تختلقًا)!". 

لا م ضيه قال: قال رسول الله ل: « يسَروا ولا تعسّزواء 
وبِشُرُوا ولا تنفؤوا» ' 

في هذه الأحاديث الأمر بالتيسير والنهي عن التنفير» وقد جمع النبي ك4 
في هذه الألفاظ بين الشيء وضده؛ لأن الإنسان قد يفعل التيسير في وقت 
والتعسير في وقتء ويُبشّر في وقت ويُنفُّر في وقت آخر فلو اقتصر على 
يسروا لصدق ذلك على من يسّر مرة أو مرات» وعسّر في معظم الحالات» 
فإذا قال ولا تُعسَرُوا انتفى التعسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه 


)١‏ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد؛ باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر والحث على الرفق 
بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم »١158/‏ برقم 1878. 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب الأمر بالتيسير وترك التنفير /2354 برقم ١15‏ . 

(0) أخرجه أحمد في المسند 27١/5‏ قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: حديث صحيح 
من رواية عائشة نا “/9١7؟‏ برقم 1519. 

(5) البخاري مع الفتح في كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع 
برقم 24844 وهغ 25 ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب الأمر بالتيسير وترك التنفير 
759/٠‏ واللفظ له برقم .١77«7‏ 

(5) البخاري مع الفتح في كتاب العلم؛ باب ما كان النبي يِل يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا 2177/١‏ 
برقم 259 ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب الأمر بالتيسير وترك التنفير */23159 برقم ١775‏ . 


سابعاً: قسم المواعظ هيه 
وهذا هو المطلوب. وكذا يقال في يسّرا ولا تُعسراء وبشرا ولا تُتمراء 
وتطاوعا ولا تختلفا؛ لأنهما قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت وقد 
يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيء. والنبي # قد حث في هذه 
الأحاديث وفي غيرها على التبشير بفضل الله وعظيم ثوابه» وجزيل عطائه؛ 
وسعة رحمته» ونهى عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير 
ضمها إلى التبشير» وهذا فيه تأليف لمن قَرْبَ إسلامه ونَوْكٌ التشديد عليه؛ 
وكذلك من قَارَبَ البلوغ من الصبيان» ومن بلغ؛ ومن تاب من المعاصي 
كلهم ينبغي أن يتدرج معهم ويُتلطّف بهم في أنواع الطاعات قليلاً قليلاًء 
وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج فمتى يُسَرَ على الداخل 
فى الطاعة» أو المُريد للدخول فيها سَهُلَتْ عليه وكانت عاقبته غالبا الازدياد 
ياه وى قيرع غليه اوتنك أن لاييعل فيب رزة دخل اوشك اننا 
يدوم ولا يستحليها"''. وهكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج؛ ولهذا 
كان النبي يي يتخوّل أصحابه بالموعظة في الأيام كراهة السّآمة عليهم'". 

فصلوات الله وسلامه عليه فقد دل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر 
ودعا على من شق على أمته» ودعا لمن رفق بهم كما تقدم في حديث عائشة 
وعذامن ابلك الزوا جر عن المهدة على [اتابرعبوإعام الحكاصلى اران بوم 

* وكان ييه رفيقاً يحب الرّفق ويعمل به. ومن الأمثلة العظيمة التي ثُبيّن فضل 
الرفق وَعُلوٌ منزلته ما ثبت عن أبى أمامة 5ه قال: إن فت شاباً أتى النبى يل فقال: 
يا وسول الله انذن لى بالزقاه فأقبل القوع عليه فوجروه» وقالوا له:«مه نا فقا 
له: «ادنه»» فدنا منه قريباً قال: «أتحبه لأمك؟» قال: لا واللهء جعلنى الله فداءك؛ 
قال: «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم . قال: «أفتحبه لابتتك؟» قال: لا الله ا رسول 
(1) انظر: شرح النووي على مسلم 41/17» وفتح الباري .17/١‏ 


(0) انظر: فتح الباري ا 
© انظر: شرح النووي على مسلم ؟١/717.‏ 


الله جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم». قال: «أفتحبه لأختك؟» 
قال: لا واللّه جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لأخواتهم». قال: 
«أفتحبه لعمتك؟» قال: لا والله جعلنى الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه 
لعماتهم». قال: «أفتحبه لخالتك؟» قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: «ولا 
الناس يحبونه لخالاتهم». قال: فوضع يده عليه» وقال: «اللهم اغفر ذنبه» وطهر 
قلبه. وحصّن فرجه» فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء'". 

وهذا الموقف العظيم مما يؤكد على الدعاة إلى الله كك أن يعتنوا بالرفق 
والاحسان إلى الناس» ولأسيمافين برت فى اسعلاتهم ليتعلرا تي 
الاعاخم آر لبريذ إبعانيى وستواعان إنالامين: 

وكما يبين لنا الرسول ذل الرّفق بفعله بينه لنا بقوله وأمرنا بالرفق في الأمر كله 

» ومما يدل على عظم الرفق وعلوَ منزلته ما ثبت عن عائشة مخضا أنها 
قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله يي فقالوا: السَامُ عليكم. قالت 
عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السَامُ واللعنة. قالت: فقال رسول الله كه : 
«مهلاً يا عائشة إن الله يُحبٌ الرفق في الأمر كله» فقلت: يا رسول الله أو لم 
تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله يه : «قد قلت و : 0 

وقال ين : «يا عائشة إن الله رفيق يُحب الرفق» ويُعطي على الرفق ما لا بُعطي 
على العنفء وما لا يُعطي على ما سواه ". 

وقال عل3: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا يُنْزِع من شيء إلا شانه) '' : 

وبين ل أن من خُرِمٌ الرفق فقد حُرِمَ الخيرء قال ة: «من يُحرم الرفق 
1) أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي أمامة 5ه 057/٠‏ 1 وذكره الهيثمي في مجمع 

الزوائد» وعزاه إلى الطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح 0:, وانظر: سلسلة الأحاديث 

الصحيحة للألباني» برقم الات 
(5) البخاري مع الفتح» كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله 2441/٠١‏ برقم 5074 . 


(*) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» عن عائشة ل4/4 ٠‏ الل ااا 
(:) المرجع السابق» في الكتاب والباب المشار إليهما سابقاً 0 ٠‏ عن عائشة ل أيضاء برقم 7594 . 


ا 

د امن أعطي حظله من الرفق ققاد 
أعطي حظه من الخير» » ومن حرم حظه من الرفق فد حرم حظه من الخير»ا” 3 
وعنه #5 يبلغ به قال: : «من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الخير» وليس 
شيء أثقل في الميزان من الخُلّق الحسن)1”. 

ا ا 0 
ا م 
القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة» أقول قولي هذا 
وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين؛ فاستغفروه من كل ذنب إنه 
هو الغفور الرحيم. 


8مس ذزهذس 45م 


(1) المرجع السابق» في الكتاب والباب المشار إليهما سابقاً عن جرير بن عبد الله ٠ ٠7/4‏ برقم 7097. 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الرفق 21/5 برقم 2501 وقال حديث 
حسن صحيح» » وانظر: صحيح الترمذي ؟196/7. 

أخرجه أحمد في المسند 451/5» انظر: الأحاديث الصحيحة للألباني رقم 2877 فقد ذكر له 
شواهد كثيرة. 


الخطبة الثانية 

التحمق لله عن إحيشانه»والشكر له على كرفقه ولشيانه» وأشهد أن لأ إله 
لها تنم لاشرياك لو ايها اشانن واكنيك ان محمد حيته ورسوداه 
الداعي إلى رضوانه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى 
يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد: 

عباد اللّه! اتقوا الله تعالى» واعلموا أن من أعطي حظه من الرفق واللين 
فقد أعطي حظه من خيري الدنيا والآخرة» ومن خُرِمَ الرفق فقد حُرم حظه 
من الخير» نعوذ بالله تعالى من ذلك» ويجب على العبد المسلم أن يقتدي 
بالنبي يله في رفقه ولينه» لقول الله تعالى: مالَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسْولٍ الله أَضْوَةٌ 

هذا وصلوا على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله كما أمركم الله تعالى 
بذلك فقال: دن الله وَمَلاتِكتَُ يُصَلُونَ عَلَى البِيٍ يا أَيهَا الّذِينَ آقثوا ضلوا 
عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسَلِيمًا4ك"" » وقال النبي 85 : «من صلَّى علي صلاة صلى الله 
عليه بها عشراً!"» اللّهم صلّ وسلِّم وبارك عليه وارضّ اللَّهم عن أصحابه: 
أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وعن اسائر أصحاب نبيك أجمعين؛ وعَنا 
معهم برحمتك يا أرحم الراحمين؛ اللهم أعرٌ الإسلام والمسلمين؛ وان 
الشرك والمشركين؛ ؛ واحم حوزة الدين؛ الهم آمِنَا في أوطانناء وأصلح 
أتمتناء وجميع ولاة أمر المسلمين. اللّهم اغفر للمسلمين والمسلمات» 
والمؤمنين والمؤمنات؛ الأحياء منهم والأموات. اللّهُم اغفر لأمواتنا وأموات 
المسبلمين؛ وأعذهم من عذاب القير وعذاب النار» برحمتك يا أرحم 
الراحمين. اللّهم إنا نسألك الهدى والتّقى» والعفاف والغنىء اللّهم اهدنا 


. سورة الأحزاب» الآية: 5ه‎ )١( 


2( مسلمء برقم 385 . 


وسددناء لرَنَا آبِنَا في الذَّنيَا حَسَئَةَ وَفِي الآخِرَة حَسَئَة وَقِنَا عَذَابَ انار" , 
عباد الله «إإِنَّ الله يَأَمْرْ بِالْعَدُلٍ وَالإِحْسَانِ وَإِينَاءٍ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَن 
الَْحْمَاءِ وَالْمُكَر وَالْبي يمظع لَعلَكُمْ تَذَكَرُونَ4”": فاذكروا الله العظيم 
يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم, لِوَلَذِكْرَ الله كبر وَللَه يَعْلَمُ مَا 
تَصِنَعونَ4 ". 


. 7١7 : سورة البقرة الآية‎ )١ 
. 1٠ : زهة سورة النحل : الآية‎ 
.40 : سورة العنكبوت: الآية‎ )9( 


4- حكم الغناء وأضراره ,القسم الأول2 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء حوّم كل ما ألهى» وشغل عن 
طاعيه وكاة سيا إلى اركاب ما نهى عفد وأشهد أن محيندا غبده ورسوله: 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وسَلَّم تسليماً كثيرا أمَا بعد: 

عباد اللّه! اتقوا الله تعالى؛ ؛ وراقبوه» واجعلوا بينكم وبين ما يغضبه وقاية 
بطاعنه سبحاته» قال كك: زايا ها الذين آمنوا انّقُوا الله عق ثقائه وَلَه كنوثن 
إلا وَأَنُْ مُسْلِمُونَ4”". 

أيها المسلمونء إن الله كك حرّم الغناء بالآلات المحرمة؛ وذلك لأنه من 
مكائد عدو الله الشيطان التي كاد بها وصاد من قلّ نصيبه من العلم والعمل؛ 
والعقلء والدين. فمن الناس من يسمع الغناء المحرم؛ والمزامير 
والموسيقى؛ وهذا لا يليق بعاقل مؤمن» وإنما هو من أعمال الفسّاق الفجّار» 
والغناء المحرم محرم بالكتاب والسنة» وإجماع أئمة الهدى. 

قال الله 1 للشيطان: طقَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنمَ جَرَاوْكُمْ جَرَاءً 
مَؤْقُورًا * وَاسْتَفِْزْ مَنِ استطغت مِنْهُمْ بصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيهِمْ بحَيِلِكَ وَرَجِلِكَ 
وَشَاركْهم في الأموال وَالْأَْلَادٍ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدْهُمْ الشّئطَانُإِلّا غُرُورً”". 

قال مجاهد في : تقسير الصوت هنا باللهو والغناء أي استخفهم بذلك”'". 

وهذا من مكائد الشيطان. 


.١٠١؟ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.55 -51" (؟) سورة الإسراءء الاية:‎ 


(") تفسير ابن كثير» / .6١‏ 


سابعاً: قسم المواعظ 

وقال الله ككَ: «وَمِنَ النّاس مَنْ يَ* بشتري لهو الحَدِيث ليَضِلَ عَنْ سيل الله ب 
ْم وَيخِذَمَامَُْا وك لَهُمْ عَذَابٍ هين * وَإذَا تتلَى عَلَِهِ آيَائنَا وَلّى مُسْتَكُبرًا 
ا ل أليم4"' 
مرات» وتبع ابن مسعود: : ابن عباس» وجابر» ا 07 

قال الإمام ابن جرير كختة: «عنى به كل ما كان من الحديث ملهيا عن 
سبيل الله مما نهى الله عن استماعه أو رسوله؛ لأن الله تعالى عمّ بقوله: #الَهْوَ 
الحَدِيثِ» ولم يخصص بعضاً دون بعض»ء فذلك على عمومه حتى يأتي ما 
يدل على خصوصه» والغناء والشرك من للقي 

وقال 32: أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبَكُونَ * وَأَنْثُمْ 
سَامِدُونَ4”". قال ابن عباس فى السمود: الغناء» وكذا قال عكرمة» ويقال: 
اسمذى لناء أى عت لناء وض ءلعة يمالية"' "+ والسمد أيضا: العفلة واللهو عن 
كل شىء» فيدخل فى ذلك الغناء. 

وقال الله ك: «إوَمَا كَانَ صَلَانْهُمْ عِنْدَ البَبتِ إِلَا مُكَا مُكَاءَ وَتَضدِيَة: "2. 

والمكاء: لكان ل ا 0 


./ 5 سورة لقمانء الآيتان:‎ )١( 

(؟) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري» 21١7/٠١‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» / 5. 
(؟) تفسير الطبري» .١7١ /٠١‏ 

(:) سورة النجمء الآيات: 9ه .50١-‏ 

(5) تفسير ابن كثير» (ط دار طيبة)» /1/ 574. 

(1) سورة الأنفال» الآية: :". 


.071 /١ انظر: تفسير الطبري»‎ )١( 


60 سابعاً: قسم المواعظ 
00 00 
الله عله 2 000 وزما لد يغ رهد مصية 0 


مصيبةًا 


وعَنْ عَبِدِ الله ْن عَمْرو «#تضد قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله كله: إن الله حَرّ : م على أثني: 
الكمزه والمفيو والمزر "© والكرية. والغبيراء'". وَزَادَنِي صَلَاة الور" 

والكوبة: الطبل الصغير امف 3 

وعن أَبِي مَالِكِ الأشْعَرِيَ ضيه عَنْ رَسُولٍ الله يك قال: «لْيَشْرَينٌ م أناش ٠‏ مذ أنقن 
الْكَمْر يُسَمُونَهَا غير اشمِهَاء ؛خرّف عَلَى رمُويهم بالْمعازف وَالْمَمَْاتِء ييف 
الله بهم الأض» وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدة وَالْحَنَازِين”" 

وقد حذّر من الغناء الصحابة» والتابعون» والأئمة» والعلماء المحققون: 

قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلبء كما ينبت الماء البقل» وفي 


رواية الزرع””) 
وقال الإمام مالك: إنما يفعله عندنا الفساق'". 


. البخاري معلقاً مجزوماً به برقم‎ )١( 

)١(‏ مسند البزار» ؟/ 2857 برقم 751 والضياء المقدسي في المختارة 5 وحسنه الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ٠‏ 14 برقم 417؛ وفي صحيح الترغيب والترهيب» ١//اوا.‏ 

() المزر: هونبيلٌ بُنَخَلْ من الذّرَة . وقيل : من الشّعِير أو الحِئْطّة. انظر: النهاية في غريب الآثر» مادة 
(مزر)» 5 / 588. 

() الغبيراء: ضَوْبٌ من الشَّرابٍ ينّخِذه الحبش من الذَّرّة وهي تُسكِرُ انظر: النهاية في غريب الأثرء 
مادة (غبر)» 9 51"9. 

(5) أحمدء برقم 21074 وأبو داودء برقم 27805 وحسنه الآلباني في السلسلة الصحيحة؛ 4/ 2587 
برقم 2017١8‏ وصحيح الجامع الصغير» ."٠4/١‏ 

(5) الصحاح للجوهريء مادة (كوب) ص 2٠١15‏ و هي أيضاً: النّؤْده وقيل: الطّبل» وقيل: البؤْتط [آلة 
موسيقية]انظر: النهاية في غريب الأثر» مادة وكوب))» 5 / ."8١‏ 

[(49 ابن ماجه» برقم وق وأبو داود» برقم 7 وضصحجح إسناده العلامة الألباني في صحيح ابن 
ماجهء 0١/7‏ وصححه أيضاً ابن القيم: 

)0 أخرجه البيهقى؛ وبنحوه أبو داود برقم 249717 والمروزى فى تعظيم قدر الصلاة» 1 

(4) إغاثة اللّمفان /١‏ 107غ". 


سابعاً: قسم المواعظ 

وقال الإمام أحمد: «الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني)"". 

وقال عمر بن عبد العزيز في الملاهي: «بِدُؤٌها من الشيطان» وعاقبتها 
سخط الرتحمة”. ْ ْ 

فيا عباد الله اتقوا الله وابتعدوا عن الغناء المحرمء وآلات اللّهو المحرمة؛ 
تفوزوا بطاعة ربكم» وتصلح لكم الدنيا والآخرة. 

أعوذ 0 الشيطان الرجيم: وَمَنْ يَنَّقِ الله يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجَا * قنرق 
مِنْ حَيِتُ لا يَحْتَسِبُ4"". بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة؛ ونفعني 

وإياكم بما فيهما من العلم والحكمة. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم؛ولسائر 
المسلمين»فاستغفروه من كل ذنبء إنه هو الغفور الرحيم. 


هر وفع 43م 


.45١ /١ المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي» ومن طريقه أبو الفرج ابن الجوزي ص 255١٠‏ وأورده 
العلامة الألباني في تحريم آلات الطرب» .15١/ 1١‏ 

(؟) سورة الطلاقء الآيتان: ؟8-5. 


6 سابعاً: قسم المواعظ 
الخطبة الثانية 

التحمق لله عن إحيشانه»والشكر له على كرفشه ولشيانه» وأشهد أن لأ إله 
لتم لاشريك لو فعطنيا كانه و كنول اق محمد يله ورسواه 
الداعي إلى رضوانه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى 
يوم الدين وسلم :تسليماً كثيراء أمآ بعد 

عباد الله اتقوا الله واعلموا أن كثيراً من الناس في هذه الأزمان عاشوا 
على الأغاني» والملاهي المحرمة» والمسلسلات الهابطة» والموسيقى 
المبعدة عن تعلق القلب باللّه تعالى» وبالقرآن الكريم؛ سواء كانت هذه 
المحرمات عن طريق الوسائل الإعلامية: المقروءة» أو المسموعة» أو 
المرئية» أو كانت عن طريق المسجلاتء أو الآلات الأخرىء أو عن طريق 
الإنترنت» فقضوا أوقاتهم على هذه الملاهي» وضيّعوا أبناءهم» وبناتهم» 
ونساءهم» وأفسدوهم بهذه الأغاني» والملاهي؛ نعوذ بالله من الخذلان 
ونسأله العفو» والعافية في الدنيا والآخرة. 

عباد الله صلوا على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله كما أمركم الله 
تعالى بذلك فقال: «إِنَ الله وَمَلاتِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الَبيِ يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
صَلُّوا عَلَيِهِوَسََمُوا تَلِيمَا4'" ٠‏ وقال النبي كل : «من صلَى علي صلاة صلى 
للَّهَ عليه بها عشرا”", اللّهم صل وسلِّم وبارك عليه؛ وارض اللّهم عن 
أصحابه: أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي؛ وعن سائر أصحاب نبيك 
أجمعين» وعَنَا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين» الهم أعرّ الإسلام 
والمسلفية: وأذل الشرك والمشركية: ٠‏ واحم حوزة الدين» اللّهمٍ آمِنَا في 
أوطانناء وأصلح أثمتناء وولاة أمرناء وجميع ولاة أمر المسلمين» الهم اغفر 
للمسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات» اللهم 


. سورة الأحزاب» الآية: 5ه‎ )١( 


2( مسلمء برقم 385 . 


سابعاً: قسم المواعظ 
اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين؛ وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النارء 
برحمتك يا أرحم الراحمين؛ اللّهم إنا نسألك الهدىء والثّقى» والعفاف» 
والغنى» » الهم اهدنا وسددناء رَيَنَا آِنَا في الذِّنْيَا حَسَنَة وَفِي الآخرة حَسَئَة 
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ4'" . 

عباد اللّه! إن الله يتمذ بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذي الْقْزَى وَيَنْهَى عَنِ 
الفششاء وَالْمْكَرٍ وَالْبَمِي يَعِظُكُعْ لَعَلَكُم تَذَكَرُونَ . فاذكروا الله العظيم 
الجايل يذكركم» واشكروه على نعمه يزدكم؛ ٠‏ وَلَذِكْر الله أكبر وَاللَه يَعْلّمُ مَا 


006 14 


الأول 5 0 


. 7١7 : سورة البقرة الآية‎ )١ 
.40 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 


8 » سابعا: قسم المواعظ 
0- حكم الغناء وأضراره «القسم الثاني» 
الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده؛» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء حوّم كل ما ألهى» وشغل عن 
طاعقف وكاة سيب إلى اركاب ما نهى عفد وأشهد أن محيندا غبده ورسوله: 
صلى الله عليه وعلى آله» وأصحابه» وسَلَّم تسليماً كثيرا أمَا بعد: 

عباد الله اتقوا الله تعالى؛ » وراقبوه» كما أمركم بذلك» فقال تعالى: «يا أَبُهَا الئاس 
انَقُوا رَبَكُمْ الَذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاجِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رجَالًا 
كَثيرَا وَنْسَاءً وَانَقُوا لله لَِي تَسَاءَلُونَ به وَالَْرْحَامَ إنَّ لله كَانَ عَلَيَكمْ رَقِيبا". 

عباد الله إن الغناء وآلات الهوء والموسيقى؛ والرقص المحرم من مكايد 
الشيطان» ومن لهو الحديث الذي حرمه الله كَ؛ لما في ذلك من الصدٍّ عن 
ذكر الله وعن طاعته؛ وقد فسّر جمع من الصحابة 8 : وجِمْعٌ من التابعين 
«لْهْوَ الْحَدِيْث) » الذي حرمه الله تعالى في كتابه بالغناء» وأخبر النبي 6 في 
جا ا م ات مرانه «يَسَتَجِلُونَ 
الْجِرَوَالْحَريرَوَالْكَمْنَ وَالْمَعَازِفَ)' : ابو اخير فك أن أنانسا مترة أمته «يُعْرَفُ عَلَى 
اكوسية بالمعازف والمتقيات بقيتك شيع الأزض» ويققل ينه القلوذة 
وَالْخَنَازِينَ؟"؛ وأخبر ص أنَّ الله تعالى حرم على أفقةة ا الكوبة)»” )2 وهي 
الطبل الصغير المخصرء وقد حذّر الصحابة» والتابعون» والأئمة»؛ والعلماء 
المحققون من أضرار الغناء والمزامير» وبيّنوا عقوبة من تعمد الوقوع فيها في 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ١‏ 
(؟) البخاري معلقا مجزوما به برقم .009٠١‏ 


(؟) ابن ماجه؛ برقم »٠‏ وأبو داودء برقم /2974 وتقدم تخريجه في القسم الأول. 
(5) أحمدء برقم 210174 وأبو داود» برقم 2745 وتقدم تخريجه في القسم الأول. 


سابعاً: تقسدم المواعظ 
الدنيا والآخرة.: 
قال الفتحاك» الختاء مقيندة القلب» شبخطة :”2 
وقال الفضيل بن عياض: الغناء رائد الفجور»”". 
وقال يزيد بن الوليد بن عبد الملك: الغناء داعية الزنا”". 
وحذر من الغناء الحكماء وشعراء الإسلامء فقال بعضهم: 
فى فنك اللحاتن فى ويتا ان الفتحاء تين الا 
مسى عر سس في 42 9 7 ومع 
وَأنْ يأكل المرءٌ أكل الجمار ويَرْقصٌ في الجمع حَنَّى يَقَعْ 
كَذاكَ البَهائِمْ إن أَشْبِعَتٌُ ُرفَضْها رِيها والشبع"" 
وقال آخر: 
وَحَاذِرْ إِنْ شُعِفْتَ بِهِسِهامَاً ‏ مُريّشة بأض داب المَناِا 
والغناء له أضرار خطيرة» ومفاسد عظيمة كثيرة» منها: 
يجتمع في قلب عبد محبة القرآن والغناء» وإنما يطرد أحدهما الآخر. 
كما قال القائل: حت القرآن» وحب ألحان الغناء فى قلب عبد ليس 
نا 
)١(‏ إغاثة اللّهفان ١‏ ة5,. 
(5) إغاثة اللّهفان» /١‏ 449. 
(©) الدر المنثورء للسيوطي؛ 1١١‏ /515» وقال: أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي. 


(:) إغاثة اللُّهفان» »78١ /١‏ وفصل الخطاب للتويجري» ص 87؟. 
(5) انظر: إغاثة اللّهفان» 747/١‏ 


جدهى6 سابعاً: قسم المواعظ 
لي الكِتاب فَأطْرَقُوا لا خيقة ‏ لكنَهةإطْرَاقُ ساهو لاهي 
وأفى الخناة:فكالكوير تتاهفوا وَاللَّهَمَا رَقَضصْوا لأجل الله 
تَفُلَّ الكِتابٌ عَلَيهِمُ لمَارَأْوا تَقيدهُ ب أووَامِرٍ ونلَورَاهِي 
والغناء ينافي الشكر لله تعالى» والغناء سبب للعقوبات في الدنيا والآخرة 
والغناء رقية الزئا. 
وما أحسن قول القائل: 
بَرهَا إلى الله من مشر بهم مَرَض مِنْ سَمَاع الغِنَا 
تعشكا على شبذة المقنطنى انوا علي تتفما تقفتا 
٠‏ ويباح الدف وهوبوجه واحد للنساء في الأعراس» والجواري؛ 
وإنشاد الأشعار التي لا بأس بها في مص ست 


1 


عَنْهَا : «أعْلبُوا التحاح...6”")؛ ولحديث محمد بن حاطب #» قال: قال 7 


الله ل : «فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت بالدف)7" 
ويباح الحداء وهو: سوق الإبل» والغناء لها'". وقد ذُكر الحداء في 


5ك 
حديث الوه : 


ويباح اللعب بالحراب وليس لعباً مجرداًءولكن فيه تدريب للشجعان على 
مواقع الحروب؛ والاستعداد للعدو؛ لحديث عائشة مغ قالت: «كَانَ الحَبش 


(1) أخرجه الترمذيء برقم 4/ ٠‏ وابن ماجهء برقم 1845» والبيهقي» / .55١‏ 

زه أخرجه النسائي» برقم 2٠711١‏ ورقم 3 والترمذي» برقم» 6:» وقال: حديث حسنء وابن 
ماجهء برقم 0 عبرم . والحاكم والسياق له والبيهقي 7 وأحمد وأبو علي 
الطوسي في مختصر الأحكام ١/وه: ١1١١-٠‏ وقال الحاكم: («(صحيح الإسناد)». ووافقه الذهبي. 

وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ برقم 25١71١‏ وفي صحيح الجامع» برقم 244705 وفي غيرهما. 

(؟) مختار الصحاح»ء مادة (حدو)» ص 4 0. 

(5) انظر: البخاري» برقم 48 ؛» ورقم 20151١‏ ومسلمء برقم 5751 


سابعاً: قسم المواعظ 

والأشعار المباحة التي فيها خدمة للإسلام والمسلمين» ومدح 
الإسلام وأهله» وذم الشركء والبدع» والمعاصي وأهلهاء من غير تلحين ولا 
تطريبء ولا تقليد للصوفية» ولا لأصوات المغنين» والمغنيات. 

أما الرقص الذي يفعله بعض الرجال والنساء»؛ والضرب بالدف على 
أوقاع الألحان مع الغناء بالأغاني الرقيقة» ويغنون ويتمايلون كما يتمايل 
الشُكارى والمجانين» فهذا لا يجوز؛ لآنه سفه ورعونة» وفيه بطرّء ومقابلة 
لنعم الله تعالى بضدٍّ الشكرء وما احسن قول القائل: 
فَهَذِهِ شِيمَةٌ الَوْم الَّذِينَ مَضَوًا ١‏ وَالرَّقصٌ مِنْ شِيمَةٍ الأقْرَادٍ والدَبَبِ 
إِنْ ينْفَرٍ الطَّارُ أَضْحَوًا يَرْفُصُونَ لَهُ ‏ شِبة البِعَالٍ عَلَى الأَقْدَاح وَالوّكَبٍ 

وما وقع لكثير من الناس في هذه الأزمان: الاستماع إلى الموسيقى؛ 
وأصوات المزامير في الهواتف الجوالة والمحمولة» وحتى في أوقات 
الصلوات في المساجد: تُسمَعٌ هذه الأصوات القبيحة» فيقعون في ذنبين 
عظيمين: استماع هذه الأصوات الموسيقية المحرمة» وإشغال المصلين 
والتشويش عليهم» فيجب عليهم التوبة إلى الله تعالى» نسأل الله العفو والعافية. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: «وَالَذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَوُوا 
بِاللَغْو مَوُوا كِرَامًاك". 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم؛ ولسائر المسلمين؛ 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


2 
2 5 
كا 


.447 ومسلمء برقم‎ 2.511١ البخاري» برقم‎ )١ 
.7 (؟) سورة الفرقان» الآية:‎ 


2ه سابعا: قسم المواعظ 
الخطبة الثانية 

الحم لله على إبحسانه» والشكر له على كو فيقه وامداتهة وأشهد أن لا إله 
"لتم لاشريك لو قطنيا لقا نهم و اكتهد اق محيدا حيته ورسواه 
الداعي إلى رضوانه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى 
يوم الدين وسلم تسليماً كثيا أما بعد: 

غناك اله انقوا الله واعلموا أن الفا لهامضار ومفاسد كثرة لأ تل ولا تحص : 
قال الإمام ابن القيم كلله: «ولا ريب أن كل غيور يُجَنّبْ أهله سماع 
الغناء» كما يُجَبَبْهُمْ أسباب الريب» ومن طرَّقٌ أهله إلى سماع رقية الزنى فهم 
أعلم بالوثم الذي م 

والمرأة سريعة الانفعال للأصوات جدا؛ ... ولهذا قال النبي وَلد: «يا 
أتجشة رويذك وفقا بالقوارير» عن 'البساء »وقد كنات الجشة سق 
الصوط يحدى بآمهات المومين ‏ 

وإذا اجتمعت رقية الزنا (أي الغنا» مع الدف» والشيكابة؟". ارقن 
بالتخِنثِء والتكسّرء فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء””. 
فلعمر الله كم من خُرّةٍ صارت بعد الغناء من البغاياء وكم من خُرَ أصبح 
بعده عبداً للصبيان أو الصباياء وكم من غيور تبدّل به اسماً قبيحا بين البراياء 
وكم من معافئ تعرّض له فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا". 
نتسل.#اخيسورة ياك عه لتعلم كم خبايا في الزوايا 
ا 


.5:5/١ إغاثة اللّمفان‎ )١( 

() البخاري» برقم اوسا برقم 57351. 

(") الشبابة: مزمارء يراعة» آلة موسيقية من خشب أو قصبء ينفخ فيها. انظر: المنجدء» ص 77”9. 
(4) إغاثة اللّهفانء ا؟. 

(0) انظر: إغاثة اللّهفان .140/١‏ 


سابعاً: قسم المواعظ 
وجنبوها نساء كم وصياكم لعلكم لفلبحرين» 

هذا وصلوا على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله كما أمركم الله تعالى 
بذلك فقال: «إنَ الله وَمَلاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التَبِيَ يَا أَبُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا 

عَلَبْه وَسَلمُوا تَسْلِيمًا4”" » وقال النبي يك : «ممن صلَّى علي صلاة صلى الله 
عليه بها عشرأً»"". اللّهم صل وسلّم وبارك عليه؛ وارض اللّهم عن أصحابه: 
أبي بكر وعمر» وعثمان» وعلي» وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين؛ وعَنا 
عير ركيت كديا أرجو الراحميية للهم أعرّ الإسلام والمسلمين؛ زاون 
الشرك والمشركين؛ واحم حوزة الدين؛ اللّهم آمِنًا في أوطانناء وأصلح أثمتناء 
يجيو ول أن السدلفين: الهم اغفر للمسلمين والمسلمات؛ والمؤمنين 
والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات. اللّهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين» 
وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار» برحمتك يا أرحم الراحمين. اللّهم إنا 
نسألك الهدى والتُقىء والعفاف والغنىء اللّهم اهدنا وسددناء لرَبنَا آنا في 
الدنْيَا حَسَنَة وَفِي الآخِرَةٍ حَسََةَ وَقِنَا عَذَابَ النّارِك”"» عباد الله ظإِنَّ الله يَأمُرْ 
بِالْعَدْلٍ وَالإِخْسَان وَإِينَاءٍ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَن الْفَحْشَاءِ وَالْمُكَرِ وَالْبَمِْي 
يَعِظْكُع لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ4. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم؛ واشكروه 
على نعمه يزدكم» لوَلذِكْرُ الله ْبَرُ َال يلم ما مغو" 


. سورة الأحزاب» الآية: 5ه‎ )١( 
. 385 ذه مسلمء برقم‎ 

(9) سورة البقرة» الآية : 7١7‏ . 
(4) سورة العنكبوت» الآية: 40. 


5"- التوبة : حكمها وفضلها وشروطها 
الخطبة الأولى 
إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد 
أن ل إلى إلا الله وحده لأ شترياك له واشهد أن نحيدا قبده ورس وله حلي 
اللو ا ل ل 
فاتقوا الله يا عباد الله فقد أمركم بذلك فقال: «يَاأيُهَا الذية اموا 
وا لَه حت ماه وََا تَمُوئنَ إلا وَأَْكمْ مُسلِمُونَ4". 
واعلموا: أن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد يل وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
عباد الله: إن التوبة قد أوجبها الله تعالى على جميع المؤمنين من كل ذنب 
فقال سبحانه: #. ٠.‏ وَُوبُواإِلَى الله جَمِيعًا أيه المَؤْمِئُونَ لَعلَكُمْ تُفلِخُون4'". 
فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة والرجوع مما يكرهه الله ظاهراً وباطئاً إلى 
ما يحبه: ظاهراً وباطناء ودلت هذه الآية على أن كل مؤمن محتاج إلى توبة؛ 
أن اله خاطب المؤمنين جميعاً. وقال سبحانه: ييا الّذِينَ آمَنُوا ثُوبُوا إلى 
الل ََةَنَضوحًا عَسَى رَبْكمْ أن ِفْرَ عَنْكُمْ سَِاتِكُمْ وَيدْسِلَكُمْ جَنّاتٍ نَجْرِي 
من تَحتها الْأنْهَارْ يوم لّا خْزِي الله الي وَالَذِينَ آمَنُوا معَهُ نُورُهُمْ يسع بَيْنَ 
ندبوع وبابعازيم يثولون ربنا انمع لنا ثورنا واعر لا نك على كل شيء 
قَدِيوُ»”". والمراد بها بها: التوبة العامة الشاملة للذنوب كلها التي عقدها العبد لله 
لا يريد بتوبته إلا وجه الله والتقرب منه» ويستمر على توبته في جميع أحواله. 


.١٠١؟ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.ال١ سورة النورء الآية:‎ )0( 
.8 سورة التحريم» الآية:‎ )( 


سابعاً: قسم المواعظ هله 
ورحمة الله واسعة على عباده المسرفين بالذنوب والمتجاوزين لحدوده» فقد 
رعبهم في التوبة فقال تعالى: طثُل يَاعِبَادِي الَذِينَ رفوا عَلَى أَنْفْسِهمْ لا 
تَفَطُوا مِن رَحْمَةٍ اهن الله يَعْفِرْ الذّنُوب جَمِيعا إِنَه هو الْفَفُورُ الرَجِيم » 
وَأَنِيمُوا إِلَى رَبَكُمْوَأَْلِمُوا لَه من قَبلٍ أن يأتيكُمْ العَدَابُ ثُمْ م لا تنصَرُونَ * 
وَاتْبغوا أحْسَنَ ما آنل كم من وَبُمْ من قبل أن يَأِيكُم الْعدَابْ بَخْتةوأنكم لا 
تَشْعْرونَ : * أنْ تَقُولٌ نَفْسَ يَاحَسْرَنًا عَلَى مَا فَوَطْتْ في جَنْبٍ الله وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ 
السَاحْرِينَ » « أو تَقُولَ لَوْأنَ الله هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمتَّقِينَ * أؤ تَُولَ جينَ تَرَى 
الْعَدّابَ لَوْ أن ِي كَرَةٌ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْنِينَ * بَلَى قَدْ جَاءَنَكَ آيَاتي فَكَذَّيْتَ 
بِهَا وَاسْتَكْبَرتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ4”". 

وقد عاتب الله المؤمنين على عدم المسارعة في الخشوع له والإنابة؛ 
ورغُبهم وحنَّهم على خشوع القلوب لله تعالى رات ات أهل 
الكتاب وأهل القسوة والغفلة ؛ فقال تعالى: «ألَم أن لِلَذِينَ آمَنُوا أنْ تَخْشَعَ 
قُلُوبْهُمْ لِذِكْرِ الله وَمَا نَرَلَ مِنَ الْحَقٍ وَلَا يَكُونُوا كَالْذِينَ أوثوا الْكِتاب من قَبِلُ 
َطَالَ عَلَنِهمْ امد فَقَسَتْ قُلْوبهُمْ م وَكَثِير مِنْهُمْ فَاسِقُونَ4”". وقد أمر رسول 
لله بالتوبة» فقال: «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوبُ في اليوم إليه 
مائة مرة». وفي رواية: «إنه لبُغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة 
مرة)!". والمراد ما يتغْشّى القلب من الغفلات والفترات عن الذكر الذي كان 
شأنه الدوام عليه» فإذا فتر عنه أو غفل عدّ ذلك ذنباً واستغفر منه(”). ولفظ 
الإمام أحمد: «يا أيها الناس توبوا إلى اللّه واستغفروه؛ فإني أتوب إلى الله 


000 


وأستغفره ه في كل يوم مائة مرة)) 


.04- سورة الزمرء الآيات: اه‎ )١( 

(؟) سورة الحديده الآية: .١١‏ 

هه مسلم برقم .)50١05(‏ 

4 شرح النووي على مسلم »))757/١7(‏ فتح الباري .)1١1/١١(‏ 
(5) أحمد (570/4) وصححه الألباني في الصحيحة (5/7؟؟). 


وقال عَيْدآسَثْات: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر 

من سبعين مرة)!". وظاهره أنه يطلب المغفرة ويعزم على التوبة'”. 

وغن ان غمر عفد قال: «إنا كنا لتعلٌ لرسول الله فى المجلس الواحد 
مائة مرة «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم». وفي رواية: 
«رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الغفور)ا”". 

ومن رحمة الله تعالى بعبده وإحسانه وجوده وكرمه أنه يفرح بتوبة عبده حين 
ثوب إلبه فرحا يليق بجلاله وعظمته؛ فعن أنس عن التبى يه قال: «لله شل 
فرحاً بتوبة عبده حين يدوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرضٍ فلاة 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابّه فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها 
قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم 
قال من شدة الفرح: اللّهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأمن شدة الفرح)1". 

ومن كرهه على عيافمة أنه سنظ يده بالليل لقوب فسىء اللهنار» وسسظ 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها'". 

ومن رحمته سبحانه بعباده أنه: «لما خلق الخلق كتب فى كتاب فهو عنده 
فوق العرس: إن حمس تغلث خضي )1". وخلق الله تعالى ماكة ربحمة فأمسك 
عنده تسعة وتسعين ليوم القيامة» وأنزل في الأرض رحمة واحدةً فبها تتراحم 
الخلائق حتى ترفع الدابةً حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)”". وعن عمر بن 
الخطاب 42 أنه قال: قُدِمَ علي رسول الله َه بسبئ فإذا امرأة من السبي تبتخي 
[أي تطلب وتسعى] إذا وجدت صبياً فى السبى أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته 


.)1709( البخاري برقم‎ ١ 

5 فتح الباري لابن حجر .)1١1/١١(‏ 

0 أبو داود برقم )١5١5(‏ والترمذي برقم (175؟) وصححه الألباني في الصحية (255). 
(5) البخاري برقم (75709)» ومسلم برقم (50417). 

(5) مسلم برقم (50659). 

(1) مسلم برقم .)506١(‏ 

(44 مسلم برقم 07205١‏ 53). 


سابعاً: قسم المواعظ هسه 
فقال لنا رسول الله ي: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟» قلنا: لا والله 
وهي تقدر على أن لا تطرحه؛ فقال رسول الله ي: «لله أرحم بعباده من هذه 
بولدهان!". ولكن لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحدء 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قَنط من جنته أحد”". 

والله تعالى يغفر الذنوب وإن عظمت بالتوبة الصادقة التى اشتملت على 
الندم على ما فعل المذنب» والعزيمة على أن لا يعود إليهاء والإقلاع عنهاء 
ورد الحقوق إلى أهلهاء قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ نَ مع الله إِلَهَا آخَرَ 
وَل يَفْلُونَ انس الي حَرْء الل إلا باحق ولا يَنُونَ وَمَنْ يفعَلَ ذَلِكَ يلق ناما 
يضَاعَف لَه الْعَذَابُ يَوْم القِيامَةِ وَيَخْلْد فيه مُهَانا * إلا مَنْ نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ 
عملا صَالِحًا فَأَولَئِكَ نبل الله َيعَاتِِمْ حَسَئَاتٍ وَكَانَ الله غَفُورًارَجِيمًا4””". 

عن ابن عباس ضفقة: أن تاساً من أهل الشرك قتلوا وأكفرواء وزنوا 
وأكثرواء فأتوا محمد يل فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسنء لو تخبرنا 
أن لما عملنا كمارة» فنزل: وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مع ال إََِا آخَرَ وَلَا يفُْلُونَ 
التَفْس الَبِي حَوَْم الله إلا بالْحَقٌ وَلَا يَزنُونَ4 ونزل : قل يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ 
أسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الك © 

وقال سبحانه: 9وَإنِي لَغْمَار لِمَْ نَابَ وَآمْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمّ امتدَى4. 

وقال تعالى: «وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلَ التَوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيَنَاتِ وَيَعْلَمْ 
ما تَفعَلُونَ4". 

وقال: ِأَلَمْ يَعلَمُوا أَنَّ الله هُوَ يَقبَلُ التّبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيأَحْذُ الصَدَقَاتٍِ وَأَنّ 


.)5055( البخاري (55919)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)50655( مسلم برقم‎ )5( 

(7) سورة الفرقان: الآيات: 548 ,0١-‏ 

(5) البخاري برقم )58٠١١(‏ وغيره. 

(05) سورة طهء الآية: 85. 

(5) سورة الشورىء الآية: 6؟. 


1_0 000 انين إن تعلو َاحَقَةٌ أو 
ظَلَمُوا أنفْسَهمْ ذَكَرُوا الله َاستغْمَرُوا لِذَنُوبهمْ وَمَنْ يَعْفِرْ الذنُوبَ إلا لله َم 
يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلّمُونَ * أولَئِكَ جَرَاؤُهُمْ مَغْفِرَةَ مِنْ رَبَهِمْ وَجَنَاتَ 
نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارْ خَالِدِينَ فيهَا وَنِعْمَ جر الْعَامِلِينَ4. وقد جاءت 
امرأة حبلى من الزنى إلى النبي يلِكِ فقالت: يا رسول الله أصبت حدّاً فأقمه 
عليٌ؛ فدعا النبي 25 وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بهاء ففعل ثم 
أمر بها فزجمت ثم صلى عليها فقال عمر #نشد: تصلي عليها يا نبي الله وقد 
وهل وجدْتٌ توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى)!”. 

وقَتّل رجل ماتة نفس ثم تاب فتاب الله تعالى عليه". 

الي ود سات اج اه بو م 
قرب فلك يوب ال هم وكا ل ليما حكيما» ليست اليا لين 
يَعْمَلُونَ السَيئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ فَالَ إنِي ثبت الآنَ وَلَا الَذِينَ 
و و 


.١٠١ 4 سورة التوبة» الآية:‎ )١ 

(؟) سورة النساءء الآية: ١١١‏ 

(*) سورة المائدة» الآية: 4/. 

(؛:) سورة آل عمرانء الآيتان: 21188 15. 

(5) مسلم برقم )١595(‏ 

2١‏ مسلم برقم 5ا؟). 

(/) سورة النساءء الايتان: /ا21 .١18‏ 

(4) الترمذي برقم (581)» وابن ماجه برقم (47057) وحسنه الآلباني في صحيح الترمذي (454/7). 


سابعاً: قسم المواعظ 
أن تَأتِيهُمْ الملائكة أو يأتي رَبّْكَ أو يَأتِي بض آيَاتِ رَبَكَ يَوْمَ يَأنِي بض آيَاتِ 
رَبَكَ لا يَنْمَعُ فسا إِيمَانْهَا لغ تككن آمَنَثْ مِنْ قبل أو كَسَبَتْ في إِيمَانِهَا خَيْرَا قلٍ 
الْتَظِرُوا إِنَا مُنْتَظِرُونَ4”". وعن أبي هريرة يي قال: قال رسول الله يه: «من تاب 
قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه)!". ذكر أن رجلا أطاع اللّه عشرين 
سنة ثم عصى الله عشرين سنة» وفي وقت من الأوقات نظر في المرآة فرأى 
الشيب قد اشتعل في رأسه فحزن على تفريطه؛ فسمع مناديا ينادي: يا هذا أطعتنا 
فقربناك» وعصيتنا فأمهلناك» وإن رجعت إلينا قبلناك”". 

ولااشك أن المكمّرات للذنوب كثيرة هي: التوبة الصادقة والاستغفار» 
والمضاكب» والحيتات» وغذات القير» وذ باللههن عذاب: القيره واسشكفار 
المؤمنين للإنسان المسلم في حياته وبعد مماته» وما يُهدى إليه بعد الموت؛ 
وأهوال يوم القيامة» وتهذيب المؤمنين على القنطرة بعد مجاوزة الصراطء 
وشفاعة الشافعين» وعفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. 

غياة الس كرهوا الى لَه واستغفروه قبل أن يهجم عليكم هاذم اللذات» 
٠‏ قبل أن لا ينفع الندم» قبل أن تقول نفس: يا حسرتى على ما فرطت في 
جنب اللّهه وإن كنت لمن الخاسرين. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من 
المتقين» أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات 
فاستغفروه وتوبوا إليه؛ إنه هو الغفور التواب الرحيم. 


(1) سورة الأنعام, الآية: 158. 

() مسلم برقم (50207). 

9 ته من عبدالله بن حميد رحمه الله وعزاه إلى فتح الباري لابن حجر. 
(5) سورة المؤمنونء الآيتان: 249 .٠٠١‏ 


الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين؛ الإله الحق المبين» والعاقبة للمتقين التائبين» ولا 
عدوان إلا على الظالمين؛ ٠‏ وأشهد أن لا إله إلا الله التواب الغفور الرحيم» 
لغَافِرٍ الذَنْبٍ وَقَابِلٍ التَوْبٍ شََدِيدٍ الْعمَّابٍ ذِي الطّوْلٍ لا إِلَهَ إلا هُوَ لَب 
الْمَصِيديه2"0. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه؛ 
ا ا اماي دواري آلهء وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان 

فيا عباد اللَهتقوا لَه وتوبوا إليه ققد قال تعالى: تب عِبَادِي أَنِي أن الْعَمُورْ 
الوَّحِيمْ : * وَأنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأليم4”". وقال النبي يِ: «قال الله تعالى: يا ابن 
آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي؛ يا ابن آدم لو 
بلغت ذنوبك عَنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» ذا يوام إنك ل 
أتيتني قراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا د تشركُ بي شيئاً لأتيتك بقرابها مخفرة)1". 

والتوبة تهدم ما كان قبلها من الذنوب إذا كملت شروطها: من الندم؛ والإقلاع عن 
الذنب» والعزيمة على عدم العودة» ورد المظالم لأهلهاء وكانت التوبة قبل طلوع الشمس 
من مغربها» وقبل الغرغرة» وفي الحديث: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له)1". 

هذا وصلوا على خير خلق الله نبينا محمد بن عبدالله يل ورضي عن 
أصحابه: بي بكر؛ » وعمر» 0 تا ار 
الموحدين» الله عر ل ا والسساه م قات 
الأحياء منهم والأموات» واغفر لأمواتنا وأموات المؤمنين برحمتك يا أرحم 
الراحمين؛ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

عباد الله: اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم» ولذكر الله أكبر 
)١(‏ سورة غافرء الآية: ". 
(؟) سورة الحجرء الآيتان: 6419» .65١‏ 


(*) الترمذي برقم (540*)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي (455/7). 
(5) ابن ماجه» برقم (51455)» وحسنه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (؟/118). 


20101 0 0101-( منزلة لا إله إلا الله‎ - ١ 
اك مق شنهاةة أن محمد رسؤل الله وح هل حلى أمقه‎ 


ا خطر التكفير والإفساد والتفجير 0 5307000 


8 عِظّم حرمة دماء المعصومين وأعراضهم وأموالهم من المسلمين وغيرهم ...1 


6- وجوب محبة النبي 5 ونصرته وحكم من سبه 0 
5- بدعة الاحتفال بالمولد النبوي 0 
17- دع ما يريبك إلى ما لا يريبيك ا 


ثانيا: نبذ من سيرة النبي يه وأخلاقه ل 


2 تواضع النبي 9 7ب‎ -١ 
0000 تربية النبى طَله لأصحابه يد‎ -١ 5 


6- المعجزة العظمى : القرآن العظيم د 
5- المعجزات الحسية 0 1 1ذ1ذ[1ذ1[ذ[ز[ز[ز[ز ز ز 20011 


- عموم رسالة النبي يك للجن والإنس 0 


الوضوعات 

- حقوق النبي وَلْةْ على أمته 9 22 
ثالثاً: قسم الصلاة ا ا 00 
8- منزلة الصلاة في الإسلام وعظم شأنها سو ا 
-٠٠‏ وجوب صلاة الجماعة في المساجد «القسم الأول» 6 
5ذ- وجوب صلاة الجماعة أن المساجد «القسم الثاني» /اه6١‏ 
رابعاً : قسم الزكاة اا و انا اا امناو ا اساي وو و لكر 
- منزلة الزكاة في الإسلام اا 00 
خامساً: قسم الصيام 2 
*"- الاستعداد لاستقبال شهر رمضان: فضائله وخصائصه 1ن 
4- فضائل الصيام وفوائده وَحِكّمِهِ وأحكامه وآدابه ١‏ 
6- فضل العشر الأواخر من رمضان وخصائصها 00 
5"- توديع شهر الصيام والقيام» وذكر زكاة الفطر وآداب العيد مسي 13517 
17 - فضل صيام يوم عرفة وأحكام الأضاحي وآداب العيد ييا 
- قصة موسى عَيِآصَكَهوَلتَمْ مع فرعون وفضل صيام عاشوراء ل 
سادساً : قسم الحج ااا ااا ا ا 
8- فضل العشر الأول من ذي الحجة والعمل فيهن 3030086 ظظ2ظ2 
سابعاً: قسم المواعظ 000000 
-"٠‏ فضل القرآن الكريم ووجوب العمل به وتدبره 0000 
١‏ الاعتبار بسرعة تصرم الليالي والأيام والأعمار 0ن 
؟*- فضلُ حُسْن الخُلْق د 15258700 
د 54١‏ 


رس اوفع ____ سبي ب 9ج 


4*- حكم الغناء وأضراره ((القسم الأول)» ااا 
ه*#- - حكم الغناء وأضراره «القسم الثاني» 23*30 
5”- التوبة: حكمها وفضلها وشروطها 0 


ك5 
ب اندم 
ا وك , الله تعالى 
اكد : 


ضوء الك 

الوتيين إن اندتعا ضوء الكتاب وآ 
دعوة صاةالمسليل لى ا تعلى ل ره كنب ولسنة 
0 تزه عصاة ١‏ 2 ضوء الكتاب والسنه 


ع 
ى رحمه الله - 


0 

سورة من كت بانمةتفسير القران الكريم 
:فى لى]| : ع الألكار من الكتاب والسنة 
: 1 أللّه د ع مقالات ابن وهف في مناسبات متعددة 
0 لله ت : ع الخطب المنبرية مختارة من خطب ابن وهف 


كتب (مترجمة ) للمؤلف 


“ا أولا: حصن امد الآتبذ؛ 


: 2 :. ت ربو 
60 
م كبش نار ةنر امادضة يمرا 


--20-0 
وظمك لبدحعة كردي (موف عدر لاسا بجلبت لربو 
لقال كرب هوفع ادس يطبت ربو 
بحلبكت بوة) 


الحج والعمرة. تركى (موقعدار الإسلام بجليت الربوة) 
ضال الصيام وققاه رمضان. فيتنامى (موق عدار الإساهم) 
الذكروة دعاء و لعا بالرقى يوربا (موقع دار الإسلام) 
بللفسسة (خميسرو) (هوقه دار الإسلكم) نا لكوع صصولى رووطع فر اماق يجابك روه 
]ص ا نك مونم وذ الصباع الصساء ملق الو ية إل السك 
الربا أضراره واثاره باللغة البنغالية (موقع دار الإسلام) 
صلاة المؤمن باللغة الإندود ئيسيه به (مكتب الجليات بلسلىي) 

الفوز العظيم د بالتفة ' الروس سية به (موقع 55 الإسلام) _ 
13711ب الدعاء ويليه العلاج بالرقى باللغة الآئرية (موقم دار الإسلام) 
نور السنة وظلمات البدعة فى ضوء الكتاب والسنة ٠‏ -_ إأفات اللسان باللقة| لأذرية (موقع دار الإسلام) 


بيان عقيدة اهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
2 - ]لور لمان وك الثقاق فى ضوء الب واس 


لل 


